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  موت أسود

 
 .الباب، بوجه حزينّ أمي تَْ، فتحُهم باب غرفتي، انتبهتُ أحدَطرق

ً تعال لنتحدث معا يا -  !"جون"َ

 َّلكننـي. ً هادئا بشكل غـير معتـادُ بل كنت،ًلم أفعل شيئا. ًلم تكن غاضبة

ة َّمثـل تلـك المـر. هُبرة في صوتها، حين تلومني على أمـر ارتكبتـَّأعرف تلك الن

هـا لم تكـن َّ أنإلاّ. ًا شـاحباٍّكـان صـوتها جافـ.  في جيبـيَّالسجائرت َحين وجد

   !ً لديها أخباراَّ أنَّلا بد.  تكون ودودةْ بل كادت أن،ةَّ هذه المرًغاضبة

ني؟ َ تخبرْما الأمر؟ ماذا تريد أن.  إلى الطاولةُها إلى المطبخ وجلستُتبعت

 بـل ابـن الكاتـب الأيسـلندي ، ابن والـديُني؟ ألستوَّْهم تبنَّهل ستقول إن

ـَ؟ لطالمـا سـاور"ثوربيرجر ثوردارسون"الشهير   فأنـا ؛ في هـذا الأمـرُّكني الشَّ

  ه لـيس والـديَّربما لم يكن أبي دائماً إلى جواري لأنـ. ً كثيراَه هذا الكاتبشبُِأ
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ا َّربمـو !ٌ مفهـومٌأمـر. ها خانتـهَّلأنّ أمي وربما كان دائم الانزعاج من. َّالحقيقي

هـل . ا ليس هذا هـو الأمـرَّولكن ربم. ن هناكو آخرٌلي أشقاء وشقيقاتكان 

 معهما؟ لم أذهـب ٌّوني مدعَّهما ذاهبان في إجازة وأنَّ تخبرني أنْمن الممكن أن

ً هادئا ُأصبحت.  الكثير من المتاعببُِّني أسبَّ مكان لأنِّإلى أيمن قبل معهما 

 إلى أيـن؟ ربمـا ،باصـطحابي معهـما في رحلـة؟ لكـنّ أمي هل تكافئني. ًمؤخرا

سوف أذهـب إلى .  تحمل اسمي وقلادةًاَّ علي أن أشتري مايوه أنيقً!"مايوركا"

أننـا  ْأم. عـلى كتفـيغـاء تقـف َّبب  مـع لي صـورةًنا يلتقطالشاطئ وأجعلهما

صـديقتها في لنـدن عـدة مـرات، ربمـا ّ أمـي تَزارلقـد ؟ "لندن"سنذهب إلى 

 ؛"مايوركـا" عـن "لنـدن"ل الـذهاب إلى ِّأفض. ستسمح لي بالذهاب معها الآن

ٍّا متمردا حقيقيٍّ أقابل شابفلعليّ .  الصغيرةَّيةا، وأحضر بعض الحفلات الموسيقً

ل ُهـا أشـياء يسـهَّلاأتخيل أن. دين أمثالهِّ أشتري بعدها أشياء من المتمرولعليّ

  . "مايوركا"إيجادها في 

 ،ودودة. ت صـامتةَّهـا ظلـَّث ولكنُّفي التحـدّ أمـي  طويلاً كي تبدأُانتظرت

 !لكن غريبة

 :هاُسألت

  ما الأمر؟-

 . أضحك من التحمسُوكدت

ّ توفيت جد-  .كُتُ

 ِّلـن أذهـب إلى أي. َّيـةاطئ المشمسة والحياة المدن أحلامي بالشوتْرََّتبخ

َأبي، لقد توفيليس  "ثوربيرجر"و ،مكان  .تيَّت جدُ

ُباحثا عن شيء أقوله، سألت  :هاً

 ا؟ حقٍّ-
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َ توفي! أجل-  .ت خلال الليلُ

ِّتي كثــيرا، أو قلــيلاً، منــذ انتقالهــا إلى دار المســنَّ بجــدِّأفكــرلم   ّلم أهــتم. ينً

تة قلـيلاً مـع َّت مشـتَها أصبحَّ أنةًَّ خاص،ًيارتها أمرا غير مريحت زَبزيارتها، بد

 . تموت منذ وقت طويلْها بدأتَّنإّحتى  ًت عجوزة جداَأصبح. نهايةقرب ال

جومـون "تي َّ كان اسم جـد!ها سوف تموت، لا محالةَّ منذ فترة أنُعرفت

َ، ولد"جورندس دوتر عى ُ، في مكـان يـد1888 في الأول مـن أبريـل عـام تُْ

. ًلا أعرف أين يقع هذا المكان تحديدا. "ستراندير" بمنطقة "أرنكوتلودالور"

َّ توف، عشر من الأشقاء والشقيقاتةيكان لها ثمان ُ توفي معظمهـم ؛ًا جميعاوُْ

ًهكذا كانت الحيـاة قـديما، يمـوت النـاس . فور ولادتهم أو خلال طفولتهم
كانـت مـن .  من عمرهاها وهي في السابعةَّ جدتي أمتَْفقد. طوال الوقت

طوبـة، ُّل بالغيوم، حيث يعانون دائماً البرد والرَّحمُ قديم ممٍَم آخر، عالَعال

 لذا كـان الجميـع ،شديد طوال الوقتالرض المجوع أو يعانون الوالجميع 

هؤلاء الـذين . الواحد تلو الآخريختفون  كان الرجال.  آجلاًْيموت عاجلاً أم

 مـن تَْلا أعلم كيف نج. تيَّهم، مثل جدَظهورن الحياة حَِت مَعاشوا، أحن

ً جيـداًها كانـت شخصـاَّ ربما لأن!؟تلك الحياة البائسة ، أو لإيمانهـا الشـديد ِّ

 أعتبر نفسي ُ حال، كنتِّعلى أي. ًا لم تعرف شيئا أفضل من هذاَّربم. الـلـهب

َّمحظوظا لأن ُني ولدتً ُ في الوقـت الـذي ولـدتُ كنـت أرتعـب حـين .  فيـهُ

 تمـوت منـذ ْبـدأت. تي القصص عن الحياة في الريف في صـغرهاَّجدتحكي 

ـْنقلت. وقت طويل . هاُ شـعلتْانطفـأت. ٍيخوخة إلى هنـاك بـلا رحمـةها الشَّ

 في ْبــدأت.  عــن المشي بشــكل ســليمتَْت شــديدة الإرهــاق وعجــزَأصــبح

َنسيان الأشياء، أحيانا تنسى من أكون َّأحيانا تظن أن. ً ه إن" :ني أبي، أقول لهاً

ً أحيانـا تـدرك وأحيانـا لا. تلو الأخرى كي تتـذكر، مرةً"جونسي"أنا    كانـت. ً
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َّهـا رأت أشخاصـا أعلـم أنَّ أو تقول إن،تسأل عن الحقل هـم رحلـوا منـذ زمـن ً

يعود إلى القرن الثـامن عشر منـذ  لي ِّالنسبةًكانت تسترجع زمنا يبدو ب. بعيد

ً أحيانا كانت ترتـاب مـن أمـر . تؤلمنيكانت رؤيتها تبتعد هكذا. قديم الأزل

حينها تطلب مني امتطاء الخيل إلى الحقـل لتحـذير .  أنه سوف يحدثُّتظن

 َّحاولـت إخبارهـا بـأن. ًلم أعرف كيف أتصرف، وكان الأمر يبدو غريبا. الناس

 . أجاريهاْ أنُ لذا قررت، عقلها لم يستوعبَّ لكن،الأمر يتعلق بالشيخوخة

  أين الأطفال؟-

 . الخارج، يلعبونفي..  ممم-

 .ٌّ عليهم عدم الاقتراب من مصب النهر، فالتيار قوي-

 : بطريقة مشجعةُقلت

 . ليسوا بالقرب منه يا جدتي-

.  زميلتها في الغرفة تحاول العبث في أشيائها وسرقتهاَّكانت متأكدة من أن

، عـلى نحـو ٍّمضحك بشكل درامـي.  مضحكهًكان حديثها عن هذا غريبا لكن

 عـلى ٍها في الغرفة قعيـدة، تسـتلقي بـلا حـراكُالواقع، كانت زميلتفي . مريب

 .َتي كانت عمياء فلم تر هذاَّلكن جد. سريرها

 :قالت جدتي بصوت خافت

  ماذا تفعلين هناك؟-

 :عفَيدة بضَّأجابت الس

 .ً لا أفعل شيئا يا عزيزتي-

ُّ يمكنني رؤيتك، ماذا أخذت من الد- ِ  رج؟ِ
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 أضحك من سـخافة ُ أنا، كدتُفي حزن وارتعشتت السيدة القعيدة َتنهد

َوالآن توفي. الحياة  .تي، لم أعرف ماذا يجب أن أقولَّت جدُ

 ً ألا تجد الأمر مزعجا؟-

 . بالتأكيد-

يكـبر النـاس ثـم . ٌّ أنـه أمـر طبيعـيُاعتقـدت. ً لم أجد الأمر مزعجاَّلكنني

ًس أمـرا مزعجـا لذا فلي، تموتْأرادت أن. تي تنتظر الموتَّكانت جد. يرحلون ً .

َّ لسرَّيـةإن كانت ح  ٍّيختلـف الأمـر عنـدما يمـوت النـاس في سـن. ت بوفاتهـاُ

لم . ئـةِّ الذي أصيب بسرطان الر،"جولي" ِّصغيرة، أو من مرض شديد مثل العم

احة لوفاة ّ أشعر بالرُفي الواقع، كنت. ًناِحزُ الأمر كان مَّ، لكننِّّيكن صغير الس

 .ني لن أذهب في إجازة معهماَّ أكثر لأنُحزنت. مر في الأُلقد رغبت. جدتي

، عندما يتوقـف القلـب عـن َّية المرحلة الأولى جسد؛للموت ثلاث مراحل

حوة، عندما يـرى الأقـارب والأصـدقاء المتـوفي َّ هي الصةيالمرحلة الثان. النبض

 .للمرة الأخيرة ّتوفىُسم الماكر أحدهم ِالمرحلة الأخيرة هي ذ. ة الأخيرةَّللمر

 أحـدهم دِم فقْـَ ألـَّوكـأن.  الموت يجمع الناس! غريبٌالجنازات طقس

تتلاقـى أعـين النـاس، . ٌّ وقـويٌّيجعل الجميع يقـترب فجـأة، الأمـر حقيقـي

ًيبكون معا، ويحتضنون بعضهم بعضا يكشـف النـاس عـن جـزء فـيهم في . ً

 ،في البيـوت ذلكربما يفعلون .  وقت آخرِّالجنازات، لا يكشفون عنه في أي

ّ حتى ، يتعانقون بدفء،الآخرين أمام ةًييبكون علان. خلف الأبواب المغلقة

في الكريسـماس وأعيـاد المـيلاد . ًهؤلاء الذين لا يعـانقون أحـدا في العـادة

ولا يفعلـون ذلـك في الجنـازات، المـوت .  بسلام اليدَّيةيتبادل الجميع التح

  نعة وإظهار وجوههمم على نزع الأقجبرهُج الحياة من داخل الناس، يِخرُي
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إلى  بعضهم كل منهم ثَّثوا طوال أعوام يتحدَّهؤلاء الذين لم يتحد. َّيةالحقيق

 أقـل َّيـة مشاغلهم اليومَّعندما يواجه الناس الموت يدركون أن. ًبعض مجددا

.  جديـدةٌح صـداقاتَّ، وتتفتًيعقد الأعداء القدامى هدنة.  يظنونّ مماَّيةأهم

مهـما  مـن المـوت َّباكه، لا مفـرِالجميع، يوقعنـا في شـك بين َالموت أمر مشتر

 .اٍّ قويوا أٍّ غنيَكنت

ل ِّكنـت أفضـ. يّاء أبي وأمـُفلقد توفي معظم أشقّ.  عديدةٍجنازاتُشهدت 

ة حـين يبـدأ النـاس في شرب نخـب َّخاصـ.  مـع عائلـة أمـيِحضور الجنازات

 . عنه ويضحكونَون القصصّ؛ فيقصّالمتوفى

ربما لأنهما . ًن حزناياهما يبكَلم أر. وأبي عن حزنهماّ أمي  تعبيرُّطَلم أدرك ق

ا يحزنـان عـلى َّربمـو. ر لـهُّفا عـن التـأثَّا بالكثير من الأسى في حياتهما فتوقرّمَ

تجلس وتسـتمع إلى الراديـو . صامتة وهادئةّ أمي تصبحف !ةَّطريقتهما الخاص

ٍّكانت شخصا قوي. فُّن بلا توقِّوهي تدخ  ، عـن مشـاعرها بسـهولةِّلم تعـبر. اً

 !ا أبي فكان يزداد غرابـة عـن المعتـادّأم. ل صدمات الحياة باتزانُّتحاول تقبو

فمـثلاً رأى . ُّلشرطـةعبة خـلال عملـه مـع اَّ بالكثير من المواقـف الصـَّلقد مر

َّوكثـيرا مـا كـان أو.  مـاٌلوا أنفسهم أو قتلهم أحـدَالكثير من الموتى الذين قت  لًَ

حـكى لي . ني عن الأمـر عـدة مـراتَأخبر. ع الجريمة أو الحادثةضور إلى موقُالح

ّ حتـى تاء، ولم يجدوهه ذهب للبحث عن رجل صعد الجبال في الشَِّّة أنَّمرذات 

، كانت نهايةعندما وجده أبي في ال.  الربيع بسبب الطقس والطرق العسيرةحلَّ

ني َ أخـبر!ن ولا فـمُأذ ، ولاْد للرجل المسكين عـينُلم يع.  وجههْالغربان قد أكلت

ٍّأيضا عن صديق له، شرطي ٍّ آخر، حـبس في سـجن انفـراديً  مـع رجـل مصـاب ُ

   لكن عندما،التالية َّيةه في الوردَّ أبي محل يحلَّْض أنَكان من المفتر. ٍّبمرض نفسي
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مت الـذي َّتفاجأ أبي بالص. الموتّ حتى ب زميلهَوصل أبي، كان المريض قد ضر

ع سـماع أصـوات َّكـان يتوقـ.  العمل، وشعر بالغرابةاستقبله عند وصوله إلى

َعندما لم يسمع شيئا من داخل الزنزانة، نادى زميلـ. ناثَّ يتحديْنجلِّالر ه فلـم ً

ى ٍّى عـلى الأرض، مغطـقـ ملبزميلـه عندما دخـل الزنزانـة، فـوجئ. ٌّيصله رد

ني أبي َلطالمـا أخـبر. ٍير في صمت بـلا حـراكَّماء، والمريض جالس على السرِّبالد

َقصصا مشابهة من عمله، لم أعرف أبدا لم ً لم تكن تحمل رسالة أو .  يخبرني بهاً

 به من أمور مريعة ُّ يمرّث مع أحد عماُّلم يشعر أبي بالحاجة إلى التحد. اًهدف

َلكنه لم يـنس تلـك .  شيءه دائماً ما ينسى كلََّّكان يقول ببساطة إن. في العمل
 في َّيـةكريات حِّت الـذَّ بإمكانـه تخطيهـا لكـن ظلـَّ أنَّربما ظن. ًالتجارب أبدا

 .ذهنه

. ًماتت أخـيرا.  بهاِّكانت حفل الوداع الخاص. تي جميلةَّكانت جنازة جد

ًتا وبعيــداَّ مشــتُكنــت. لم أشـعر بالحاجــة إلى البكــاء أو احتضــان أحــدهم ً .

ن الأمر نا عْثَّتحد. لم تكن تخشى الموت على الإطلاق. ٌّ الأمر مثاليَّ أنُشعرت

ًمعا كثيرا . ها سوف تقابل المسيح حين تموتَّ، وتؤمن أنالـلـهكانت تؤمن ب. ً

 لم يهـتم بـه ْ بأمر شخص ما بعد موتـه إنالـلـهق الأمر، لماذا يهتم ِّلم أصد

ها ِ ألم يكن من الأنسب مراعاتهـا خـلال حياتهـا؟ ولمـاذا لم يشـف!في حياته؟

 كـان ؛ كان بإمكانـه فعـل ذلـك!؟ بهالـلـهالمسيح من العمى الذي أصابها 

ذ بعـض ْوأخـ.  وقتِّي في أ"جوفوداليور"يمكن للمسيح المجيء إلى منطقة 

ًيصبح عجينا، ثـم يمسـح بـه ّ حتى ه مع بصقة منهِالتراب من الأرض وخلط
لـن . لم أفهم الهدف من مقابلة المسيح لشخص ما بعد وفاته. تيَّ جديَْعين

ت فـور وفاتهـا، مثـل  لي، لقد اختفَِّالنسبةب. تي عمياء بعد وفاتهاَّتكون جد

  لـيس الأمـر.  لـن يصـبح لـك وجـود،ببسـاطة. معة التي تنطفئالشَّلهب 
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ْلا يختلف كثيرا عنه قبل أن. الأمر بسيط. ًمريعا ليس المـوت . ً تصبح موجوداً

َّأكثر حزنا من أن تي نائمة وليس لـديها َّجد. نا لم نكن أحياء في العصور الوسطىً

 !لا أؤمن بوجود إله. نفسها بٌوعي

ً جيداأبيلا عائلة وّ أمي لا أعرف عائلة . يّف على شقيقات أمَّأتعربالكاد . ِّ

 عائلته أكـثر غرابـة َّكما أن. يّ من معرفتي بعائلة أمومعرفتي بعائلة أبي أقلّ

 لعائلـة أبي َّلكـن. يّلم يكن هنـاك شيء غريـب في أقـارب أمـ. يّمن عائلة أم

 الكثـير ُلـتَّن بعض الحاضرين في الجنـازة مـن أشـقائه، تأم كا!سمات غريبة

في الواقـع لم أعـرف أسـماء معظـم هـؤلاء النـاس، . ف إلى أحدَّمنهم ولم أتعر

اس سجون، ّبعضهم رجال شرطة أو حر. ًوبالطبع لم أعرف شيئا عن وظائفهم

 !؟صـديقَّ مجـرد هو ومن ، لم أعرف من منهم قريب!وبعضهم من المجرمين

ب مــن رابطــة َّ أحــدهم شــقيق أبي لكــن اتضــح أنــه صــديق مقــرَّن أُظننــت

 في ْ قليلة، ليس أكثر من مرة أو مرتينٍأقابل هؤلاء الناس مرات. "باروستروند"

 عـادةً.  في صـغريَّيـةعـات العائلُّتأخذني إلى التجمّ أمي ًنادرا ما كانت. العام

ا، ٍّكنـت شـقيفقد  مكان، ِّ لصعوبة اصطحابي إلى أي؛كانت تتركني في الحضانة

كانـت في .  في وجـوديَّالتـدخينمن الجلوس وّحتى ّ أمي لم تتمكن. ًومخادعا

. هـاْالابتعاد عن ناظريولم يكن باستطاعتي  حاجة للركض ورائي طوال الوقت،

مت   ما يخطر ببالي، أفعل كلَُّفي صغري، كنت النوافـذ، زجاج الكثير من ُهشَّ

ُ أسطحا وألقيتُقتَّ النار بأشياء كثيرة، تسلُأشعلت   . بأشياء من أعلىً
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 حزينـة مثـيرة للشـفقة ومزعجـة عـن ٍ تبدأ بأغنيات؛ تتشابهالجنائز كلها

ًه لا يعلم شيئا َّ، رغم إدراكك أنّث القسيس عن حياة المتوفىَّالأزهار، ثم يتحد

ه لـه عائلـة ْيقرأ مـا كتبتـفقط ه َّإن.  يسعى إليه خلال حياتهّ كان المتوفىّعما

ا، يخـبر الجميـع كـم كـان ٍّكـان يعرفـه شخصـيكما لـو  ثَّه يتحدَّ لكن،ّالمتوفى

من رماد إلى رماد، من تـراب إلى . بة خلال حياتهَّ شيقة ومحبَّية شخصّالمتوفى

ُوعنـدما يحمـل . بكي الكثـيرينُ حزينـة عـن المسـيح تـةيُثم تنشد أغن. تراب

رقـة فيواسـيه حُالـبعض يـبكي ب. التابوت إلى الخارج، يقف الجميع ويتبعونه

يوضـع في سـيارة نقـل ّ حتى عد،ُيتبع الجميع التابوت على ب. الآخرون بعناق

 .الموتى، التي تنقله إلى المقابر لدفنه

يذهب . سون بصوت مرتفعنون، ويتنفَِّّف الناس عن البكاء، يدخُّفور توق

 إلى العشــاء، ويشربــون مبــاشرةًَّيتجهــون  لكــن الــبعض ،الــبعض إلى المقــابر

حين أموت لـن تكـون هنـاك أغنيـات، أو تراتيـل . الأمر يتشابه دائماً. بالنخ

 .حزينة، أو حديث عن المسيح

يًا، يحكـون الكثـير مـن القصـص ِّمسلّ أمي كان حضور الحفلات مع عائلة

ا عائلــة أبي فكانــت ّأمــ. بيــذَّنون ويشربــون النِّوجمــيعهم يــدخ. ويضــحكون

ً، وأحيانا يقول أحدهم بشكل  يجلسون في صمت، اجتماعاتهم أهدأ؛مختلفة

 ًثوا عــن شيء فغالبــا مــا يكــونَّ تحــدْوإن. "!أجــل، كلامــك صــحيح": مريــب

تدور الأحاديـث الأكـثر .  لم يكن بالأمر ما يحتاج المناقشةْإنّ حتى الوظائف،

ة حـين يبـدأ الحـديث َّيثير الأمر حـماس الجميـع خاصـ.  حول الأخبارَّيةحيو

وكثير منهم يبالغ . سواءٍّعلى حد ض ِد والمعترِّالمؤي ؛بِّ، الجميع متعصُّالسياسي

 .في حماسه
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 جـدتي ُين، بها مقتنياتّام قليلة، جاءت سيارة صغيرة من دار المسنّبعد أي

 هـزاز، ّدولاب بـه أدراج، وكـرسي.  شيء في غرفتها القديمةوُضع كلُّ. َّيةالدنيو

 تَعندما خرج. ىّلمقو من الورق اْ في صندوقينتَْضعُا أشياؤها الخاصة فوّأم

 أشـياء عديـدة في ُوجـدت.  في الأشـياءُ إلى الغرفة وفتشـتتُْلَّوأبي، تسلّأمي 

ِ أرسَّية قديمة، وبطاقات بريداً صورتُصَّْالأدراج، تفح ف إلى َّلم أتعـر .لت إليهـاُ

 َّيبـدو أن. لم يبتسم أحد. نةَّكانت قديمة وغير ملو. ورُّالصتلك في شخص أحد 

 الأزيــاء ً جميعــا يرتــدون البــذلات في المــاضي، وترتــدي النســاءالرجــال كــانوا

ُتي أيضا العَّ جدتَْجمع. ، وفقًا للصورةَّالكلاسيكي لـب، كانـت الأدراج ممتلئـة ً

، َّالسـجائر كانـت تحـوي َّيةلب خشـبُلب صفيح كانت تحوي الحلوى، وعُبع

 داخـل تي بأشـياء صـغيرةَّ جدتَْاحتفظ. لب شيكولاتة عليها رسوم جميلةُوع

 ليُّور، وكثــير مــن الهــراء، حــُّ العمــلات، والخطابــات، والصــ:فائح، مثــلَّالصــ

فائح منـذ َّ هذه الصَ رؤيتي بعضُتذكرت. ، ومفاتيح، وأدوات حياكةةمكسور

 ِّالنسـبةً ظرفا به مال، الكثير من المال، بُكما وجدت. تي تسكن معناَّكانت جد

د جدتي بحاجـة ُلم تعف – جيبي ه فيُ بعض المال ووضعتُأخذت. لي على الأقلّ

الآن، لا تحتاج إلى المـال هي . اهّها كانت تنوي منحي إيَّد أن ومن المؤكَّ–إليه 

 .َّالسجائر أحتاجه، لشراء َّلكنني

سـجيلات، َّ بعـض التُ اشـتريت؛التاليـةك طـوال الأسـابيع لِـَ مثل المُعشت

د كي يـذهب َّ لمشر مـالاًُدفعتو ،"ألف ليلة وليلة" من متجر َّيةوشارات شباب

إلى متجر الخمور ويشتري لي زجاجة سعة نصف لتر مـن الخمـر الأيسـلندي 

 الكثـير مـن ُاشـتريت.  له مـا يكفيـه لشراء واحـدة لـهُ كما دفعت،"برنيفين"

َّ حفلاً صاخبا للمرُ، حضرتالتالية َّية، وفي العطلة الأسبوعَّالسجائر  .ة الأولىً
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 أحصل على جرعة كبيرة مـن ُل، حيث كنتقبمن بيذ بالفعل َّ النُتذوقت

كما يمكنك اختلاس رشفة مـن هنـا وهنـاك في . افةا في الكشٍّّ الأكبر سنةيالصب

 لم أمتلك زجاجة يننلك. "هالريسبلان"وسط المدينة، أمام منطقة المطاعم في 

هل َّ، مـن السـ"موونشـاين" أو "بـرنيفين" ةييتنـاول الصـب. ة بي من قبـلَّخاص

ره ِّ في منطقتنا يخمـَّيةافة المحل، كان مسؤول الكشّ"موونشاين"الحصول على 

بيـذ الأبـيض للأخـوة َّ النُ كـما تـذوقت! ولـيس لنـااٍّ، الأكبر سنةيويبيعه للصب

ً جيـداكـان مـذاقها. ً أيضـا"أنهيوسير"ين وّالمسيحي  مـن تلـك تثمـل ك لاَّ لكنـ،ِّ

 بشـكل ئّق سـي مـذا"بـرنيفين"كـان لــ. "بـرنيفين"الأشياء مـثلما الحـال مـع 

تقوم بتخمـير الكحـول، هنـاك أنبوبتـان كبيرتـان داخـل ّ أمي كانت. ملحوظ

 ٍثـم تضـعهما في زجاجـات. َّبيذ الـورديَّر بهما الخمر والنّكانت تخم. الخزانة

هنـاك صـناديق . لاجةَّ في الثاوتكبس غطاءها بماكينة ضغط خاصة، وتحفظه

حينها .  مبرومةةيق بأغطَغلعلى الأرض والأرفف ممتلئة بنبيذ غير معروف، م

ًكـان الخمــر محظــورا في أيســلندا، يمكنـك فقــط شراؤه في الســوق الحــرة أو 
.  الأشياء الممنوعـة إلى داخـل الـبلادبون كلَِّّارة يهرّكان البح. السوق السوداء

 لم َّلكننـيً أحيانا في اختلاس رشفات صغيرة من الزجاجات في الخزانة ُنجحت

ـ. ر بعـدَّه لم يكن قد تخمُشربت ربما ما .طَأثمل ق َّ لكـن الآن لـدي !رًاكـان منفِّ
 .زجاجة نصف لتر من الكحول

. "هـالو" إلى المدينة مسـاء يـوم الجمعـة، وذهبنـا إلى "ألي" ُاصطحبت

 ذا اٍّت مـن الجلـد، وحـذاء ميريـيـَّل لدي، وجاكَّ أرتدي الجينز المفضُكنت

 الجديد تحت الجاكـت، "سيد فيكووس"تيشيرت بالإضافة إلى  ،عاليةرقبة 

الجراج  جاجة فيُّ الزُخبأت. ه من جدتيُه بالمال الذي سرقتُتيشيرت اشتريتال

  ، الــذينُّلشرطــةة رجــال اَّخاصــ.  يلاحــظ أحــدْها معــي دون أنُثــم أخــذت
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ـورا ـانوا سيصــادرونها فـ ـبْوإن. ًكـ ـا الصـ ـبر، ية لاحظهـ ـفة ف الأكـ ســيطلبون رشـ

ـار رجــال اِّويهــد ـا .  لم يحصــلوا عــلى مــا أرادواْ إنُّلشرطــةدون بإخبـ احتفظنـ

كنا نختبئ من حين لآخر خلـف . َّالسجائر اِّأدخنعنا وَّبالزجاجة لأنفسنا، تسك

أ َّ أكـاد أتقيـ!مـذاقها لاذع. اٍّ سر"بـرنيفين"ب رشفة من الـُصفائح القمامة لشر

 ُ كنتَّلكننيون يزيد من قوة مذاق الكحول، ّكان مذاق الكم.  رشفةبعد كلِّ

َيبدو الثملون أكثر مرحا، لا يشغل بالهم ه. للشعور بالثمالةأتوق  ون ّغنـُ ي؛ٌّمً

 ستحسـن ألاُّ ي! كم تحتاج من الشراب كي تسـكر؟ لا أعـرفْويرقصون، ولكن

 . نثملْ ننهيها دون أنْ أخشى أنُكنت. يكون أكثر من زجاجة

ّ حتـى . أنطلـقُبـدأت. ذهب عنـي الخجـل.  ثقة وراحة"برنيفين"زادنا الـ

 أحدهموصفني إن . َّثوا إليَّ يتحدْ إليهم قبل أنُ وتعرفتةي الصبُني أوقفتَّأن

 ،اهّ أتحدُ، بل كنتُلم أكن أنظر إلى الأرض كما اعتدتف، "د لعينِّمتمر" :بقوله

 تُْتمْ، فلَّيةد على الملاهي الليلِّعين المتردَّها اللُّاخرس أي": وأقول بصوت مرتفع

. دث بصـوت مرتفـع حيـث يسـمعني الجميـعنـي التحـَأعجب. "!في الديسكو

 الغنــاء في فرقــة ُأردت. ز، غــير معتــادَّني رغبــة في القيــام بــأمر مميــْاجتــاحت

 ْه، وبعـد أن؛ لأمتطي كتفَـ"جون سيجورسون"ق تمثال ُّ تسلُحاولت. َّيةموسيق

 إلى مـدخل البرلمـان، ُ وركضتُ من فوق ساقه عدة مرات، استسلمتُسقطت

، بـأعلى مـا أمكننـي مـن "!فوضى في المملكة المتحـدة" :ُيتَّ هناك وغنُوقفت

 :صرخ بي أحدهم. "أوستورفولر" الأخرى من ميدان ةيصوت، ومن الناح

 !عينَّد اللِّها المتمرُّ اخرس أي-

 ! اخرس أنت يا غريب الأطوار-
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ًلم أكن أخشى أحدا، أو شيئا . لا أشـعر بالخجـل. لا أحد يسـتطيع إيـذائي. ً

 للبحـث في ُّلشرطـةعنـدما أتى رجـال ا.  لأفعل وأقول مـا أريـداٍّا، حرٍّ حرُكنت

وعنـدما .  واختبأنا في حديقـة البرلمـان، خلـف شـجيرة"ألي" مع ُالأمر، ركضت

. ى في الزجاجـةنـا مـا تبقّـْنا عـلى مقعـد وشربْ لا أحد يتبعنا، جلسْتأكدنا أن

 :َّية بنوبة ضحك هيستير"ألي"أصيب 

  اللعنة، هل تسمع هذا؟-

 .عناءُّبعض البلهاء اللَّ مجرد  إنهم-

 في ُاسـتلقيت. ذاق غريب في فمـيُّوأنا أحس بم في اليوم التالي ُاستيقظت

.  فـترة لأدرك مكـانيُاسـتغرقت. ني طنين يكاد يصيبني بالصممُوفي أذ. الفراش

مـاذا .  في غرفتـيُكنـت. هاُ نظـارتي وارتـديتُوجـدتّ حتى حوليما  ُتحسست

دي في المدينـة مـع ُ آخر ما أتذكره هـو تواجـ!ل؟ إلى المنزُحدث؟ كيف عدت

 …ني أحدهم َثم دفع… ، كنا في الحديقة خلف البرلمان"ألي"

 عشرة مسامير َّكأن.  بصداع شديدُ من مكاني، شعرتُارتعش قلبي وقفزت

 طريقهـا إلى الخـارج مـن َّتحـاول شـق - منهـا عشرة سـنتيمترات طول كلٍّ -

وأنـا  ُي، ترنحتاوار، وحارت عينُّ بالدُ، شعرتُعندما وقفت. داخل جمجمتي

 .يا يدتْم، وارتجف جسدي وارتعشَّنحو الحمافي طريقي 

ثـم . هدَّْ الباب بصـوت مرتفـع لم أتعمـُ أنزلق عند المدخل، وأغلقتُكدت

بشـكل مسـتقل َتصرفـت معـدتي َّولكن  رفع غطاء التواليت، ُ، حاولتُتقيأت

مـاذا . عـات متدفقـة مـن القـيءي دفنّـِ متَْانفجـرو ، بالانقباضـاتُوشعرت

ت دقـات َتسـارع.  عن الـتحكم بهـماُت يداي بشدة فعجزتيحدث؟ ارتعشَ

 قلبــي َّكــأنو ؛ بهــا دون حاجــة إلى وضــع يــدي عــلى صــدريُقلبــي فشــعرت

ِّ جسـدي لا يفعـل شـيئا سـوى ضـخَّكأن. سيخرج من صدري   ُأغلقـت.  الـدمً
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ٍّ نهرا ثلجيـَّ، كأنَّعيني طعـة مـن الـثلج أصـابت جـدار  في جسـدي، أو قُّا يمـرً

صـداع، ألم . كانت أعراض ما بعد الثمالة أسوأ من أسوأ مرض أصابني. روحي

 مـن َّيـةِّنـي قنبلـة ذرْضربت. ت روحـيارتعشَـ. ألم في رأسي. في المعدة، رعشة

 إلى المنزل؟ مـاذا فعلـت؟ ُ ماذا حدث؟ كيف عدت،ِّك وأخرى من الشَّ،رُّالتوت

َمن دفع  ِّالنسـبة عرفا؟ ماذا سيقولان؟ هـل الأمـر عـادي ب هل،ني؟ أبي وأميَ

 !إليهما؟

ً متعثرُخرجت  ُ نحوي حـين دخلـتْتجلس في المطبخ، نظرتّ أمي كانت. اِّ

 . أنهما يعرفانُوتأكدت. َّهها إليِّها التي لم توجُني نظرتْ أحرقت،عليها

 : منخفض بصوت أجشُّقلت

 !ًمرحبا -

ولم تنظـر ّ أمـي بجِـُلم ت. ةَّاففاجأني صوتي؛ كان أشبه بهمسة مشروخة ج

 ُخلعـت.  إلى غرفتي وأنا أرتعـشُعدت. "السوليتير"ت في لعب َّاستمر. نحوي

 .ُ فنمت، على السريرُملابسي واستلقيت

 بقليـل مـن ُشـعرت.  من جديـد، كـان المسـاء قـد حـلَُّعندما استيقظت

 . أخرىفكير مرةَّ من التتُنَّْذكرى وتمكَّ مجرد داعُّأصبح الص. نُّالتحس

 آجـلاً، مـا ْعـاجلاً أمّ أمـي ئ نفسي من هذا الأمر؟سـوف ألتقـيّكيف أبر

 أحتـاج ُالكذبة التـي يمكننـي اسـتخدامها للخـروج مـن هـذا المـأزق؟ كنـت

 .يّ بعد مقابلة أم لأسأله عما حدث، لكن لا يمكنني ذلك إلاّ"ألي"للاتصال بـ

. رة؛ مريـرة ولاذعـةكانت رائحتي منفِّ.  ملابسيُم وغيرتّ إلى الحماُتسللت

ً جيـدا بالصـابونُ الحـوض واغتسـلتُمـلأت.  الفاسـدةةيـمثل رائحة الكراو ِّ. 

ُفرشـت   و "الباتشــولي" بــبعض أعشــاب ُثـم تعطــرت. أســناني مــرات عديــدةَّ

 .مّالحماُخرجت من 
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ُ إلى طاولـة المطـبخ مثـل رجـل مـدان، ُجلسـت. عـامَّ الطُّدعِـُتّ أمي كانت

ـرا أن ْمنتظـ ـديثً ـدأ الحـ ـد. تبـ ـر إليَّ لم تتحـ ـالمنزل. َّث، ولم تنظـ ـن أبي بـ  ؛لم يكـ

الغاضـبة أفضـل مـن ّ أمـي  لي، كـان التعامـل مـعِّالنسـبةب. احةّ بالرُفشعرت

. الأطبــاق عــلى الطاولــة بغضــبّ أمــي ْوضــعت. الاســتماع إلى محــاضرات أبي

ٍّ أبدو بريئا وطبيعيْ أنُحاولت كانـت تتوقـف مـن حـين لآخـر .  الإمكانرَْا قدً

 . نحويتَْفجأة، التفت. ُ وانتظرتَّ عينيُأخفضت. ًد، وتأخذ نفسا عميقًاَّوتتنه

 : قائلةتَْصرخ

 ! تشعر بالخجلْ يجب أن-

 :ُتمتمت

 ! أجل-

 ! أنت في الثالثة عشر من عمرك-

َّدا، وكـأن مؤكُِّأومأت  أدرك، ُ كنـت! أشـعر بالخجـلْني أدرك كـم يجـب أنً

نـي َّ تشـعر بالغضـب الشـديد لأن كانتْلم أعرف إن. لكن ليس بالقدر الكافي

 محاولات ُ شيء، حاولتِّر أي من تذكُّنَّْلم أتمك.  لأمر آخرْب أمُّ في الشرُأسرفت

 .ا، عدا بعض الضوضاءٍّ شيء بدا ضبابي كلََّّر ولكنبائسة للتذكُّ

َ إنك لا تحتمـ!؟ أفعل بكْ لا أعرف ماذا يجب أن- ف بحماقـة في َّل، تـتصرُ

 ! إلى المنزلُّلشرطةُاب، ويحضرك رجال اَّفي الشرف سرُِوسط المدينة، ت

َّ إلى المنزل؟ لم؟ هل لأنُّلشرطةني رجال اَأحضر ْهم عرفوا من أكون أمَ ني َّ لأنَ

 . شيء من هذاَّر أيً شيئا؟ لم أتذكَُّفعلت

  كيف تفعل هذا بأبيك؟-
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؟ ج لأبيِحرُ الأمر مَّهل كانت غاضبة لأن. ها هو الأمر يتضح. ً هادئاُبقيت

كان . ه يتعلق بأبيُّالأمر كلكان ني لم أرتكب خطأ؟ ربما َّربما، هل يعني هذا أن

 . إليها متسائلاًُنظرت. "ألي"َّعلي الاتصال بـ

  ماذا؟-

  لماذا تتصرف هكذا؟-

ُلماذا أتصرف هكذا؟ بم كنت ـُ؟ أردتِّأفكر َ . مالـةّعور بالث فقط تجربة الشُّ

 كـل شيء َّ أنُظننـت.  في العواقـبِّأفكـر لم .ًياِّسـلُ الأمـر سـيكون مَّ أنُظننت

سـارت الأمـور عـلى . يّط لإخفـاء الأمـر عـن أمـِّلم أخط. سيكون على ما يرام

 .ِّهواها الخاص

 :تمتمت

 ! لا أعرف-

 .يّ أمتْدََّتنه

ْ لا أعرف ماذا علي أن-  .ها الطفلُّ أفعل بك أيَّ

ُبقيـت  .نـوم إلى غرفة التَْت الطعام على الطاولة بغضب وركضَثم وضع

ِّ وحيدا أحدفي مكاني  لم َّلكننـي و"ألي"صـال بــِّ في الاتتُرَّْفكـ. حمَّرات اللُق بكً

 .هذاّ أمي  تسمعْلا يجب أن. أجرؤ

 المســاء، دخــل مبــاشرة إلى غرفــة التليفزيــون دون ذلــك عنــدما عــاد أبي

 لم أعـرف كيـف. ث إليـهُّ بين الفرار إلى غرفتـي والتحـدُدتَّترد. َّالتحدث إلي

 لكـن مـن الأفضـل ،ًخني بطريقة مثـيرة للملـل غالبـاِّ يتصرف، سيوبْيمكن أن

 .هُ لذا تبعت،الانتهاء من الأمر

 . أنا آسف يا أبي-
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 لكنـه كـان يشـعر -  كما كان يفعل عادة- لم يتظاهر بالغضب أو الحزن

لم يكـن الأمـر يتعلـق . عِّكان يشـعر بشـعور مـرو. ًكان حزينا. بذلك بالفعل

كـان . اجتاحني شـعور غريـب. ُّلشرطةراج أمام زملائه من رجال افقط بالإح

ِّرغم كونه أمرا سي. اٍّالأمر حقيقي َّئا، فإنً ً جيداه في الوقت نفسه كانً . ا مـاً نوعـِّ

 ُ في الوقـت ذاتـه شـعرت،ْلكـن. لاً، وكان هو خائفًاِ خجُكنت. وءُّ بالسُشعرت

لم يكن يمسك . لم نكن نلعب. ادق مع أبيَّواصل الصَّعادة بذلك التَّببعض الس

ق َّلم يكـن هـذا الأمـر يتعلـ. َّبيدي وينظر إلي بنظرات أشـبه بنظـرات البقـرة

هـا، أو بعـض الهـراء ُكسرترخيصـة ها أو مطفـأة سـجائر ُبفرشة طـلاء أفسـدت

لن يكـون هنـاك عنـاق غـير مـريح، ولا همـس، ولا تمتمـة . المتعلق بالوعود

ٍّكـان أمـرا جـاد. ىً هذا الأمر يحمل معنـكان. للتأكيد على عدم تكرار الأمر ا، ً

 . الألم الذي صحبهاوتلك الحقيقة كانت أكبر قيمة من كلِّ. اٍّوحقيقي

ُرا مثلما كنتلم أجده منفِّ. خنيِّلم يوب. ًعاجزا عن الكلام. ًكان صامتا  أفعل ً

ُل شـيئا، قـررت قليلاً ولكن عندما لم يقُـُانتظرت. عادة . هاب إلى غرفتـيّ الـذً

ً ضوءا جديـدا قـد أضـاء داخـلي، َّوكأن.  في الأمرُير وفكرتَّ على السرُستجل ً
ه هـذه ُلم يكن أبي يكترث بأمري، لكن مـا فعلتـ. ًضوءا ملأني بالدفء والراحة

ربما . ربما كان هذا هو الغرض.  بالحنين لهُشعرت.  لهِّالنسبةمًا بهّمالمرة كان 

هل نجتمع عـلى نـوع مـن  .زة مثل الجنا،نعمة متنكرةالشرب بإفراط يكون 

؟ كيـف سيشـعر؟ ُّ مـتْيفعل أبي إنسـ كريات التـي تـدمر نفسـها؟ مـاذاِّالذ

. َّيـةستكون هناك دموع حقيق. ظاهر بالتأكيد، وسوف يبكيَّف عن التَّسيتوق

سوف يبكيني ولن يستخدمني ذريعة للبكاء على أمر آخر، مثلما يحـدث في 

 .الجنازة
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 .ثنين قبل يوم الإ"ألي"ن من الاتصال بـَّلم أتمك

 :ًقال ضاحكا

 ! ها ها ها ها-

  ما الأمر؟-

  هل الأمور بخير؟-

  أجل، ما الأمر؟-

 .ً يا رجل، كنت مجنونا-

 .ًماذا فعلت؟ كنت خائفًا ومتشوقا. ًقاِّبدا الأمر مشو

ْ متلعثما، وإنُقلت  :من الفخرٍبقليل  ُنت أشعرك ً

 ! لا أذكر-

 ؟ُّلشرطةإلى قسم ا َذهبتك َّر أنا؟ ألا تتذكَّ حقٍّ-

. ُّلشرطـةأتفادى رجـال ادائماً  ُ هناك؟ كنتُ؟ ماذا فعلتُّلشرطةإلى قسم ا

ًكانوا جميعا أصدقاء أبي بشـكل أو بـآخر، وربمـا يكـون هـو نفسـه موجـودا  ً

 .خارج المنزل في العمليكون ا، ودائماً ٍّهناك، فقد كان شرطي

 :ُ وأضفت

 .لمانره هو حديقة البر آخر ما أتذكَّ-

 ر ما تلا ذلك؟ شيء؟ ألا تتذكَّ أهذا كلُّ-

 ! كلاّ-

إنـه خطـر .  أعـرف مـا هـوُ كنتَّلكننيب بفقدان الوعي من قبل، صَُلم أ

 . للمرة الأولىَّيةكبير، مثل إقامة علاقة حميم

 .ًعندما تفقد الوعي تصبح أكثر نضجا
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 !ا يا رجل ثملاً حقٍَّ لقد كنت-

 … أجل-

 في ُ قـد أسرفـتُكنـت. رهفي الوقت الـذي لا أتـذكَّحدث الكثير من المرح 

حاب، َّ بــين الســُشــعرني بالغرابــة، كنــتُتحريــك رأسي كــان يَّ مجــرد .ابَّالشر

ُأضحك بصوت عال، وفقدت ٍ  يسـاعدني "ألي" وأسـقط، وَّ أتعـثرُظللـت. زانيِّ اتٍ

 .على الوقوف

 .ذلكّ حتى َك تجاوزتَّ لكن-

 ط؟بَّماذا؟ ماذا حدث بالض. صعقني هذا

 ني بما حدث؟ ماذا حدث؟ِ فقط أخبر-

 :سألني

 ر؟ ألا تتذكَّ-

 . نسياني للأمرَّيةوكأنه يشك في إمكان

 : بصوت مبحوحُقلت

 . كلاّ-

 ،بـاصال بوركـسـاعدك في  أْ أنُني حاولـتَّنإّ حتى ، ثملاً بشدةَ أصبحت-

 .ب منيوهرحاول ال تَك ظللتَّ لكن،وأصطحبك إلى المنزل

 ا؟ حقٍّ-

 .ا من هذاٍّيلا أتذكر أ

حاولـت .  تسـقط عـلى رأسـكَك ظللـتَّ لأن،ك لم تتمكن من الهربَّ لكن-

 . تقولَ كنتّ لم أفهم كلمة مماَّلكننيث إليك وُّالتحد

 : بحماسُسألت

  ماذا؟َّمُ ث-
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ن من َّ لم أتمكَّلكننيًك بعيدا َحبَ سُ، حاولتُّلشرطة إلى قسم اَ أسرعتَّمُ ث-

 .إيقافك

 :ٍّكشَِ بُسألت

 ا؟حقٍّ -

َتعاطيت ك َّ كما أن-  .اتِّخدرالمْ

 ً حسنا، لهذا أوصلوني إلى المنزل؟-

 . قليلاً"ألي"صمت 

 ا؟ شيء حقٍَّّ ألا تتذكر أي-

 ! أجل-

 .ُّلشرطة قسم اَّية على أرضتَْلَّ بنطالك وتبوَ أنزلت-

 .ً ضاحكا"ألي"وانفجر 

 .ُ حينها هربت-

 الجحـيم أفعـل ذلـك؟ ِّلماذا بحـق !هذا أمر مريع. َّيَأظلم العالم أمام عين

ل َّلا أتبـو. ل في وجود آخرينُّ أجد صعوبة في التبوليس هذا من طبعي، عادةً

أمام . ُّلشرطةل فقط في مركز المدينة بل في قسم اَّ لم أتبوَّلكنني. في مكان عام

هل كان هناك أطفـال آخـرون؟ أو . ً جميعاُّلشرطةمكتب الاستقبال، ورجال ا

 فتيات؟
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  "وني بوتينج"

  
   يوميزداد الخطر كلَّ

  ك الموتَّيتحر

  َّيةرَيجلس فوق قنبلة ذ

  . ولا يفوتك

  "فوجار"، و"جريندافيك"، و"كيفلافيك"سوف تحترق 

  ."بورلاكشوفن"، و"ريكيافيك"

  هات،َّها الآباء والأمُّأي

  . أبناؤكمىطهُسوف ي

  الأطفال الذين يولدون اليوم،

  .له بكثير للعيش من أجلديهم أقلّ

  ات من عمرك اليوم،ّ في الثلاثينيَ كنتْإن
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  .ك زائفةُفتذكرت

ًستموتون جميعا، جميعا، جميعا ً ً.  

   طهيكم،ُّسوف تحترقون، سوف يتم

  .  أبناؤكمىُهات، سوف يطهَّها الآباء والأمُّأي

  "أوتانجاردسمين" لفرقة ةيأغن -

م َّلم أتعلـ. )َّيـةد والإعداَّيـةالابتدائ (، بعد سبعة أعوام في المدرسةُجتَّتخر

َّمي شـيئا محـدُّر تعللم أتذكَّ. ًشيئا ٍ اجتهـد معظـم زمـلائي في نـوع مـا مـن !دًاً

َّلم يكن لدي فكرة عم. المعرفة، فاتني أنا لم أكن . "جونسيجوردسون"ن يكون َّ

َّ مجـرد َّ إليِّالنسبةكان ب. لم أرغب في المعرفة. أعرف أنه بطل حركة الاستقلال

ِّاهر، فهو لا يبدو شخصـا شـيَّ الظ علىُ حكمتْوإن. دينةتمثال في وسط الم قًا، ً

َّقصة فقد كانت ين ّكـان يشـبه السياسـي. )ْة من الجانبينَّخاص(ه سخيفة ِعر شََ

 أبي مشاهدتهم والجـدال ُّالذين يحبوالمزعجين الذين أراهم في التليفزيون، 

  .حولهم

ٍّات كذلك كانت حائطا سدّوالرياضي أعرف الجمع والطـرح، . َّ إليِّالنسبةا بً

لـن ف ،بَّم جـدول الضرُّ تعلُرفضت. ب والقسمةَّم الضرُّع تعلِلم أستط. لا أكثر

 ينـنمـرة، لكذات  جـدول خمسـة ُمـتَّنـي تعلَّأعـترف أن. ًأحتاج إليـه، أبـدا

ين ِّعلمـوالمّ أمـي  مـعُتشـاجرت. بَّ يكون لي علاقة بالضرْ بعد ذلك أنُرفضت

 ْمـا إن. ا القسمة فكانت غامضة، لم أتمكن من فهمهـاّأم. همَّتعلْأن أ ُورفضت

لم أفهم مثـالاً . ًبني التشوش تماماُيطغى على عقلي، يصيّ حتى فكيرَّأبدأ في الت

  .ًواحدا
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  "إينار"في حفل عيد ميلاد 

  لديه نصف كعكة،

   هم ضيوف الحفل،"بيارني"، و"جاروار"، و"أسا"، و"أولي"

 شـخص عـلى  بحيـث يحصـل كـلُّ، بتقطيـع الكعكـة"إينـار"كيف يقوم 

  ٍنصيب متساو؟

 قطعة "أسا"ا؟ هل تريد ٍّلماذا نصف كعكة فقط؟ أليس هذا غبي. لا أعرف

 لا "جـاروار" وماذا لو كـان !؟ٍّ؟ ماذا تفعل في عيد ميلاد صبيةي للصبةيمساو

ُّيريد كعكة؟ ليس هناك داع لتعل   م هذا؟ٍ

. اتّم الرياضـيُّ تعلـَّيـة، حـول أهمً كثـيرا "سـفانهيلدر"تـي ِّمعلم ُجادلت

  : تقول ليدائماً كانت 

ْق شيئا في حياتك إن لن تحقِّ-   !"جون"م الرياضيات يا َّ لم تتعلً

 أعرف الكثير من البالغين الذين ! لا هدف من ذلك، على الإطلاقُّلا أهتم

ات ّياضــيِّ أبي للرجَْلم يحــت. اتّياضــيِّقـوا نجاحــات عديــدة دون إجـادة الرحقَّ

  .للطهي في مستشفى المدينةّ أمي هْولم تحتج. اٍّطيليصبح شر

  ؟َّية حسابَّية معرفة ناتج عملَ أردتْتفعل إنس  ماذا-

  .همَ سأسأل أحد-

   لتسأله؟ٌ ماذا لو لم يكن هناك أحد-

  . ً إذا سأتصل بأحدهم لأسأله-

   ماذا لو لم يكن هناك تليفون؟-

  . بهَّص شخص التليفون الخا في المستقبل، سوف يحمل كلُّ-
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  !ً لن يحدث هذا أبدا-

َّ أوقن أنه سيكون هناك شخص ليسدي إلي النُكنت لم أكن أرغـب . صيحةَّ

 تشـبه ُاتّياضيِّالر. اتّياضيِّما أريد فعله في الحياة لا يحتاج إلى الر. في القلق

 "إليوارفوجـور"ً أذهب أحيانا إلى ُكنت. ْك العاريتينْصيد سمك السالمون بيدي

 الإسراع للإمسـاك ُمهما حاولت. خرَّساك بالسالمون من تحت الصوأحاول الإم

لماذا ليس . اتّياضيِّيسري الأمر نفسه على الر. فلت من قبضتيت، دائماً ما ابه

لم لأنـه  ؛طَل قـَ ركـوب العجـ"إينـار"ات؟ لم يتعلم ّياضيِّم الرُّلي اختيار في تعل

م ركـوب ُّ تعلـَّيـةهملم يوبخـه أحـد بشـأن أو ، أحـدّ ولم يهتم،يرغب في ذلك

  .لَالعج

  ."إينار"ل يا َم ركوب العجُّ عليك تعل-

  . لا أريد ذلكَّلكنني -

َق شيئا في هذه الحياة من دون العج لكنك لن تحقِّ- ماذا لو . "إينار"ل يا ً

  ! وعليك الهرب بسرعة البرق؟، نفسك في مواجهة خطر كبيرَوجدت

  .ً سوف أركض إذا-

  .لةَعة نفسها للهرب بالعجُّلسر لكن لا يمكنك الركض با-

. لم يرغب بـذلك. ل في المستقبلَه لن يركب العجَّ ببساطة أن"ناريإ" رَّقر

 لا يمكــن لأحــد إجبــاري عــلى !ُانتهــى الأمــر. ياضــياتِّم الرُّولم أرغــب بــتعل

ّالرياضيات تكان. يّأمّ حتى .مُّالتعل عوبة وبلا هدف أو غـرض ُّ الصةشديد ّ

زداد صعوبة سنة تلـو الأخـرى ت ا بالتجربة أنهُأدركت كما. في الوقت نفسه

 ذلـك ُمـتَّ تعلْم الجمـع، كـان هـذا سـهلاً، فـور أنُّبدأت بتعل. اهُإذا تعلمت

ّكان أكثر تعقيدا ومشو. م الطرحُّ في تعلُبدأت  صـعوبة في ُواجهـت مثلاً،. شًاً

  سـبعةطرح ماذا عن . طرح رقم كبير من رقم أصغر، مثل تسعة من سبعة
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فنـي الأمـر َّكل. م ذلـكُّ من أجل تعلُ اجتهدت!ن من تسعة وعشرين؟يشروع

ًجهدا كبيرا ُ عن زملائي كثيرا، وحين بدأتُتأخرت. ً م ُّ أجيد الطرح، بدأنا في تعلـً

. !هــا مــؤامرةَّ أنُأدركــت. ثــم الــكسر، والقســمة، وحســاب المســاحة. الضرب

قـوم بـأمور لا ًأصبح شخصا آخـر، يقومـون بـإغرائي لأّ حتى يحاولون خداعي

 ولا يمكن لأحـد ، يحاولون تغييري،ُّحبُ ما أأرغب في القيام بها، ويزيلون كلَّ

  .غيري منعهم

ـار في التُأشــعلت ـر المــدرسيَّ النـ ـم يكــن ف ، بي، في المدرســةِّ الخــاصِّقريـ لـ

ـ. ًم شخصا آخرِّمني، بل يقيِّيقي خص الـذي يريـدون تحـويلي ًكان تقييما للشَّ

نـي َّفقـط أن: ٌّلم يكـن بـه شيء إيجـابي.  الأمـر لم يـنجحَّ أنًإليه، وتأكيدا عـلى

ٍغير مرض" و،ِّ في معظم المواد"مقبول" على ُحصلت. ث وأزعج الآخرينَّأتحد ُ" 

 بين  الأفضل فيهُ كنتَّلكنني َّية في الإنجليز"دّجي" على ُحصلت. اتّياضيِّفي الر

ً جيداأكنلم . َّيةكان بإمكاني القراءة بالإنجليز. طلاب الفصل  في الكتابة فقط، ِّ

 من َّكيف تكون الكتابة أهم. لكن كان هذا الأمر الوحيد الذي يختبروننا فيه

َّلا يعــبر هــذا الت. ث؟ لا أعلــمُّالتحــد ِّ لم يرغبــوا في . لا يعرفــونني. يّقريــر عنــُ

  .ًلم يروني أبدا، أو لم يفعلوا ذلك بشكل صحيح على الأقلّ. معرفتي

 بهـا في ُ بتقطيعها إلى أجزاء وألقيتُقمت.  كذلكَّية كتبي المدرسُأحرقت

ق ِّني لن أجلـس وأحـدَّ لأنُذتَّتلذ.  الكتب وهي تحترقرؤيةفرحت ب. ارّالن

 عـلى كتـاب ُبصـقت. ة أخـرىَّوم مـرَّفي تلك الكتب التي تثير رغبتـي في النـ

زة، ِّة المقـزكتلة من القذرا. ارّ ألقيه في النْ قبل أنَّية الدنماركَّيةالقواعد اللغو

  البناطيـل حفنة من البلداء المـزعجين، يرتـدون،نو الدنماركيةيوكذلك الصب
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، َّيـةالدنماركاللغـة  مـا أحتاجـه مـن  أعـرف كـلَُّكنت. الفضفاضة والقباقيب

  .ها ما أحتاجه منكان هذا كلُّ. َّيةها من قراءة ميكي بالدنماركُتعلمت

اجتمع بعض الأطفـال . ًتذكارا لذا لن أحتفظ بها ، حقيبتي كذلكْاحترقت

ًلم أكن أعرف منهم أحدا ولم أرغـب .  لم أكترثَّلكنني. حول النيران يضحكون

. أصدقائي القـدامىّ حتى . شخص من المدرسةِّلم أرغب في معرفة أي. في ذلك

ًكـانوا يروننـي طـيرا . لن أذهب إلى حيث يـذهبون. كةَليس بيننا أمور مشتر

ـُّمختلفًا يسـتحق . هم لـن يـذهبون إلى الوجهـة التـي أقصـدهاَّلكـن. فقة الشَّ

ُ مدير المدرسة، مسرعـا نحـوي، ركضـت"كاري" ُ رأيتعندما م َّلُ سـُ وصـعدتً

  : ُ وصحت،المدرسة

  التعليم إلى نحتاج لا

  الفكر تقييد إلى نحتاج لا

  الفصول في سوداء ةيسخر لا

  وشأنهم الأطفال فلتتركوا ن،وِّعلمالم هاُّأي

  . ارّسفل يدوس على النكان المدير بالأ

  وشأنهم الأطفال فلتتركوا ن،وِّعلمالم هاُّأي !اًمرحب 

 كـان قـد !ّلكن هذا لم يهـم. مين في جميع الموادَّ الس"دوري"كذلك رسب 

ه علاقـة مـع شـخص ُّبـدأت أمـ. ه منفصـلاناووالد. ًانتقل إلى المنطقة حديثا

  دائمـًا، كـانبّ يعـيش مـع والـده المتغيـ"دوري"كـان.  معـهْجديد وسـافرت
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ة للزيـارة َّ حين تأتي الجـدًكان وحيدا في منزله عادة، إلاّ. الأب لا يكترث لأمره

ق عليـه ِطلـُوأ. ض للمضايقات بسبب زيـادة وزنـهَّلكنه كان يتعر. وتطهو له

ـب  ـغير"لقـ ـة "الأزرق الصـ ـد إذاعـ ـل الأزرق"، بعـ ـلى "الفيـ ـاة  عـ ـالقنـ  الأطفـ

ـالتليفزيون ـت. بـ ـد في ُكنـ ـ صــديقه الوحيـ ـة، كنـ ـَّلأنْصــديقين  اّالمدرسـ ـا كنـ ا ّنـ

، الآخـرلوان في ُّالسـكلٌّ منـا جد يًنقضي الوقت معا بعد المدرسة، و. نْمنبوذي

اس ّالجميـع حمقـى، النـ : للمجتمـعةيـويدعم كل منا مشـاعر الآخـر المعاد

ا نقـوم بالمقالـب ّكنـفقـد ا لم يكن للتعلـيم قيمـة، ّولم. أشرار، المدرسة لعينة

. َّيـةث إلـيهم بالإنجليزَّ ونتحدِّنِّصل بكبار السَّنت. راسةِّبدلاً من الد َّيةالتليفون

ن َّنـتمكّ حتـى فقد قطع سلك التليفون وربطه بالكاسيت. اٍّ ذكي"دوري"كان 

ّ أسرد كلاما بلا معنـى بسرعـة لأقولـه للنـُكنت. من تسجيل مكالمتنا اس، لـذا ً

ط ونضحك على الهراء الـذي ائَّبعدها نستمع إلى الشر. ثُّ مهمة التحدُتوليت

   .يدة العجوزَّت تلك السَّ وردُ اتصلت- على سبيل المثال -ففي مرة . قلناه

، هـل "بانـك روكـر" وأنـا عـازف موسـيقى "جوني روتن"ً مرحبا، اسمي -

   ؟"سيكس بيستولس"تستمعين إلى 

ـي التحــد- ـن ابنـ ـأطلب مـ ـول، سـ ـا تقـ ـم مـ ـوُّ لا أفهـ ـك، فهـ ـد  ث إليـ يجيـ

  .َّيةالإنجليز

  ) ساد الصمت لحظات(

  !ث إليهُّ التحدُّ على التليفون، أتودٌّهناك رجل إنجليزي -

  .ث في التليفونَّأتى الشاب ليتحد

  .ً مرحبا-

ُ فورا، وقلتَّيةث بالإنجليزُّ عن التحدُتوقفت   : بالأيسلنديةً

  ؟هنا" هالدور"هل  !صباح الخير. أهلاً -
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  :فأجابني بالإنجليزية

  ."هالدور" يدعى  كلا، لا يوجد هنا شخص-

  ."دوري"وبدأنا نضحك أنا و
  

َّ إلى المنزل شاعرا بـالنتُِ أشيائي، سرُبعدما أحرقت لم .  غرفتـيُدخلـت. صرً

 عـلى جهـاز تشـغيل ُحصـلت. ي بالعملّكان أبي وأم. يكن هناك أحد بالمنزل

، فرقـة "أوتانجاروسـمين" شريط ُلتَّ، شغ"أولي"ّالطالب  أسطوانات قديم من

َّكـان لـدي العديـد مـن .  بـنفسي عـلى سريـريُ، وألقيـتَّيةلأيسلند ا"البانك"

 الكثـير مـن ُ، كـما كسرت"راديوأكتيـف" و،"بولار بـير بلـوز" :الألبومات، مثل

 يسـكوّ موسـيقى الدَّإن. "أبـا" لفرقـة "الوصـول" و"جـريس" :الألبومات مثل

 فهـي "أبا"ا ّأم. "جريس" لهم يستمعون إلى هؤلاء الذين لا عقلَ. هراءَّمجرد 

كـما كانـت تحـب . الاسـتماع إلـيهمّ أمي ُّتحب. ِّنِّات البيوت كبيرات السّلرب

ًرة تعرض أحيانا عـلى التليفزيـون، وعنـدما َّكانت الأغنيات المصو. "مييتلوف" ُ

  :كانت تقول. يّا تغوي أمَّ كأنه أشعر"مييتلوف"يغني 

ً جيداه يغنيَّر، لكنُ إنه منفِّ- ِّ.  

لم أكـن . ً، كـان عظـيما"بـوبي مـورثنس"تمع إلى  من له عقل سيسكلُّ

.  يعرفـه الآخـرونّ بكثير مماًة، أعرف أمورا أقلَِّّ جيدَّيةثقافة موسيقأملك 

 مـا، أقـرأ ةيـ إلى الكلمات، فبعد الاستماع لأغنٍّ أستمع بشكل أساسيُكنت

لم يكن الأمـر .  بالكلمات أكثر من الموسيقىُّ ما أهتم عادةًُالكلمات، كنت

 َّلكننـيلم أفهم جميع الكلمات . َّيةً، فكثيرا ما تكون الأغنيات بالإنجليزسهلاً

   يسـمعْ الـذي يريـد أن"أولي" ًأذهـب أحيانـا إلى. مهاُّ أحرص على تعلُكنت
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". 69شـام " و،"سيكس بيستولس" مثل "بانك"كان يملك ألبومات . الألبومات

 يسمع أحد ْالصوت دون أننك من رفع ِّ يمكّن، مماُعات أذّكما كان لديه سما

 ُرأيــت. ة الرئيســ"البانــك" فرقــة "ســيكس بيســتولس"كانــت . ن بــالمنزلَّممــ

ُكان المغني الرئيسي يدعى . صورهم في الجرائد عر أحمر ، وله شَ"جوني روتن"ُ

ملابسـه . ًر مـا كـان مثـيرا للاشـمئزازْباع الموضة، بقـدِّلم يكن يحاول ات .مثلي

َّمقط وعنـدما يقـف، يقـف كـما يفعـل . م الكـاميراتًعة، ويعـبس دومـا أمـاُ

ّده أحيانا في مرآة الحماِّ أقلُكان هذا مذهلاً، كنت. الخاسرون  بشبه ُشعرت. مً

ا كـان يشـعر أنـه لا يشـبه َّربمـ. ا كـان مـثلي في عمـر الثالثـة عشرَّبيننا، ربمـ

 ُنـتًه لم يكن نبيهـا في المدرسـة، كَّمن المؤكد أن. الآخرين، ولا يشعر بالانتماء

فوضى في المملكـة "كانت . بَّه لا يعرف جدول الضرَّأثق بشكل شبه كامل أن

لم أفهـم المقصـود مـن . "سـيكس بيسـتولس" الأشهر لــةي هي الأغن"المتحدة

ً جيداالكلمات ِّ.  
  

   فوضوي أنا

   فوضوي أنا
  

ـو ـن الفوضـ ـير عـ ـرف الكثـ ـن أعـ ـت. َّيةلم أكـ ـة ُكنـ ـرف كلمـ ـوضى" أعـ  "فـ

 ُكنت. يطانال هو الشَّّالمسيح الدج. لم أستوعب معناها َّلكنني، َّيةبالأيسلند

هـا كانـت َّلكن.  لم أفهم السببَّلكننيحدة هي إنجلترا َّ المملكة المتَّأعرف أن

يثير هذا فيـك .  يصرخ فيها، ويضحك كذلك"جوني روتن"كان . ةِّ جيدةيأغن

ً جيداًشعورا    هـو "جـوني روتـن"كان الفارق الـرئيس الوحيـد بينـي وبـين . ِّ

  المتفوقـون فقـط هـم . "عـلى الموضـة"لم يكـن هـذا . اراتّظـَّلنا ي أضعنأن
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 ح لي الفرصـةَتُلم تـ. نها عـادةيضـعو ا المتمردون فلاّأم. اراتّظَّالنيضعون مَن 

ارة شـمس ّنظـيضـع   وهو"جوني روتن" صورة لـُرأيت. ارةّظَّلاختيار النّحتى 

 َّ لكـن، مسـتديرةَّيةارات شمسّظأريد ن. مس على الموضةارات الشَّّنظ. صغيرة

النظـارات وضـع فـلا يمكننـي شـديد،  صر نظـرقِني مصاب بـطبيبي يقول إن

ارة ّ النظـَّكان هـذا سـخيفًا، لكـن. عةَّنظارة كبيرة، ومربوضع  َّعليوالصغيرة، 

. "جون لينون"ارة مستديرة وأكبر مثل ّنظوضع ل ِّأفض. هاْفاشترتّ أمي تَأعجب

لكنـه . "هيبي" كان !بما يكفي ً مثيرا للإعجاب"جون لينون"ني لم أجد َّرغم أن

ً أحيانـا وأضـعها في هـا أخلعُكنـت.  أضـعهاارات أفضل من تلك التيّنظيضع 

ُكنـت  َّلكننـي ،ً أبدو مثيرا للاهتمامْجيبي، حين أذهب إلى المدينة، وأحاول أن

 لم -  الأقـلِّ عـلى- َّلكننـي. ٍّم ضبابيَنتهى بي الحال في عالي و،رؤيةعجز عن الأ

  .ُأبد سخيفًا

ـت ـرة، ذهبـ ـل لي أغنَّ فشــغ"أولي ذا ســتاد" إلى ُذات مـ ُواســتخدمت  ةيـ ْ

 َّيـةل بقعة خفَا كانت تشغَّ كأنهُ، شعرتةيت الأغنَعندما بدأ. نُعات الأذّسما

ا َّ كأنهـُشـعرت.  بـين روحـي وبينهـاٍّ بتنـاغم قـويُبداخلي منذ الأزل، شـعرت

 ؛ةّني بمشاعر غير مستقرْملأت.  ومن أجلي،يّت عنَتبا كَُّ كأنه.أغنيتي بشكل ما

 هنـاك ُ لم أفعـل، اسـتلقيتَّلكنني ، البكاء والصراخ خلال الاستماع إليهاُأردت

 عـلى ُاسـتلقيت. ر الاستماع إليها مرة تلو الأخرىِّ، أكرتين مغلقيْنأستمع بعين

 "أولي"خل د. ةي مرات متتالةي أستمع إلى هذه الأغنٍالأرض في غرفته لساعات

 َّ ربـت عـلى كتفـي وقـال إننهايةفي ال. ًل شيئالم نقُ. ني وحديثم خرج وتركَ

  .إلى المنزل لتناول العشاءْأن أعود  َّ وعلي،تَْقد اتصلّأمي 
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د هنـاك ُ، لم يعـ"سـارق البنـك" ةيواسم الأغن. "ذا كلاش"كان اسم الفرقة 

لن أستمع إلى شيء . ىد بالعدوُّني موسيقى التمرْأصابت. مجال للعودة بعدها

  . في المزيد منهاآخر، لم أكن أرغب إلاّ

  :ني أمي، ونحن نجلس إلى طاولة العشاءْسألت

   بيان درجاتك؟َمتَّ هل تسل-

  : قائلاًُكذبت

  ! كلا-

  :ني بشكْسألت

   لا؟ َ لم-

ُأعددت   قدُكنت   :اٍّردْ

  .هم سيرسلونها إلى المنزلُّأظن.  لم تكن جاهزة-

  . الإمكانرَْ إليها متسائلاً، محاولاً التظاهر بالبراءة قدُني، فنظرتْتفحصت

  .َّر إليُ انظ-

   ما الأمر؟-

   هل تكذب؟-

  . إلى طبقيُنظرت

  . لا، لا أكذب-

   ببيان درجاتك؟َ ماذا فعلت-

  . لا شيء-

  .كتِِّمعلمث إلى َّ سأتحد-

  . كما تشائين-
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، لم أكـن أرغـب في ًني لا أخفـي شـيئاَّ، كـأنٌّ شيء طبيعـي كلََّّ أنُتظاهرت

 لم أرغب في الحديث ،.ه منهم هو تركي لشأني فقطُ ما أردتمناقشة الأمر، كلُّ

 َّيةعن الفوضـوّ أمي  في سؤالُرغبت. دُّ التحدث عن التمرُأردت. عن المدرسة

ًهـا لا تعـرف شـيئا َّ أعـرف أنُ كنتَّلكنني. ِّال ومعناها الحقيقيّوالمسيح الدج

  .ي توبيخ بشأن أمور تافهةقّولم أرغب في تل. عن ذلك

 ئ؟ِّكل السيف بهذا الشََّّ لماذا تتصر-

  . لا أعرف-

  تطمح؟ ما هدفك في الحياة؟َإلام  -

  . لا أعرف-

   فماذا تعرف؟،ً إذا-

  !لا شيء..  لا أعرف-

ْما إنهّـمً تصبح شـيئا ْيمكنك أن! "جون"ف عن الكسل يا َّ توق- .  حاولـتً

  ما هي خططك؟

  .دَّد ليس هناك شيء مح-

    على هذا المستوى؟َ بقيتْك ستلتحق بالجامعة إنَّ هل تعتقد أن-

  . لن ألتحق بالجامعة-

  .؟ لا يمكنك البقاء بالمنزل طوال الوقتاً ماذا ستفعل إذ-

  . بالطبع لا، سوف أعمل-

   .يّ أمتْدََّتنه

  . لا أعرف كيف أتعامل معك-

ّ حتـى هـاُلقـد أنهكتقة، َرهُت مَأصبح. الأمل منذ وقت طويلّ أمي ْفقدت

ين، وأبي في الثالثـة والسـتين، ّتِّكانت على مشارف الس. ب في موتهاَّ أتسبُكدت
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لا . ق ومـا هـو ممـلٌِّّن الفرق بين مـا هـو شـيالا يعرفإنهما . ه رجل عجوزَّإن

ُّن شيئا عن التمرايعرف ّن شـيئا عـمالا يعلـما. دً ث ُّ يجـري، ولا يمكننـي التحـدً

عنـدما .  المسـتطاعرَْبـه قـدَّث إلى أبي بالفعل، أتجنُّ التحد عنتُفَّْتوق. إليهما

أصبح الأمـر . ني لم أسمعه وأذهب إلى غرفتيَّ، أتظاهر أنَّث إليُّيحاول التحد

ًغريبا ومزعجا لي ل تعبيرات وجهه، َّد أتحمُلم أع.  عن طلب المال منهُتوقفت. ً

   .ه، والأنين في صوتهْالاتهامات في عيني

  !أعطك مالاً الأسبوع الماضي؟؟ ألم  مالاً-

ًني أراه رجـلاً غريبـا َّ إخباره أنُأردت. َّ الصراخ فيه ليغلق فمه الغبيُأردت
. دائمـًا أجرحـه. ن من ذلك، كانـت نظراتـه تقتلنـيَّ أتمكْلكن قبل أن. ًمزعجا

ًيجـبرني أحيانـا عـلى وعـود لا . د بأمور لا يمكننـي تحقيقهـاُّيجبرني على التعه

ل نظـرك عـن ّلا تحـو"ماذا يعنـي؟ . الاجتهاد، أو مراقبة الجراجمثل . أفهمها

لا ! ألا يضرب الأولاد في الشـارع بـاب الجـراج بـالكرةعـلى ؟ احـرص "الجراج

. ُ لـذا وافقـت، هذا سوف يجرحـهَّ لأن، هذا غباءَّيمكنني الرفض أو إخباره أن

 مـنهم طلـب لأيةبِّذهب إلى مجموعة من الصـأ ا مغفلاًَولكن من يظنني حقٍّ

 علامـات رؤيـة َّ لأني،بلطف عدم ركل الكرة في باب الجـراج الخـاص بوالـد

 خائفًـا منـه أو مـن ُلسـت. ًلكا لـهِ مُلست! الكرة على الباب تضايقه؟ مغفل

ث إليـه، وأسرق المـال مـن محفظتـه عنـدما لا ُّب التحـدَّأتجن. َّيةوعوده الغب

. ًلن يلاحظ أبـدا. ةَّلفكأعبث بجيوب ملابسه وأسرق العملات ا. ًيكون منتبها

ُفستعرف فورا لـو سرقـتّ أمي اّأم ًأحيانـا لا يكـون لـديها مـال، .  منهـا المـالً

ة َّ مركلّوفي . عام، والملابس، وتلك الأشياءَّ تطلبه من أبي لشراء الطْفتحتاج أن

   .ما يعاملني حين أطلب منه المالك يعاملها أبي

  ؟ِ بطاطس؟ ألم نشتر بطاطس الأسبوع الماضي-
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  . إلى طلب المال من أبيُّحين تضطرّ أمي تنزعج

   !ت البطاطسد لقد نف-

   َت؟ من استهلكها؟د نف-

  .غطَّ هذا الضل كلَُّّ، لا يمكنني تحم"كريستن" آه يا -

. ج بعــض المــال، بنظــرة مســكينةِخــرُد أبي، يبحــث في جيبــه ويَّثــم يتنهــ

  .ج أبيِزعُتّ أمي تَْأصبح

 ْإنّ حتـى  كرة القدم بالمال الذي أسرقه منه،أشتري الحلوى، وصور لاعبي

ّكان لدي ما يكفي، أذهب إلى الس  ْ وإن،أركب الباص إلى وسـط المدينـة. ينماَّ

ني ذاهب إلى مباراة كرة قدم أو لزيارة بعـض زمـلائي في َّأقول إنّ أمي سألتني

 ُينما فستسـألني مـن أيـن حصـلتّني ذاهب إلى السَّ قلت لها إنْإن. المدرسة

ً جيداُد تكشف كذبي، أصبحتُ المال، لم تععلى  مـن تَّْهـا ملـَّأو لعل.  في هـذاِّ

  .الأمر

.  كـرة القـدمُّلم أكن أحـب.  بالتدريج عن شراء صور لاعبي كرة القدمتُفَّْتوق

 بـدلاً عـن ذلـك، البانـك هـو َّية الموسـيق"البانـك" أشتري كروت صور فـرق ُبدأت

ها خطـوة َّلكن. صور، عكس صور كرة القدملم أكن أعرف معظم أصحاب ال. دُّالتمر

لم . "البانـك" ما يمكننـي عـن فـرق موسـيقى  أرغب في معرفة كلُِّكنت. إلى الأمام

 ؛ فمـثلاً،ينّ الحقيقيـ"البانـك"ي ّور تبـدو كموسـيقيُّخصيات في الصتكن بعض الشَّ

 ر بشعورُأشع"، و"فييل جوود" على الكثير من الكروت التي تحمل دكتور ُحصلت

يق، وعـدم ّد هو الغضب والضُّ، فالتمر"بانك" ليس هذا !ٍه راضَّيعني أنّمما  "دِّجي

 بالمسـتقبل، لا وجـود للمسـتقبل دونِّالمتمـر "البانك"لا يؤمن . التأقلم مع الفشلة

ـل ـدهم، بـ ـرد عنـ ـتمرَّ مجـ ـدار مسـ ـة لأن. ّانحـ ـن المحاولـ ـدوى مـ ـلََّّلا جـ    شيء كـ
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َ مـن كـلُّ.  لحظةِّ في أيَّيةووَّ النسوف تبدأ الحرب. سوف يذهب إلى الجحيم
العـزف بصـوت َّ مجـرد . في رأيياٍّ حقيقي"بانك"قة ليس َّلا يرتدي ملابس ممز

 لا يرتـدون رابطـات "البانـك" َّ الأهـم أنَّلكن. "بانك"مرتفع لا يكفي لتصبح 

دافيـد "لم يكن . ياقة للتيشيرت، فهم يمزقونهاّ حتى "البرتس"لم يكن لـ. العنق

 صـورهم كانـت عـلى َّ لكـن،"إيـان دوري" و"مـادنس"، وكذلك "بانك" "باوي

 عـما َّيـةاع تلك الكروت لم يكن لـديهم فكـرة حقيقنُّ صَّ كأن؛"البانك"كروت 

 "تنبـول تـودر"وكـذلك . ًور فـوراُّص من تلـك الصـَّ أتخلُكنت. "البانك"يكون 

لم .  كـان معظـم النـاس يعتقـدون ذلـكْ وإن،"بانـك"لم يكونـا . "آدم أنت"و

 يرتــدي "آدم أنــت". "آدم أنــت" لـــا صــديقً"جــوني روتــن" يصــبح ْل أنَّأتخيــ

لم . َّيـة كانـت لا تـزال في منطقـة رمادَّيةبعض الفرق الموسيق. ملابس سخيفة

. "بلونـدي" و"ذا بـوليس"، و"ذا جام" :مثل.  أم لا"بانك"أكن أعرف إن كانوا 

  .أتأكدّ حتى  بصورهمُ قد احتفظتُكنت

 في غرفتـي ُأمكـث. قضى أول أيام إجازة الصيف في الاسـترخاءُتًغالبا ما 

 أقرأ كلمات الأغنيات وفي يدي قاموس ُكنت. للقراءة والاستماع إلى الأغاني

 أيسلندي، أبحـث عـن الكلـمات التـي لا أعرفهـا وأضـع تحتهـا -إنجليزي 

عـلى ُألصـقتها  و"البانـك" مـن كـروت "جوني روتـن" صورة لـُأخذت. اٍّخط

افة  عليهـا في اجـتماع الكشّـُ جائزة أحسـن أداء حصـلتُ أمسكت.الحائط

كانت الجائزة مصنوعة مـن .  على ظهره بقلم أسود كبيرُ وخربشتِّالدولي

 داخـل "أ" حـرف ُ بحروف كبـيرة، ثـم وضـعت"جوني بوتن" ُكتبت. لدِالج

 بهـا ُظللـت. افة المغـامرين في كشّـُكنت. افة كفايتي من الكشُّنلت. دائرة

الكشّـافة "، "بـادن بـاول"كتاب نا  عليقدة، وقرأُنع العُمنا صَّتعل. ملمدة عا

ً جيـدام العقـدةَّ لم أتعلـَّلكننـي. نا العديد من القواعدَظ، وحفَّ"للأولاد   ، لمِّ
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ٍّ معـد في امتحـان العقـد باصـطحابي حـبلاًُشـتغش .قد واحدةَن من عَّأتمك  اُ

ًجيدا هاُالعقدة الوحيدة التي أعقد. مسبقًا في جيبي ـِّ ثـم . نق هي عقدة الشَّ

افة ت اجتماعـات الكشّـَتغـير. هـوَّ، وبـدأنا نحـن في اللَّالتـدخينبدأ قائدنا في 

ًيةزال كلّ حتى "بادن باول" اهتمامنا بـقلَّ. اٍّتدريجي دليـل "، وبدلاً من قـراءة َّ

كبر  الأةيبِّها الصِحضرُ التي يَّيةص المجلات الإباحَّنا نتفحْ بدأ"ةيالكشافة للصب

ِّل قائد المنطقة إلى مهرَّتحو. اٍّسن ُأخيرا، حـلَّ. ب وصانع نبيذُ . افةالكشّـفريـق  ً

ث عـن ُّص المجـلات والتحـدُّدخين وتفحـَّت الاجتماعات مناسـبات للتـَأصبح

ن َّة حـين أتمكـَّ، خاصـَّالتدخينث وُّلم أكن أمانع في التحد. ةَّيالعلاقات الحميم

 بتصـفح ٍّ مهـتماُكـما كنـت.  الأكـبرةيبِّصـمن أخذ سيجارة ورشفة نبيذ من ال

، فعنـدما يبـدؤون في َّيةِّذ ممارسة العادة السرِّ لم أحبَّلكنني، ٍّكت بلا شَالمجلاّ

 في ٍّج بشـكل خـاصِيوجد شيء محـر. ًإخراج أعضائهم، أحاول الاختفاء بعيدا

 وهـو ِّث مع شخص خـلال ممارسـته ذلـك في الوقـت ذاتـه، وبـالأخصُّالتحد

  .افة الكشَّّيرتدي زي

ْ واقفًا في الممر عاقدا ذراعيـ"بادن باول"افة، كان  الكشُّتركت َّه، نـاظرا إلي ً ً
  :بحزم

   رجلاً؟َك يا فتى؟ ألستُ ما خطب-

مين وأقضي الوقـت في منزلـه، أو إلى َّ السـ"دوري"ً أذهب أحيانـا إلى ُكنت

 ونلعــب "ركريسـتان يـو"ًأحيانـا يـأتي .  الطالـب، للاسـتماع إلى الأغـاني"أولي"

ُّ جزءا من ماضي أحاول التخل"وريكريستان "كان . "ريسك" لم يعـرف .  منهصًَ

ٍّشيئا عن البانـك ولم يكـن مهـتما كـان يحـاول . ، لكنـه كـان يحـاول تقليـديً

  كــان.  أشــعر بالملــل معــهُكنــت. الحفــاظ عــلى صــداقتنا بيــنما أهملهــا أنــا
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ٍّدا وقويـِّ أكـون متمـرْ أحـاول أنُمغفلاً، وكنت ً أعـذارا لا ُه واختلقـتُبتـَّ تجن.اً
 مـا لا ٍعـب أو الارتبـاط بزيـارةَّ أتظـاهر بالتُ كنتتنتهي كي لا ألعب معه، أو

 أحب البقاء وحـدي، حـين لا يـراني أحـد وأنـا ُكما كنت. يمكنه مرافقتي فيها

 أخبئه تحت كومة من الملابـس في الـدولاب، ُ، الذي كنت"أكشن مان"أخرج 

 قـراءة جميـع ُقضي بعـض الوقـت في المكتبـة، أنهيـت أُكما كنت. وألعب به

ألسـتير " بمـا فيهـا كتـب الفتيـات، ،الكتب في قسم الأطفال وقسم المـراهقين

، وجميع كتـب البـالغين التـي "سفين هاسل"، و"ديسموند باجلي"، و"ماكلين

. "البانك" ما يمكن عن  كلَّتُْبَّ وتشرٍ بنهم"ميلودي ميكر" ُقرأت. ت شيقةَبد

 والتي كانـت تبـدو بانـك "البانك"ق التي أجدها على كروت رَِعن الف ُبحثت

ً جيـدا العاملين هناك كانوا يعرفوننيَّولأن.  ليِّالنسبةا بٍّحقيقي  ٍ بعـد سـنواتِّ

ت ور والمقالات من المجلاُّّ الصِّد على المكتبة، كانوا يسمحون لي بقصُّمن الترد

 سـيرة ُقرأت. َّيةعلومات عن الفوضو أحتاج لمزيد من المُ كنتَّلكنني. القديمة

ًث الكتاب كثيرا عـن حياتـه لكنـه لم َّ تحد!ةَّها مستفزُوجدت. "بيتر كروبوتكن"
 اًا الكتب الأخرى عن الموضوع فكانت كتبّأم. َّيةا على الفوضوِلق الضوء حقٍُّي

 ُاسـتعرت. مـن نطـق أسـمائهاّ حتـى نَّ، لم أتمكـَّية ضخمة، بالإنجليزَّيةأكاديم

لم .  في قراءتـه بـالمنزلُ وانهمكت"طبيقَّ إلى التَّيةمن النظر: َّيةالفوضو"ب كتا

هذا الوقت يسمح لي سوى بقراءة كلـمات ّ حتى َّيةفي الإنجليز َيكن مستواي

ِ كتابا أكاديميا، صدُعندما واجهت. َّيةالأغاني، والجرائد، والمقابلات الفن ُ ً لم . ُمتً

 بعض ُني فهمتَّورغم أن. ة بهذا التعقيدَّل، خاص من قبَّيةًأقرأ كتابا بالإنجليز

  . لم أفهم المغزىَّلكننيمل ُالج

ـُتصفحت  "ِّالنظـامعنـة عـلى َّالل" :عارات المألوفـة، مثـلًه باحثا عـن الشِّ

  ل فيّ شيء عـن بعـض العـمافصلاً تلو الآخر، كان كـلُّ. ً لم أجد شيئاَّلكنني
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 الكتـاب بعـرض الغرفـة ُألقيـت. نين، وبعض الحروبِّ من مئات الس"إسبانيا"

َمحب جوني " يكون هذا ما شغل اهتمام ْلا يمكن أن! يا له من أمر سخيف. ًطاُ

 !"روتن

ر ِّوقت متأخّ حتى يرَّ السروقًكان نومي في الأغلب سيئا، حيث أستلقى ف

ن َّحينهـا فقـط أتمكـ. باحَّالصـّ حتى  وحدي"ريسك"أقرأ أو ألعب . من الليل

ِ لم أنم كثـيرا، كـان هنـاك الكثـير لفنيَّلكن. ومَّمن الن أكـون . مـهُّعلـه، أو لتعلً

كأن عقلي . ير ليلاً أبدأ في التفكيرَّمرهقًا خلال اليوم، وفور استلقائي على السر

. أغرقني في أمواج من الفكر أعجز عن التعامل معها.  من النوملا يرى فائدةً

. ن السـيطرة، باسـتمرارًج أفكـارا جديـدة، وأسـئلة، خارجـة عـِنتُكان عقلي ي

 بكثافـة، ُّيارات وهي تمرَّع ما يشاهد السُ مثل شخص يقف عند تقاطُشعرت

 التخلص من تلك الأفكار وإخـلاء ذهنـي، ُ وحاولتتُْبَّمهما تقل. لُّدون تدخ

د، طفولتي مـثلاً، َّ التفكير في شيء محدُحاولت. ن مني عقليَّتمك.  أفشلُكنت

.  كـاملاً منزلاًُزتَّرق، وجهُّ شبكة الطُهني، ورسمت في ذَّية مدينة خيالُوبنيت

عندما أعجز عن النـوم . يطرةَّلا يخرج عن السّ حتى  أخدع عقليُهكذا كنت

حيوانـات :  أنـواع المخـاطركـان بهـا كـلُّ. ل نفسي في تلك المدينـةَّ أتخيُكنت

صـاص ّق الرِطلـُ بجهـاز استشـعار، تَّيـةمفترسة، وروبوت، وأسـلحة أوتوماتيك

يـه داخـل تلـك المدينـة، كـان ّن من التَّعندما أتمك.  منهاِّجرد اقتراب العدوبم

لكـن لم . ومَّ من الننهايةن في الَّعقلي يعجز عن شغلي بالأفكار الأخرى، وأتمك

ًمجديا د الأمرُيع ِ   .يطرة الكاملةَّي عقلي وأصبح له السّن منَّ، لقد تمكُ

، ويخـتلط َّيةطلاق الألعاب النار الهدوء في المساء، يبدأ عقلي إُّعندما يعم

  مـا هـي الفـوضى؟ مـاذا. ، بلا إجابةأسئلة لا تنتهي.  شيء مثل السيركبه كلُّ
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سيحدث في المستقبل؟ هل توجد حياة على كواكب أخرى؟ هل هنـاك إلـه؟ 

بعضـها . ًبعض الأفكار تدور في دوائر مفرغـة، فتثـير أفكـارا وأسـئلة جديـدة

والــبعض مثــل . ريخ الفضــاء، ثــم يختفــي، مثــل صــواٍّينفجــر بصــوت قــوي

ـّيارات أو الطَّالس ة ًائرات، يأتي مسرعا، ثم يبتعد، ثم يعـود مـرة أخـرى بالخفَّ

ًأحيانـا . دادادارارادادارا.  ليلـةُ كرنفالاً كاملاً يقـام في ذهنـي كـلََّّكأن. نفسها

َّحيث أجد إجابة فجأة لسـؤال راودني كثـيرا وحـير. أصل إلى لحظة كشف . نيً

 َ لا أعـرف لم!ُع لأكتبها في ورقة لكن بعـد الاسـتيقاظ لا أفهـم مـا كتبـتأسر

 ماذا ...ني ذلك في حيرة أكبرَ وضع.ق بهِّ أو ما هو الموضوع المتعل. هذاُكتبت

قلـع الطـائرات ُ كان عقلي مثل مطـار مـزدحم، ت!أفعل في مثل هذا الموقف؟

 طـائرات جديـدة، منه وتهبط فيه طوال الوقت، وتختفي في الأفق، ثـم تـأتي

لا . ٍّك بشكل مسـتمرَّ شيء يتحر، وكلُّةيوالعاملون منهمكون في مهمات متتال

المطـار في ذهنـي لا . توجد راحة، على الجميع القيام بشيء ما طوال الوقـت

 أخيار؟ كيـف ْهل الناس أشرار أم.  شيء آخرلو هدأ كلُّّ حتى ق ولا يهدأ،َغلُي

ًسيصـبح لـدي صـديقة يومـا مـا؟ هـل أنـا ؟ هـل َّيـةبالإنجليز "أعـرج"تقول  َّ
؟ كـان "كيـدي" مثـل قريبـي َّية وضـعي في مصـحة نفسـُّمجنون؟ هل سـيتم

َّمستيقظا يوما تلو يوم، يقوم بأفعال بلا معنى، وعندما فقـد السـ ً يطرة عـلى ً

ل في َّل الأمر، فتسلَّد يتحمُه لم يعَّلكن. ةَّإرساله إلى المصحَّ تم ،نهايةنفسه في ال

  .، وبدأ يسبح في البحر، فغرق وماتلياليإحدى المنتصف 

 ، أخشـاهُكنـت. مليء بالمخـاطر. مِكان المستقبل أمامي أشبه بكهف مظل

 هـذا َّ أخشى أن، أخشى المجهـولُ كنت؟دون معرفة ما الذي أخشاه بالتحديد

   يفهمنـي أحـد وألاّ يتركنـي الجميـع، ألاّْ أخشى الوحدة، أن،العالم لا يناسبني
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ٍّهل سأظل دائماً غريبا؟ كائن. أحديحبني   لي  من كوكب آخـر؟ أرسـلَاٍّ فضائياً

  .ملاً، ومقاطع من كتب، وأشياء قالها الآخرونُعقلي ج

.  بـالهواءَّكان هناك دائماً ثقل كبير على صدري، لا أتمكن مـن مـلء رئتـي

ي الفكر ّن منَّعندما يتمك.  داخل صدري تدهس قلبيَّية هناك قبضة قوَّكأن

ّ أمـي كانـت. ساد الثقل على صدري، وأحتاج إلى بذل مجهود أكبر للتـنفُّيزد
ً أكـون مصـابا ْ أخشى أنُكنـت. ّ لم أهتمَّلكنني َّدائماً تريد أخذي لفحص رئتي

َّهل لدي نوع . ئةِّ من سرطان الر"جولي" ُّبمرض لا يكتشفه الأطباء، مات العم
أضـع رأسي عـلى الوسـادة،  مرهقًا، حين ُطان؟ مهما كنتَّجديد من هذا السر

هاب ِّب الذَّ أتجنُكنت. ٍّل الإرهاق إلى نشاط ذهنيَّيتحو. ي الأفكارّن منَّتتمك

  .ومَّن من النَّني لن أتمكَّني أعرف أنَّ لأن،يرَّإلى السر

 شيء أفضـل مـن ُّكـان أي. أهـدأّ حتـى  وأخرج للـمشي،ًل أحيانا ليلاًَّأتسل

 َّ كأنـهًضـاءُريـق مَّكـان الط.  أحد آخـر بالخـارجلا. ومَّ في النٍالاستلقاء بلا أمل

 ُوارع بـلا هـدف، كنـتع في الشََّّ أتسكُكنت. لكن بلا سيارات ولا ناس. هارَّالن

 أتى أحدهم أختبـئ ْإن. ل في الملاعبَّ، وأتجو"فوسفوجس"أذهب إلى مدرسة 

عادة ما يكونون رجال .  الحشيش وأكتم أنفاسيوقص عليه، أستلقي فَّوأتلص

ُّيع الجرائد، لكن أحيانا يمرتوز    . مراهقون، أو بالغون في طريقهم إلى المنزلً

ات عديـدة ّ مـرُذهبـت.  إلى ملاعب المدرسة ليلة تلو الأخـرىُذهبت

ـَّلكن ه َّكل، لكنـً الأمر دائماً كان يبدو غريبا، أعني ذهابي هنـاك بهـذا الشَّ

ًكان مريحا أيضا نـي أصـعد إلى َّنإ ّ حتـى لساعات،ُفي بعض الليالي، بقيت. ً

ً خارجا مـن نافـذة، ُقتَّ ما، تسلٍفي ليلة. طح، وأستلقي وأتأمل السماءَّالس
  ُ وعبثـتُ تمشـيت!، أمـر غريـبٍّ وحدي في المدرسة، وفي صمت تـامُكنت
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 في ُحـدقت. ور عـلى الحـائطُّ الصـُ وتأملـت، فصلي القـديمُبالأشياء، ودخلت

 لم أفسد ْه لكنُ شيء وجدت بكلُِّعبثت. ةيبِّ الصَّيةالفصل، مدققًا في نفسي وبق

   .ًشيئا

وت في َّكان صدى الصـ. "الجيم" إلى ُقة، فذهبتَين مغلِّعلمكانت غرفة الم

. رف الاسـتحمامُرف تغيـير الملابـس وغـُ غـُدخلـت.  غير مريحخاليةالة الّالص

 ُضـتَّيئة، لطالمـا تعرَّكريات السـِّرف الاستحمام تحمل الكثير من الـذُكانت غ

فمـثلاً يصـبح . مكـانِّي ً هناك، فهنـاك تكـون مكشـوفا أكـثر مـن أةيسخرلل

رًا، وكـان هـذا ِّم مبكـُلـُ الحُلقـد بلغـت. ةيًمناء موضوعا للسـخرُّالأطفال الس

ٍّمصدرا لا نهائي والأسـوأ كـان لـون شـعري . رف الاسـتحمامُخافات في غـَّا للسـً

.  لإغـاظتيَّيـةا لا نهائً الأشرار فرصـةيبِّالأحمر، لعنتي الدائمة، يتيح ذلك للصـ

رف تغيـير ُ غـُدخلـت. عـذيبَّرف الاسـتحمام، فهـي أمـاكن للتُ أكـره غـُكنت

َّة بالفتيات، المكـان المحـرَّالملابس الخاص ُم، أحـد الأمـاكن التـي لا يسـمح لنـا ُ
ة َّرف التغيير الخاصُة طويلة، كانت رائحة غَّ على المقعد لمدُجلست. بدخولها

   .بالفتيات مختلفة

ُ خارجا كما دخلتُللتتس ذ العودة إلى المنـزل قبـل اسـتيقاظ ِّ أحبُكنت. ً

 البـاب ُ إلى غرفتـي، أغلقـتُ الباب بحرص شـديد وتسـللتُفتحت. يّأبي وأم

  .ُ قد غفلتُ على الفراش، وحينما استيقظا، كنتُبرفق واستلقيت

. ل إلى حضـانتيُّ التسـلُع في الشوارع، وقررتَّ أتسكُفي إحدى الليالى، كنت

 إلى الـداخل، لم يكـن ُ وتسـللت، النوافـذ عنـوةًىحـدإ ُا وفتحتٍّ مفكُأخذت

 لي، فقـط رائحـة مألوفـة، وجوانـب ِّالنسـبةكريات بِّ يثير الذّهناك الكثير مما

 ُ الأشـياء، تناولـتُصـتَّ وتفحُتمشـيت.  على الحـائطَّيةالمبنى والألوان الأساس

كـان هنـاك . ة الصلصـالَّها، خاصَّف إليها، أو شمُّ التعرُبعض الأشياء وحاولت
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. ي عـلى ظهـره بكفّـُه ومـررتُ الطاولات، أخذتىحدإهامستر في قفص، على 

ُكان ناعما وظريفًا، فوضعت    .ه إلى المنزل معيُه في جيبي وأخذتً

كـان . ُ الهامستر في دولابي، في حوض سمك قديم، مغطـى بـالملابسُخبأت

ُالأمر مثيرا للحماس، فلقد سرقت  َّكأن. كذلكّ أمي َّن علي إخفاء الأمر عنه، والآً

آن "َحـد مـن حـاولوا مسـاعدة وا ن وأنـاوي النـازيّ، وأم"آن فرانك"الهامستر 

غار في الحضـانة، لا ِّ في الأطفال الصِّأفكر ُلكن بعد وقت قليل، بدأت. "فرانك

ور ع بهم، بدأ الشَُّّ أحدهم أخذ الهامستر الخاصَّهم يشعرون بالحزن لأنَّ أنَّبد

غار غـير سـعداء يبكـون ِّ مجموعة من الأطفال الصُلتَّتخي. كنيَّنب يتملَّبالذ

  !وا أنه ماتّربما ظن. بجوار قفص هامستر فارغ

.  الهامستر إلى قفصهُ أخرى وأعدت الحضانة مرةًُ اقتحمت،بعد عدة أيام

َّ مدينة سـنافر معـدُخلال سيري في المكان لاحظت .  الطـاولاتىحـدإة عـلى ُ

كانــت . طتــهِ وق"شرشــميل"احر ّ، والســاغيرة، ومنازلهــَّنافر الصــَّنــي الســْأبهرت

ها ُنافر وأخـذتَّطـع السـِ ق فيها كـلَُّ ووضعتَّية حقيبة بلاستيكُ وجدت!رائعة

كان من العدل أخذ شيء مقابل إعادة الهامسـتر، كـان هـذا . معي إلى المنزل

لقد أعـدت . ٌّ حقيقيني بطلَّ أنُ السنافر في دولابي وشعرتُخبأت. لطفًا مني

 فعـل الأطفـال؛ دهشـة َّ ردُتخيلـت. هُ، لقـد أنقذتـمكانه الهامستر بسلام إلى

.  الهامسـتررؤيـةوسرور على وجوههم الصغيرة عند وصـولهم إلى الحضـانة و

ً جيداً شيئاُلقد فعلت. جعلني الأمر أبتسم. سرور ينير وجوههم بسعادة ِّ.   

انتشـار ":  بعنـوان"ذا فـايس". يـدة مقـالاً في الجرُبعد عدة أيام، وجدت

قة في أماكن لم أذهـب إليهـا، َّأنواع عديدة من السر. "فوسفوجور"قة في َّالسر

  نبَّ السـارق عـلى الأغلـب شـعر بالـذَّروا الهامستر، قائلين إنًهم أيضا ذكََّلكن
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.  يـداي وأنـا أقـرأتْارتعشَـ. يّكـان المقـال عنـ. يّثون عنَّفأعاده، كانوا يتحد

 شريـر، أحـدهما. "جـون" مـن ْ هنـاك اثنـينَّوأن. "روبـن هـود"ني َّ أنُشعرت

 "جـون"، يعيـد مـا أخـذه ّ طيـبِّ جيديقتحم الأماكن ويسرق الأشياء، والآخر

.  الشريـر أولاً"جـون"َّ، عـلي أن أكـون الطيـب "جون"لكن كي أصبح . يرّالشر

ًب أحدا بالأذى ولم أفسد شيئاصُِني لم أَّ أنُّوالأهم  يتـولى ّالطيـب "ونج"كان . ً

  .ذلك الأمر

. نافرَّ إعـادة السـُحيـث قـررت. ً الحضانة مجدداُفي اليوم التالي، اقتحمت

َّ خارجـا كالعـادة، والسـُلتَّتسل افـذة ّ النُثـم اقتحمـت. نافر معـي في حقيبـةً

 عـلى الطاولـة، ا ترتيبهُنافر من الحقيبة وأعدتَّ السُ، أخرجتُنفسها ودخلت

ث إلى َّنافر تتحـدَّ السـُجعلـتُحيـث  ، عليـهتكانـ ّلكن بشكل مختلف عما

 ُ ووضـعت"بابـا سـنفور" كانـت مـع "جارجامـل"طة ِ، وق"شرشميل"احر ّالس

سيندهش الأطفال أكيد بالت. افذةّنفور العابس داخل المنزل، ينظر من النَّالس

. "ذا فـايس" للقراءة عن الأمر في ُستَّتحم. نافرَّعادة لعودة السَّوتملؤهم الس

ني شـخص َّ الجميع أنُّا يظنَّربم !"فوسفوجور"بن هوود يصل ويجول عبر رو"

صوص الأشرار ليعيد الأشـياء ُّ يسرق من اللٌّخفي صوص، بطلٌُّما يسرق من الل

 في تلـك الأفكـار، ُ؟ انغمسـت"بانك مان"هل أنا .. "باتمان"مثل . إلى أصحابها

 ْ أمـامي اثنـينُيـت رأ! بمشهد مريعُ الباب بحرص، فوجئتُلكن عندما فتحت

  .ني بكتفهَ، أغلق أحدهما الباب بعنف وصدمُّلشرطةمن رجال ا

 ُها المخرب اللعين؟ُّ الجحيم، أيِّ ماذا تفعل بحق-

 . به مثل غزال أمام أضواء سيارةتُْقَّأعجزني الرعب عن الحديث، حد
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نافر في مكان ما َّ السُني وجدتَّ لهما إنُ وقلت،ِّحاولت الكذب على والدي

 .ا إعادتهُوقررت

 .يفرح الأطفالّ حتى ا إعادتهُ وقررت، في حديقةاهُ وجدت-

 :ِّغاضبة، صاحت فيّ أمي كانت

 !"جون"ف عن الكذب يا َّ توق-

 . أكذبُ لست-

نـي التجربـة صـعوبة ْعلمت.  الأمـر مسـتحيلَّ أنُلكن سرعـان مـا أدركـت

نـي َّتمـدحني لأن ولم ،ُ فعلـتّن مـماَالقصد الحسّ أمي لم تر. يّالكذب على أم

لم .  فقـطَّكانت ترى الجانـب السـلبي. لإعادة الألعابًثانية  المكان ُاقتحمت

معته أكثر من ُكان أبي قلقًا على س.  شيء مقابل إعادة الألعابِّأحصل على أي

ً مجرما، سارق سنافر معروفُني أصبحتَّانزعاجه لأن  !اً

 :سألني والدمع في عينيه

  لماذا تفعل هذا بي؟ -

 : كالعادةُتمتتم

 ! لا أعرف-

 .ًأنت لا تعرف شيئا.  بالضبط-

ـي ـيش غرفتـ ـالي، حضر أحــدهم لتفتـ ـوم التـ ـتح الأدراج كل. في اليـ هــا، َّفـ

ِّ ونظر إلي نظرة ات، بيَّأخذ أكشن مان الخاص. والكبائن  .هامَّ

 :ُتمتمت

 .لكيِ هذا م-

ا أخـذو. ق مع المجرمين للذهاب معه إلى القسم، حيث يحقُّثم اضطررت

  اشتبهوا في اقتحـامي أمـاكن أخـرى، وكـانوا مقتنعـين، مـن .  أصابعيِبصمات
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 كـل ُني دمرتَّافترضوا أن. هاُ مؤسسة وأفسدتُني اقتحمتَّبين أمور عديدة، أن

ًلم أكـن شريـرا أو مجرمـا. لم أكن لأفعـل ذلـك.  مطفأة حريقُشيء وأفرغت ً .

لم يصـدقني . َّها وشـمهاَ ولمسـ الأشـياءرؤيـةا، أحـب ٍّطفلاً فضوليَّ مجرد كنت

ث إلى َّعنـدها وقـف وتحـد.  في البكـاءُ وانفجـرتُنـي انهـرتَّنإّ حتى قالمحقِّ

 ُمسـحت.  الشخص الذي يبحثـون عنـهُني لستَّه يخبرهم أنُعتِباط وسمُّالض

وفي الطريق، أخـبرني أنـه . أوصلني الضابط إلى المنزل.  أنفيُدموعي وجففت

 ! بهذة البلاهةَّية كلها، إلى التعامل مع قضَّيةهنً أبدا، خلال حياته المّلم يضطر

َ تريد بالتحديد يا فتى؟ من يقـتحم الأمـاكن ويسرق الأشـياء َ ماذا كنت-
 فقط كي يعيدها؟

 . لا أعرف-

 :ةَّسألني بشفقة كأنني من ذوي الاحتياجات الخاص

 على ما يرام؟ هل تسرق من الأطفـال؟ هـل تنـوي الاسـتمرار في َ ألست-

 ذلك؟

 .كلا -

  ذلك؟َ لماذا فعلت،ً إذا-

 . لا أعرف-

  .  لا تعرف، هذا صحيح-
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  "إزعاج"

 
  

 كم نحن فاتنون

 ننا فارغون إّ حتى ،نحن فاتنون بشدة

  كم نحن فاتنون

 ننا فارغون إّ حتى نحن فاتنون بشدة

  !د نهتمُ لكننا الآن لم نع،آه

 

  "سكس بيستولز" فرقة -" ًشاغرة جدا"أغنية  -
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 :فر على الطاولة فسألتَّفر، رأيت دفتر السَّون للسّتعدكانوا يس

 َ من سيسافر؟-

 :قالت

 . نحن-

 . معهمُني لستَّوكأن

  إلى أين؟-

 . بلغاريا-

ّ حتـى لم أعـرف. لم أكن أعرف أين تقع. لم أسمع عن هذا المكان من قبل

 .  كانت دولة أم مدينةْإن

  متى؟-

 . في شهر يوليو-

ً جيدام الشهورُّلم أستطع تعل كـان يوليـو . تيـبَّلا أتـذكر الأسـماء أو التر. ِّ

 .اليّهر التربما الشَّ. ًه كان قريباَّ عن الصيف فلا بد أنِّيعبر

  أين سأذهب؟-

 . هم لن يسمحوا لي بالبقاء في المنزلَّكنت أعرف أن

 .يفّ سوف تذهب إلى الر-

اك لم أكــن لأذهــب إلى هنــ.  آخــر مــرة لي هنــاك، كانــت مرعبــةُرتتــذكَّ

 . موعُّي بالدا عينْامتلأت. دًاَّمجد

 . لن أذهب إلى هذا الجحيم مرة أخرى-

 :بحزنّ أمي قالت

 . كلاّ-

 . احةّ بالرُشعرت
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 ؟"رونا" هل يمكنني البقاء مع -

 ."رونا"، لا يمكنك البقاء مع  كلاّ-

 الـذهاب إلى ُ مخيـف وكريـه، أردتٍّلم أرغب في الذهاب إلى مكان ريفي

 . "يالارنيسك"شقيقتي في 

 ؟"رونا" لا يمكنني البقاء مع َ لم-

 . لأنه لن يكون-

 َ لم لا؟-

 . وأنا لا أريد القلق بشأنك في إجازتي،ا من المدينةٍّها قريبة جدَّ لأن-

 .ً لن أفعل شيئاَّلكنني و-

 .  نحوي نظرة حاسمةْصوبت

 .يفّ المناقشة، سوف تذهب إلى الرنهاية وهذه "رونا" لن تذهب إلى -

  أين؟-

 ."بوندي" مع العمة ،"براستارهولي" إلى -

  أين هذا؟-

 .مال في الشَّ-

 مال؟ أين؟ الشَّ-

 . أميتَْتنهد

 ."يجافجورور" في -

 أعـرف عـن بلغاريـا، لا أملـك ّلم أكن أعرف عن شمال أيسلندا أكثر مـما

.  في مجلـة بطـوط"فاراوايسـتاين"ها بعيـدة مثـل َّعها، إنِأدنى فكرة عن موق

عـلى تحديـد مكـان ّ حتى  في قدرتيُّ لي، أشكِّالنسبةق بَفيا كتاب مغلالجغرا

  ً تمامـا ولا أعـرفَّيةم في عقلي ضبابَكانت صورة العال. أيسلندا على الخريطة
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 َّمس وأين تغرب، أعرف أنمثلاً، لم أكن أعرف من أين تشرق الشَّ. جاهاتِّالات

 مـا أعرفـه في كـلُّ. ًحـدا مـنهما وارق والغرب لكن لا أتـذكََّّللأمر علاقة بالشر

يقـع الغـرب . "فيستفروير" و"فاتنايوكول" و"ريكيافيك"خريطة أيسلندا هو 

. ً شــيئا ينمـو مــن الأرض"فيسـتفروير"كانــت . بـالأعلى، لسـبب غــير مفهـوم

 مـن "آنـا" كتابـه عـن "هيالتي" هي الكهف الذي كتب فيه "بارادايسرهيلر"

 "سوورسـفايت"يسري الأمـر نفسـه عـلى ق، َّ، كان ذلك في الشر"جستوروبور"

ـَّرغــم أن بوربيرجــور "لــد ونشــأ ُه في الجنــوب، لقــد وَّ الاســم قــد يــوحي بأنـ

ّرغم ذلك لم أعرف بالتأكيد أين هـو الشرق تحديـدا، أمـ.  هناك"بوروارسون ا ً

 .مال فلا أملك أدنى فكرةعن الشَّ

. ِّق الـدائري على الطريـ"جونا"وأبي والخالة ّ أمي  معُسرتمنذ عدة أعوام، 

والخالـة ّ أمـي تنَـَّدخ. يارة مثـل المجنـونَّلاً كالعادة ويقود السـِّكان أبي متعج

 بكثافة، واستمعتا إلى كاسيت السيارة الكبير، وقامتا بالغناء بحماس مع "جونا"

لم أهـتم ولم . "حكايـات بطـوط"ُبينما انشغلت أنـا بقـراءة  ،"نينا وجيرا" ةيأغن

كـان .  بـالبرد طـوال الوقـتُشـعرت.  يـدور حـوليّ مـماٍّأرغب في الاهتمام بأي

َّ مجـرد كانت الجبال. ةَّ أيسلندا قبيحة ومملُوجدت.  مكانًالطقس باردا في كلِّ
 ًكنا نتوقف أحيانا لتأمل.  مكان كان في كلِّ"إسيا" جبل َّكومة من الصخر، وكأن

ل أبي َّيارة ويتعجـ أبقى في السـُكنت. ورُّجبلاً أو بحيرة ما، أو لالتقاط بعض الص

نمنـا خـلال . ًكان الطقس سيئا طوال الوقـت، ريـاح ومطـر كالعـادة. الجميع

. يارة، لم يزعجـه الـبردَّنتظـر في السـكنا ن م بينماَّ أبي المخيَّأعد. يل في خيمةَّالل

ًمسـتيقظا، أسـتمع ّأبي وأمـي  بين ُاستلقيت. كان يرتدي تيشيرت في هذا البرد

  ة وتناولنـا حسـاءظنا ونحـن نشـعر بـالبرد والرطوبـثم اسـتيق. إلى شخيرهما
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، بينما حاولنـا "برايموس"قام أبي بتسخين الطعام على بوتاجاز . البصل والخبز

ريـق َّنـا الطْنا الحساء من الصـفائح ثـم أكملْتناول. يارةَّتدفئة أجسادنا في الس

. سخةَّ المتيارةَّت أيسلندا بصورة هزيلة غير واضحة خلال نوافذ السَّمر. الوعر

.  بعـض شـلالات الميـاهرؤيةتوقفنا ل.  مكان من كلُِّّ وتهبَّيةكانت الرياح قو

هم المياه التـي ْ أغرقتْخرجوا لرؤيتها لكنهم عادوا راكضين إلى السيارة، بعد أن

ًعندما هدأت الرياح أخيرا، وجدنا ضبابا كثيفًا.  في اتجاههمتَْانفجر في أحد . ً

 الـثلج قـد ُل وأشعر بالبرد، فوجدتَّن الخيمة وأنا مبل زاحفًا مُالأيام، خرجت

  . بدأ في الظهور

  :"جونا" الخالة ُسألت

  ؟ "إيجافيوروي" أين تقع -

   إليها من قبل، أليس كذلك؟ َ، لقد ذهبت"أكوريري" في -

  . كلا-

  ؟ "أكوريري" هل تعرف أين تقع -

 أنهـا َّلا بد. "أكوريري"َّلم يكن لدي أدنى فكرة عن موقع .  الصمتُالتزمت

لم أسـأل المزيـد . رهاني ذهبت إلى هناك ولا أتذكََّّق بما أنِّت بالمكان الشيَليس

ُ مرتبكا، غاب ذهني عن الواقع، وسـجنتُمن الأسئلة، أصبحت ُ لا .  في الخـواءً

نـا مـن القيـادة ْت الرحلـة، انتهيَانتهـ. القرار بالفعـلّ أمي ْ، لقد أصدرتُّيهم

 بعـض - ربمـا –حلة، سـوى ِّظ ذهني بذكريات عن الرلم يحتف. حول أيسلندا

 "يخـرس" ْ مـن أبي أن"جونـا"ًأحيانـا تطلـب . "جونـا"والخالة ّ أمي محادثات

ّ أمـي قامـت. ًكـان هـذا مضـحكا.  تلـو الأخـرى بشأن أمر ما مرةًُّعندما يلح
ت َّا المرتبـة وحقائـب النـوم فتمـّ، أمـَّبتعليق الخيمة في الحديقة لكي تجـف

  .َّيةإلى العل اإعادته
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يف ّني ذاهب إلى الرَّأنّ أمي تَنتناول العشاء، أعلن في مساء يوم ما، بينما

باح البـاكر، حضر رجـل لا َّ أمتعتي في حقيبة، وفي الصـُحزمت. في اليوم التالي

  .ه أتى لتوصيليَّأعرفه، لكن

نا بالسـيارة طـوال اليـوم، كـان الطقـس سرِْ.  لهانهايةا رحلة لا َّ كأنهْبدت

مل والحشـائش َّ كالعادة، أكوام من الرَّيةت أيسلندا قبيحة ورمادَبد. ًمشمسا

  . الذابلة وأسوار وخنادق

 َّيــةهــا، منــازل حجرَّها متشــابهة كلُ بقــبح الحقــول، وجــدتُكــذلك فوجئــت

، وحول ّ برتقالياجة، بألوان سخيفة، أزرق وأصفر، وبعضهّ مموَّيةبأسطح حديد

، وبعـض الجـرارات، وسـيارات ينـات كـبس القـشِّالمنازل أعداد كبيرة مـن ماك

أعرف رائحتهـا، لهـا رائحـة الكـلاب، .  أكره الحقولُكنت. بائسة، وحظائر للبقر

 هـذه رائحـة عفـن. قـة، والبطـاطس القديمـة، والحسـاء الحلـوِّوالأقدام المتعر

ل ظروف المدينة التي سوف أذهب إليها، ستكون مشابهة ُّ تخيُحاولت. متراكم

دائمـًا مـا . ل هيئة الأشـخاص هنـاكُّ تخيُاستطعت .َّية ريفَّيةينة أيسلند مدِّلأي

، َّيــة رمادَّيــة، ويرتــدي ملابــس ريف شـَـعرهقُِ، لا يحلــَ أخــرقاٍّيكــون الأب ريفيــ

َّوبنطالاً فضفاضا من القماش الس ُميك، عادة ما يكون كبـيرا، يً لـه في حذائـه ِدخً

َّكذلك يرتدي قميصا مرق. عاليةذي الرقبة ال كـما يملـك . عًا، فوقه معطف أزرقً

ُعندما يتحدث، يكون صوته مرتفعا وي. "لاند روفر"سيارة  ا ّأمـ. عـنَّ مـن اللِكثرً

ورة بلـون المسـطردة، ّ، وتنَّيةزوجته فترتدي جوارب طويلة فوقها جوارب صوف

تملـك . عند الخروج، ترتدي أقبح معطـف تجـده.  متذمرة طوال الوقتوتظلُّ

قة في عدة أمـاكن، بحيـث يمكنـك َّبح المعاطف، لها ياقات ممززوجة المزارع أق

   بناطيـلةيبِّيرتـدي الصـ. أبناؤهما كذلك يرتدون ملابس سـخيفة.  الحشورؤية
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، وكــذلك تفعــل الفتيــات، عاليــة ذات رقبــة َّيــة مطاطةيــجينــز كبــيرة، وأحذ

ن قْـم عمـل، ويغلن أطقُي ويرتد،َّية أرجل البناطيل في الجوارب الصوفَلنِدخُي

  .الأعلىّ حتى َّيةأزرارها كل

فقـط يرتـدون ملابـس . "هيبيـين" الموضة، وليسوا َّلا يملك الريفيون حس

ة أبي، كما َّوأبي، وخاصّ أمي ر بالخجل إزاءُأشع. ساءِّالأطفال والنّ حتى الرجال،

لا أعلـم . وأبي بعـد تعـديلها كي تناسـب حجمـيّ أمي  أرتدي ملابسُلو كنت

 لم ! سـأنتحرُنـي كنـتَّأعتقـد أن. يفّ كنا نعيش في الرْ سأشعر إنُكيف كنت

يـف، لـذا لم أكـن ّلا توجـد مكتبـات في الرفـ ،"البانك"ًأكن سأعرف شيئا عن 

ِلأتعلم شيئا هناك عن الخ   . وهذا الهراء،فارً

ُّالمسـن  لم يخاطبني الرجل ِ نـا الصـمت طـوال ْالتزم. يارةَّوهـو يقـود السـُ

فـتح الرجـل . لم أكـن أدري أيـن نحـن. المدنفي المساء وصلنا إحدى . الوقت

  :يارة وأحضر لي حقيبتي قائلاًّحقيبة الس

  .ً حسنا-

  . ثم دخلنا

ً كبيرا وجوارب "تايريلين" شيء كما تخيلته، يرتدي المزارع بنطال كان كلُّ
ًأيضـا يدة َّالس. بالجروحْتين ه ممتلئايدكانت ًكان معطفه مثقوبا، و. َّيةصوف

ا، ٍّكان هناك شخص آخـر أكـبر سـن. ً، لكن ليس فضفاضاترتدي بنطالاًكانت 

بـا بي بـأذرع َّرح. لم يكن هناك أحد آخر في المنـزل. "تايريلين"يرتدى بنطال 

 شيء عـلى مـا يـرام،  كـلََّّ أن لهـماُدتأكَّ. مفتوحة وسألوا عن أخبار العائلة

ت ُ يملم ما دامة ِّ جيدخبار أخبارت كل الأَأليس.  كنت لم أفهم السؤالْوإن

ت على مـا يـرام، دائمـًا تجـد َ الأمور جميعها ليسَّأحدهم؟ من الواضح أن

ْأمرا مـا، كـأن   .ث عـن ذلـكَّلكـن لا أحـد يتحـد. ً يكـون أحـدهم مريضـاً
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 وفي ، وجـهِّ شيء بخير، على أي كلََّّيريدون فقط سماع ذلك، أن. ّلا أحد يهتم

  . مكانكلِّ

لم يكـن حقـلاً . ف إليهم وإلى المكـانُّعر في التالتالية الأيام القليلة ُقضيت

ًزارع مريضا نوعا ُكان الم. ف، فقط القليل من البقراكن هناك خريلم . اٍّتقليدي ً

ًلم يكـن قـادرا . "أكوريري"ا زوجته فتعمل بوظيفة في ّما، فلم يكن يعمل، أم
 ُأحببت. كانت حياة هادئة. ثوََّعلى القيام بشيء، لا رعي البقر ولا حرث الر

فًـا بشيء لا َّ مكلُ مكان وأقرأ طوال اليوم، ولستِّع في أيَّأتسك. واجد هناكَّالت

كـان . ةَّباح الباكر، ولي غرفتـي الخاصـَّلا يوقظني أحد في الص. أريد القيام به

ـه في  ـا نأكلـ ـبيها بـم ـيطا وشـ ـل بسـ ًالأكـ ـك"ً ـى ،"ريكيافيـ ـاولون َّنإّ حتـ ـم يتنـ هـ

ُ، فكثيرا مـا أالأمر قبل مجيئيقلقًا حيال هذا  ُكنتكم . "سباجيتيالإ"  ُلتِرسـً

 سـمك المصـباح، :زة، مثـلِّ فيها إلى أكل أشياء مقزُ اضطررتَّيةإلى أماكن ريف

، كـان "هرارنج"ُوبودنج بلبن الحيوانات، ولحوم مملحة، وفطائر بالعصيدة، و

ُشربـت نـي َّنإّ حتـى ،الأيسـلندي" سـكير"وزبـادي ًذلك مزيجا من العصـيدة 

ر ِّزة، لم يفكِّيف أكلات مقزّيأكل الناس في الر. البقر مباشرةً ثديالحليب من 

 هـذا لا ينطبـق عـلى تلـك َّلكـن.  أكلهـاَّيـةفي إمكانّ حتـى "ريكيافيك"سكان 

 لم أشـعر بـالجوع ْل ما أريد، وإنُيف، هناك كان بإمكاني تناوّالمنطقة من الر

ِّفليس علي تناول أي ًالريـف رائعـة أمـرا  حيـاة َّهناك كان الشعور بأن.  شيءَّ
  .ًممكنا

َّالمسن   الرجلَّ أنُاكتشفت ِ  زوجـة المـزارع هـي َّ أنُنـتَّشقيق أمـي، وخمُ

َ أعرف القليل عن عائلتي الكبيرة، لا أعرف من يكونون ولا أفهـم ُكنت. ابنته
ريق ويسألون عن أخبـار والـدي، ّاس في الطّيستوقفني الكثير من الن. السبب

  . شيء على ما يرام كلََّّ دائماً، أن أخبرهم الشيء نفسهُكنت
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  ."جون" مساء الخير -

  :ني أعرفه، وأجيبَّأتظاهر أن

  .ً مرحبا-

   كيف حال والدك؟ -

  . شيء على ما يرام وكلّ،ِّ جيد-

  . أبلغه تحياتي من فضلك-

  . أجل، بالطبع-

  . ً أبدو مقنعاْوأحاول أن

َّلم أكن أعرف من هؤلاء، لكن . يّاء أبي أو أمـهـم أشـقَّّضـح أنَّ عـادة مـا يتَ

 "أوسـكار"أتى أخـي . ر الوجـوهًكنت أجد صعوبة دوما في تمييز النـاس وتـذكُّ

 في ُ وبـدأت،"ًمرحبـا" : لهُقلت.  حلق لحيته بفترة قصيرةْيارة، بعد أنّة للزَّمر

  . تقديم نفسي، فضحك الجميع

  :ضاحكةّ أمي ْسألت

  ك؟  ألا تعرف شقيقَ-

أو أبي ّ أمــي ًونــادرا مــا كانــت. النــاس قلــيلاً أقابــل هــؤلاء ُ كنــتَّلكننــي

 مكـان ِّا، لـذا كـان اصـطحابي إلى أيٍّ شـقيُكنت. ياراتِّ في الزنني معهماايأخذ

. َّيـةلا أحضر التجمعـات العائل. يـفّيف في الرَّ ما أقضي الصعادةً. اً صعباًأمر

 النـاس لَّ كـَّائي، وكأن لي أشخاص غرباء، وكذلك أشقِّّالنسبةوأبي بّ أمي وأشقاء

  .يّمن جيل مختلف عن

يارة، يشـبه الأمـر العـودة إلى َّ بالسـ"أكـوريري"ًا نـذهب أحيانـا إلى ّكن

. كـان بهـا متـاجر، ويقـف بعـض المـراهقين أمامهـا. مدينتنا، حيث المنزل

  في اليـوم التـالي. "برافـو" نسـخة مـن مجلـة ُ إلى المكتبة واشـتريتُذهبت
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َّئا لأن ومعي المجلـة، لم أفهـم شـيُاختبأت  َّلكننـي، َّيـةغـة الألمانُّهـا كانـت باللً

ً جيـداورُّ الصـُتفحصت  مـن بيـنهم، هكـذا "البانـك" تخمـين فنـاني ُحاولـت. ِّ

كانـت أجمـل . نـيْأبهرت. ظـرة الأولىَّا مـن النٍّكان حب. "نينا هاجن" ُاكتشفت

ُ كبيرا لها، علقتاًتحوي المجلة بوستر. ٍّم بلا شكَامرأة في العال ودتي إلى ه فور عـً

.  في الغـرامُوقعـت. ق بهـاِّ أحـدُجلسـت.  بالتأكيـد"بانك" ةيها مغنَّإن. المنزل

َّلا أعرف عنها شيئا لكن.  تلك المرأةُأحببت  شيء ُها مبهرة، وبالتأكيد تعرف كلًَّ

  .َّيةعن الفوضو

كانـت . "تـايمز"يـف هـي ّالجريدة الوحيدة التي كانت تصل إليهم في الر

 ُ وقصصت،ًها جميعا بحرصُحتفَّاد القديمة بالمطبخ، تصهناك كومة من الأعد

. "نينـا هـاجن" القصاصـات في غرفتـي حـول ُعلقت.  ما له علاقة بالبانككلَّ

  )."لاعبي الروك المتشردون" ("البانك"ق على ِطلُ ت"تايمز"كانت 

ـتشردين الدنمارك" ـة روك المـ ـت ملكـ ـةقالـ ـاميلا" َّيـ ـوولَّكـ ـب روك ": " كـ نلعـ

 منـذ "كوبنهـاجن"دين إلى ّوصل روك المـتشر. "نا نشعر بالمللالمتشردين لأنَّ

َّعام ونصف تقريبا، جاء بالت لقـي . "لنـدن" في "سيكس بيستولس"أكيد من ً

ئة مـن ِّ معاملة سـي"كوبنهاجن"دين في َّهؤلاء الذين نهجوا نهج روك المتشر

ضاء تلـك لكن أع. قهم الاختفاء، أو الموترَِاس، الذين أرادوا منهم ومن فّالن

ً جزءا من فلسفة لاعبـي هـذا الـروك هـو ؛ لأنَِّّق لم يقعوا في ذلك الفخرَِالف
يصـبغ لاعبـي هـذا الـروك . مفاجأة الآخرين، وقلـب الـرأي العـام ضـدهم

ّ حتى قة بشدةَّ، ويرتدون ملابس ممزّون الأخضر أو البنفسجيَّشعورهم بالل

وفـوق . ون مـن ارتـدائها في العقد الماضي كانوا سـيخجل"الهيبي" أعضاء نَّإ

 .هم عادة ما يخرقون آذانهم ووجوههم بدبابيسذلك، إنَّ
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ً المقالـة مـرارا ُقـرأت. ها على الحائطُ وعلقت" كوولكاميلاَّ" صورة ُقصصت
 مفاجـأة َّ أعـرف أنَّلكننـيَّما هي الفلسفة؟ لم يكن لدي أدنى فكـرة . ًوتكرارا

 من ُّالسخرية من - مثلاً –أس فلا ب. ك أمر ممتعّالناس وجعلهم ينقلبون ضد

  .هم يثيرون المللَّ؛ لأن"الهيبيز"

 إلى أيسـلندا "ذا كـلاش"يف بفترة قصيرة، جاءت فرقة ّبعد وصولي إلى الر

 "ذا تـايمز" ْكتبـت. "لاوجاردالشـول"ًموا عروضـا صـغيرة في َّ، قدَّيةفي جولة فن

لا بـد . "ن كـالنجلنـد" صورهم في المطار، وأذاع الراديو ْ ونشرت،الكثير عنهم

 قلبـي حضـور  مـن كـلُِّتمنيـت.  في حفلاتهـم"بانـك روبـر" ةيـأغنّأدوا هم َّأن

ُ بعيدا، وآلمني هذا، وبكيـتُكنت. ًحفلاتهم، لكن لم يكن هذا ممكنا كانـت . ً

  . حدث في حياتي يحدث خلال غيابيُّه أهمَّإن. تلك أغنيتي

ْ إلي متعاطفة، وكذلك فعلت"نينا هاجن" ْنظرت   ."ميليا كوولكا" َّ

. ق بهم، وأحاول تقليـدهم في مـلابسيِّ هم حياتي، أحد"البانك"كان فنانو 

ُّكحَـت .  بقلـم سـميكَّية عليه رمز الفوضوُ قميصي بدبوس ثم رسمتُخرقت َ
 حبلاً على شكل مشنقة، ُ عقدتَّمُت، ثَقَّتمزّ حتى ب بنطالي الجينز بصنفرةكَرُ

ت أكـمام َقـَّ، مزنهايـةفي ال. ول عنقـيه حـُافة، وارتديتـ في الكشّـُكما تعلمت

يف مبهـورين بهـذا ّصني أهل الرَّتفح. ملابسي، والجزء الواقع أسفل ضلوعي

أعجبـتهم عقـدة المشـنقة . يف الهادئّ من قلب الر"بانك"ه مولد َّ، إنيرالتغي

َّحا، فأعارني قلمه الخاصِزارع مرُوكان الم. ًتحديدا ، كي أكتب به عـلى مـلابسي ً

  .ُه لي دبابيس أكبر كما طلبتُ زوجتْ، وأحضرتبشكل أوضح

 َّالسجائر، لديه صندوق مليء ب"الجمل"ن سجائر ِّيدخّ أمي كان شقيق

  هـا في الحظـيرة،ُخبأت.  علبـة واحـدةُ إلى هناك وسرقتُتسللت. في الخزانة
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شـخص كـما يفعـل ال َّالتدخين نفسي على ُبتَّدر.  هناكِّدخنل لأَّ أتسلُوكنت

خان في شـكل ُّ من فمي بإهمال، وأنفـث الـديجارة تتدلىّّ أدع السنْ، بأُّقويال

مـع الحـرص عـلى ( بأصابعي َّالسجائر على طفي أعقاب ُكما تمرنت. حلقات

  ). عدم إطفائها في القشِّ

نـي مـن ُّ كتعـويض عـن عـدم تمك"أكـوريري" إلى حفـل شـبابي في ُذهبت

ًدي أمـرا مثــيرا  وحـ"أكــوريري"كـان ذهـابي إلى . "ذا كــلاش"حضـور حفـلات  ً
 عـلى حـذائي "نينا هاجن" اسم ُ الكثير من الدبابيس، وكتبتُجهزت. للحماس

د ُّل التجمِّني أفضَّ لأن،الأمطارغزارة   ارتداء معطف رغمُرفضت. زارعُبقلم الم

 قمـيص المدرسـة ِلم أرتد إلاّ. الموت عن ارتداء معطف سخيفّ حتى من البرد

 نيه سيأتيَّ وقال إن"أكوريري"زارع إلى ُي المأوصلن. وحبل المشنقة حول رقبتي

ً دبوسا كبيرا من جيبي عقب رحيلـهُأخرجت. بعد الحفل  لتلـك ُلقـد رتبـت. ً

جعلتـه في ه بـداخلها وُرتـَّمنـى ومرُني اليُ أذُالخطوة بحـرص، وحينهـا خرقـت

 ُكنـت. ً الانتباه فوراُّ مكان الحفل ولفتُدخلت. ً جاهزاُأصبحت. شكل حلقة

ّق بعضـهم في َّحـد.  لهـمِّالنسـبةً أبـدو غريبـا بُالمدينة، كـما كنـتمن خارج 
 أمام المسرح ُني معتاد على لفت الانتباه ومشيتَّأنب ُتظاهرت. بانبهار واضح

ُ، باحثــا عــن ســائر مَّيــةبتلقائ  ،َّالســجائر علبــة ُ، ثــم أخرجــت"البانــك"ي ّحبــً

  . واحدة بثقةُوأشعلت

، يعـزف بعضـهم َّيـة ملابـس عادرق ترتديِ، فالف"بانك"لم تكن حفلة 

عـزف َّ مجـرد  مـن الأسـاس،ٍّولم يكن لـبعض الغـرق مغـن. الميتال الثقيل

موسيقى . قسَّالفتيات والطالأغاني عن كلمات تحكي  .منفرد على الجيتار

، معظمهـا توزيعـات روك لألحـان "ًجديدا"كان القليل من الأغاني . تافهة

  ع كلـمات باللغـةْ حاول الـبعض وضـبالإضافة إلى ذلك،.  قديمةَّيةأيسلند
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لا توجـد أغنيـات عـن ! يا لها من خيبة أمل. َّية على أغنيات أجنبَّيةالأيسلند

. "ِّالنظامعنة على َّالل"، ولا َّيةرَّ القنبلة الذ، أو صعوبة العيش في ظلَِّّيةالفوضو

  .وأهدر معظمهم الوقت في ضبط آلاتهم بدلاً من العزف عليها

رقـة الأخـيرة عـلى ِت الفَ أشعر بالبرد والبلل حين ظهـرُكنتغمرني المطر، 

َّ مجـرد رةِّرق المبكـِرق الأخـيرة هـي الأفضـل، فـالفِدائماً ما تكون الف. المسرح
ا مـن ٍّ، وهـم أكـبر سـن"جاسـت بـارتي"ُكانت الفرقـة الأخـيرة تـدعى . إحماء

ً بهـم، أخـيرا ُجبتعُأ. َّيةغة الإنجليزُّ باللَّيةت الفرقة أغنيات أصلَّغن. سابقيهم
ِّ شـيئا يعوُوجدت عادة َّ بالسـُشـعرت. "ذا كـلاش"ضـني عـن تفويـت حفلـة ً

  ؟"بانك"ربما كانوا .  مع النغماتُ رأسي مع الإيقاع كما صفقتُكتَّوحر

  : نحيف يقف إلى جواريٌّقال لي شاب

  . هذا جميل-

  . صحيح-

  ؟ "ريكيافيك" هل أنت من -

  :فخرب ُأجبت

  . أجل-

 قـرب ُمكثـت. ل إلى متجر بقالـة وأنـا أرتعـش مـن الـبرد بعد الحفُسرت

أعـارني الكثـير مـن . زارعُريـق في انتظـار المـَّ نظري على الطُ وأبقيت،افذةّالن

ّ في المتجر انتباها واضحا، كانوا يتحدثون عنةيبِّالص ً ً . ي ويهمسون ويضـحكونً

  .كانوا أكبر مني بأعوام قليلة

  :سأل أحدهم

  ؟ "بانك" هل أنت -

  .ل أج-
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  ً هل يمكنني البصق عليك إذا؟ -

  . بسخطُأجبت

  ! كلاّ-

  .ضحك الآخرون

  .  بمواقف مشابهة من قبلُلقد مررت

  . فيمكنني البصق عليك"بانك" َ كنتْ إن-

؟ متى "البانك"هل هذا صحيح؟ هل يمكنك البصق على .  الصمتُالتزمت

 "نينا هاجن"اس على ّ يبصق النْعب أنَّق ذلك، فمن الصِّحدث ذلك؟ لم أصد

  .في المتاجر

  . منيُّاقترب الصبي

   ما هذا الذي يحيط بعنقك؟-

  .ستخدم لشنق الناسُ عقدة مشنقة، نفسها التي ت-

  .  وضحك الآخرون، طرف الحبلُّ سحب الصبي

  : لهُقلت

  .ف عن ذلكَّ توق-

  ؟"بانك" َ ماذا؟ ألست-

  .كنيُ اتر-

  .رُّزارع بتوتُ أترقب وصول المُ وبدأت، بالخوفُشعرت

  :قالت فتاة

  .ه وشأنهْ دع-

  ث إليه؟ُّ ألا يمكنني التحد-

  . الهرب والاختباء خلف الكاونترُأردت
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  :قالت الفتاة

  . التصرف هكذا فسيكون عليك الرحيلَ لو واصلت-

فتـاة التـي ل لُ وعاد إلى أصدقائه الذين ضحكوا، وابتسـمت،ُّتركني الصبي

  . منهاُ واقتربت،ني بامتنانْأنقذت

  ؟ "ريكيافيك"ِأنت من  هل -

  . يف القريبّأقيم في الر.  أجل-

  ؟ "البانك" هل تستمع إلى -

  . أجل-

  ! "البانك" بالسؤال بشكل أسعدني، كانت تعرف ُفوجئت

  ؟"نينا هاجن" هل أنت معجب بـ-

ربمـا و! "نينـا هـاجن"َتعـرف مـن هـي َّإنها  !" هاجننينا"، َّق أذنيِّلم أصد

  !اٍّتعرفها شخصي

  :عادة وأنا أشير إلى حذائي كدليل بسُأجبت

  . أجل-

َّ إلي متسائلة، خلط المطر الحبر وحوْ ثم نظرت،ًنظرنا معا إلى حذائي له إلى َّ

  .كتلة داكنة

  . اسمها على حذائيُ كتبت-

  .ً آه، حسنا-

 : بتفاخرُقلت

 .َّ مغنيتي المفضلة، لدي بوستر لها بالمنزل" نينا هاجن-

ًصـورا لهـا فقـط  ُ، رأيـتُّ من أغانيهـا قـطٍّ أي في الحقيقة، لم أستمع إلى-
 .ها جميلة وعظيمةُووجدت
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 :قالت الفتاة

 ."أونبيهاجن"َّ لدي أحد ألبوماتها، ألبوم -

 في الواقع لا أعـرف ُ كنتْث، وإنَّ تتحدَّحديد عمَّني أعرف بالتَّ كأنُأومأت

 ؟ ما معنى ذلك؟ "أونبيهاجن". ًشيئا عنه

 : شيءِّ قول أيُأردت

 .لةَّ هي فرقتي المفض"ذا كلاش" -

  حفلاتهم؟َ هل حضرت-

 . كلا-

 . كانوا بارعين-

 ِ هل حضرت؟-

 . أجل-

 . أمر عادي َّ كأنهَّيةقالتها بتلقائ

ًقـا، كانـت َّلم يكـن بنطالهـا الجينـز ممز. "بانك" ُلم تبد. ها بفضولُتفحصت

لم . الخلف، مربوط إلى ٌّعرها طبيعيشَ. ًترتدي تيشيرت بسيطا بأكمام طويلة

 َّ، مـع أن"البانـك" مـن "أولي"كذلك لم يكن . ها تستمع إليهمَّ، لكن"بانك"ُتبد 

 ُشـعرت. "بانـك" ألبومـات َّلا أملـك أي. َّ أكثر مما لـدي"بانك"لديه ألبومات 

 . مباشرة"ذا كلاش"بالفخر لمقابلة شخص حضر حفلات 

 :أضافت قائلة

ً لدي ألبوم لهم أيضا، ماذا لديك من ألب-  وماتهم؟َّ

 التـي لم تكـن ملاكًـا -لم يكن بوسعي الاعـتراف لتلـك الإنسـانة المذهلـة 

نـي لا َّ أن–ً شـغوفة أيضـا "بانـك"ًحارسا للمضطهدين فحسب، بل مسـتمعة 

ًأملك ألبوما واحدا ً. 
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ل أسـطوانات حيـث أقـيم في ِّ لا أملك ألبومـات هنـا، فـلا يوجـد مشـغ-
 .يفّالر

 .ل أسطواناتِّقاء في مكان لا يوجد به مشغلا يمكنني الب! خافةَّ يا للس-
 .ً حديثا"لندن كالنج" ةي الراديو أذاع أغنّ أجل، لكن-

 :ْسألت
  هل يوجد كاسيت حيث تقيم؟-

في الواقع، كان هناك جهاز راديو كاسيت في غرفة المعيشـة، يشـبه جهـاز 
 .يّأم

 :حًا، كعذرِّ موضُقلت
 . لا أملك شرائط كاسيتَّلكنني أجل، -

 :ً مجدداقالت
 !خافةَّ يا للس-

 : بغرابةُتمتمت
 . أجل-
 . يمكنني تسجيلها من أجلك-
 ا؟ حقٍّ-

 إلى ُعـدت.  مـرة أخـرى"أكـوريري"زارع إلى ُبعد ثلاثة أيام، أوصلني الم
: تب عليه من الخارج بحبر أزرقيط، كان في علبة، وكَُّ الشرُالمتجر وأخذت

عـدنا إلى المنـزل، ! وعـةَّا للريـ. "نينـا هـاجن" ةي للمغن"أونبيهاجن"ألبوم 
 ْين الغطــاء بيــدُه إلى غرفتــي، هنــاك فتحــتُ الكاســيت وأخذتــُواســتعرت

 تلك الجوهرة التي تحوي أكثر الأغنيات إثارة بصوت ُ وأخرجت،ْتينمرتعش
.  أســود"تي دي كيــه" عــلى شريــط "أونبيهــاجن". مَأجمــل فتــاة في العــال

 َّمُيط ثـَّ الشرُلكاسيت ووضعت اُفتحت.  الرائع"البانك"ون دقيقة من ّست
ُسا عميقًـا وضـغطت نفَُه، أخذتُأغلقت    أنغـامْمـلأت.  التشـغيلِّ عـلى زرً
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لـم أسـمع ف لتنويم مغناطيسي غرامـي، ُضتَّتعر.  الغرفة"َّيةي الأفريقجالري"

ع مـا بـين الهمـس ّكانـت حبيبتـي تنـو. ًأحدا يغني بتلك الطريقة مـن قبـل

.  أوبـراةيل فجأة إلى مغنَّة عجوز، ثم تتحوبصوت عميق، والصريخ مثل سيد

 العقبـة الوحيـدة بيننـا كانـت غناءهـا َّلكـن. كانت فاتنة في جميع الأحـوال

 .َّيةغة الألمانُّبالل

ُة متتابعة مع صـوت مصـطنع َّسر، أصوات حادُكانت النغمات تسرى بي
 نَّث بسرعـة مثـل إعصـار، لم أتمكـَّكانت تتحـد. "الفالس" يشبه أنغام ٍّقوي

 بين مـا تقـول لكـن لم "فوضى" تمييز كلمة ُحاولت. من تمييز الكلماتّحتى 

زملاؤهـا الرجـال في . ً رائعاَّيةكما كان صوت الآلات الموسيق. ًأسمعها إطلاقا

كـانوا يرتـدون . "البانـك"رقة من العازفين البارعين لكن ليس لهم مظهر ِالف

 في "نينـا هـاجن"أشبه . "برافو"ها في ُورة التي رأيتُّملابس معتادة، وفقًا للص

 الوحيد في الفرقة، كان هناك عـزف جيتـار منفـرد في معظـم "البانك"كوني 

 ُني علمـتَّ فـإن"البانـك"ني لم أستمع للكثير مـن أغنيـات َّالأغنيات، رغم أن

كانـت خيبـة . "البانـك" عزف الجيتار المنفرد في أغنيـات َّبوجود قاعدة ضد

. ًا، كـان شـيئا آخـرٍّ حقيقيـ"بانـك" لم يكن هـذا . بالحزنُأملي كبيرة، شعرت

، ولا َّية بالفوضـوُّ لا تهتم"نينا هاجن" َّ صوتها باستمرار، يبدو أنِّكانت تغير

 رؤيـةن مـن َّلم أتمكـ. ها هـو الـذهاب إلى أفريقيـاُّ ما يهم، كلُِّّالنظامبقلب 

ناك؟ دون هّ في أفريقيا؟ هل يوجد متمر"بانك"هل يوجد .  في ذلك"البانك"

أثـارت الموسـيقى أعصـابي، .  بدلاً من ذلك؟ لم أفهـم"لندن"َلم لا تذهب إلى 

يـط، ّ الشرُ الموسـيقى وأخرجـتُأوقفـت. لم أفهم الكلمات. ني بالمللْوأصابت

.  الحب أعمـىَّ أملي، لكن"نينا" ْبتَّخي! يا لخيبة الأمل. ه إلى العلبةُ أعدتَّمُث

   مسـامحتهاُقـررت. ، وفاتنةَّية، وقو إلى البوستر بحسرة، كانت جميلةُنظرت
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 ْإنّ حتـى هـاِّف عـن حبُّلم أستطع التوقـ. لا أحد كامل. على الموسيقى السيئة

ًر ألبوما آخر أفضل من ذلك، ِصدُا تَّكانت مملة، وقررت التمسك بالأمل، فربم
ربما تحتـاج إلى . َّيةغة الإنجليزُّ، بالل)فوضى هاجن ("أناركيهاجن"ق عليه ِتطل

قة مختلفة فحسب، ربما تحتاج إلى شخص يلفت انتباهها إلى الملـل الـذي فر

سـيكس "ربمـا عليهـا مشـاركة . يثيره سائر أعضاء فرقتها، ووجوب استبدالهم

 كانـت صـديقتي، ْ مظهرها مقبـول، لم أكـن لأخجـل إنَّإن.  الغناء"بيستولس

ا، لقـد ٍّ حبي الأول كـان سـطحيَّ سأسير معها حول المدينة بسعادة، لكنُكنت

  . لمظهرها فقط"نينا هاجن" ُأحببت
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  حياة الوادي

 
    لأسوأ أكاذيبكَّيةضحَّ مجرد أنا

  أرسل صورتي باسم مختلف

    المجتمعَّيةأنا ضح

   لا يجب على أحد إقناعك الآن

   هذا شأنك وأنا لا أصوت

    المجتمعَّيةأنا ضح

   قاش الآنِّأنا موضوع الن

   َأنا من لا يحبه أحد

    المجتمعةَّيضح

  أنا لا أعاني من البارانويا

   إنها اختراعك أنت وهم

    المجتمعَّيةأنا ضح

  "ديستشارج" -
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فيجتيس "فيه تعيين َّ تم  في اليوم نفسه الذي،يفّ إلى المنزل من الرُعدت

ون ّون إيطاليّر إرهابيَّوفي هذا اليوم ذاته، فج.  رئيسة لأيسلندا"فينبوجادوتير

م إلى َضوا تعداد سكان العـالً شخصا، فخف85َّ، وقتلوا "لونابو"محطة قطار في 

ًأربعة مليارات وأربعمائة وأربعة وثلاثين مليونا، وستمائة واثنين وثمانين ألفًا "

 رئـيس "جيمـي كـارتر"كـان . 292187كان نصيب الأيسـلنديين مـنهم . فقط

 في "نرونالـد ريجـا"الولايات المتحدة، ولكنه كان على وشـك الخسـارة أمـام 

ون لاحقًـا ّر الإرهابيَّسيتطو. اقتحم السوفيت أفغانستان. َّيةالانتخابات الرئاس

وستنشــب الحــرب بــين إيــران .  في أفغانســتان ويــزدادون قــوةً"طالبــان"إلى 

. لاحِّعام والمال والسـَّهم بالطُّستساند الولايات المتحدة العراق وتمد. والعراق

   . إيران"صدام حسين"وبدعمهم سيقتحم 

ـان الأيســلندي ـدؤوا في اســتخدام ّكـ ـد بـ ـتمان"ون قـ ـروت الائـ ـو"كـ هم، ِّ لتـ

وكانـت . مَيـادة في اسـتخدامها حـول العـالِّيصلون إلى الرّ حتى ونّوسيستمر

قـوات (ل لاحقًـا إلى َّ، الذي سيتحوِّ الاجتماعيِّلطة مع الحزب الديمقراطيُّالس

م في ُّوالتضــخ. ء هــو رئــيس الــوزرا"بينيــدكت جرونــدال"وكــان ). حــالفَّالت

  .فه عن التزايدُّ ولم تكن هناك أي مؤشرات تنبئ بتوق،%100أيسلندا قد بلغ 

ً ذاهبا إلى الجحيم - لي ِّالنسبة ب-م َمن ذلك، كان العالٌشيء  لم يهمني

لا أخشى المسـتقبل؛ . ً ناجحـاُ مستقبل، ولستُّليس لي أي.  الأحوالفي كلِّ

  تنتظـر. ع الوقـتِّ أضـيُكنـت. فكير فيهَّالت ُبتَّتجن.  بهٍّفقط لم أكن مهتما
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َّ مجـرد هـاَّإن.  لحظـةِّ يستخدمها أحـدهم، وسـتنفجر في أيْ أنَّيةرَّالقنبلة الذ
 "ناجاسـاكي" و"هيروشيما"قذف الأمريكيون . مَينتهي العالّ حتى مسألة وقت

 .اس عـن ذلـكّث النـَّتحـد. دًاَّث هـذا مجـدُ يحـدْيمكـن أن. َّيةرَّبالقنابل الذ

ا تقـذف َّفربمـ ضنا للخطـر،ّ تعر"كيفلافيك" في َّية العسكرَّيةوالقاعدة الأمريك

. "روسيا" و"أمريكا" الحرب بين تَْ نشبْ بالنووي إن"كيفلافيك" مطار "روسيا"

 من موجات "ريكيافيك" ُّستهتز. سيموت الجميع. هاُّ كل"ريكجانس"ستحترق 

 .نفجار سيقتله الإشعاعت في الاُ وتنهار المنازل، ومن لم يمَّالصدمة

 ُومن أولى المهـام التـي قمـت. "البانك"ً واحدا أصيلاً من جماعة ُأصبحت

، وشراء طـوق "جرينساسفيجور"الذهاب إلى متجر الحيوانات الأليفة في : بها

. ه حول عنقي بدلاً مـن ربطـة المشـنقةُ، ووضعتبالبروز الشائكة عَّكلب مرص

 تَْرفضـّ أمي َّ صبغه باللون الأخضر، ولكنُعري، فأردت أكره لون شَُكما كنت

ُ قد أصبتُولما كنت. ذلك  بالكثير من العدوى نتيجة لثقب أذني بالـدبابيس، ُ

. هاب إلى متخصص في صـالون تجميـلّعلى ثقب أذني بشرط الذّ أمي ْوافقت

عـدتي ِ عـلى مقعـد صـالون التجميـل ومُجلسـت. التاليـةهذه كانت المهمـة 

 ْلج أولاً، ثـم وضـعتَّني بـالثُ متخصصـة التجميـل أذتْدََّبر. تعتصر من القلق

ُسا عند أذَّمسد  :ْني وسألتً

 ؟ٌّ هل أنت مستعد-

 ُ أومأتَّمُها، ثُّ عضلات جسدي كلتَْ، وتقلصَّ عينيُ أنفاسي وأغلقتُكتمت

  .برأسي

َّأصـبح لـدي . ًني الدهشة عندما لم أجد الأمر مؤلما على الإطـلاقْتملكت
  ي،وعند خروجـ. تهاَّ قوْ شخصيتي تضاعفتَّ أنُ شعرت.ٌّن حقيقيُثقب أذ

  



74 

ُ مـن قابلـتكـلُّ. نيُقون بـأذِّ كأن الجميع يحـدُشعرت ّ حتـى ق في أذني،َّ حـدَ

َّاب جميعـا موج عيون الركَّّ أنُسائق الباص، وكذلك شعرت كـان . نيُهـة إلى أذً

لـيس لـه ، أو مـا َّيـة الأشياء الطفول كلَُّ غرفتي وجمعتُدخلت. الأمر مذهلاً

 ُقـتَّثـم عل.  في الخزانـةَّيـة البقُ من بعضها ووضعتُصتَّ، تخل"البانك"طابع 

 .هاُ وقصاصات الجرائد التي جمعت"نينا هاجن"بوستر 

ـ  بعضـها، ُقـتَّ مـن بينهـا مجموعـة ومزُاخـترت.  مـلابسيُدتبعدها تفقَّ

 بــبعض البناطيــل الجينــز والتيشــيرتات ُاحتفظــت.  مــن معظمهــاُصــتَّوتخل

ُّكَحت منطقـة الر. صانوالقم ُّ ّ حتـى كبـة في البناطيـل بورقـة صـنفرة خشـنةَ

 بقلم أسود ثقيل حـرف ُثم كتبت.  ياقات القمصانتُعّْقط. تَْقَّ وتمزتَْتهلهل

 عـلى الملابـس َّيةرق الموسـيقِ وبعض أسماء الف"فوضى" في دائرة وكلمة "إف"

 .هاِّكل

 لا يرتـدون المعـاطف "البانـك"، فــِّ جيـد أحتاج إلى معطـفُ كنتَّلكنني

ٌّلم يكن لدي أي. يرتدون معاطف من الجلد. ياحِّ من الرةيالواق  ُاتصلت.  منهاَّ

 بسـعر ٍّه عن مكان يمكنني الحصول منه على معطـف جلـديُ وسألت"أولي"بـ

 إلى منزله ُفأسرعت. "فريوجونس" معطف أخيه ذَْ بإمكاني أخَّقال إن. رخيص

ُمرتديا التيشيرت الذي قطعت لم يكن .  بيِّ وحصلت على المعطف الخاصِّللتوه ً

ٍّا، كــان جلــدا صــناعيٍّلــد طبيعيــِالج لم يكــن . اٍّيــنُّا، ولــيس أســود، كــان لونــه بً

 الأسـاور وأجـزاء تُْفقطع.  الشحاذ لا يملك الاختيارَّ المناسب، لكن"ستايلالإ"

  .منه

  .وهي تلعب السوليتيرّ أمي  إلىُ وذهبت، الطقمُ ارتديت

  يا فتى؟َهي، ماذا فعلت يا إل-

 :حًاِّ موضُقلت
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  ."البانك" هكذا يرتدي -

 . رأسها في يأستَّْبعمق وهزّ أمي تْدََّتنه

  هل يمكنني الحصول على المال؟-

 :عادت إلى لعب السوليتير، وقالت بصوت منخفض كالعادة

 . اسأل والدك-

  .ب هذا مهما كان الأمرُّل تجنِّ أفضُكنت

  ِث إليه، ألا يمكنك منحي بعض المال؟ُّ لا يمكنني التحد-

  لماذا تريد المال؟-

   .لم ترفع نظرها عن اللعبة

 . أريد شراء ملصقات وألبوم-

 ف ذلك؟َّ كم سيتكل-

هـا َ محفظتتَْ وقامـت، أخرجـتْدََّ قلـيلاً ثـم تنهـتْرََّها بـالمبلغ، فكـُأخبرت

  .ني المالْومنحت

 .لَّ تفض-

 !ً شكرا-

ث مـع أبي وطلـب ُّا إلى التحـدٍّد مضـطرُنـي لم أعـَّ لأن، بالامتنانُشعرت

 ُكنـتو ،قًـاَلم يكن سيعطيني المال لشراء الملصقات والألبومـات مطل. المال

ينما، وتقـديم ذراعـي لـه ّني ذاهب إلى السَّ إلى الكذب والقول بأنُّسأضطر

شيء بهمس الي، وّ ومداعبة خدَّيةماح له بالإمساك بي في قبضته القوَّوالس

 وأبتسـم بلطـف ، حـالِّ سأومئ بـرأسي عـلى أيَّلكنني معه في أذنُيلن أس

  ،ث عـن اقتحـامي غرفتـهَّه كان سـيتحدَّإنّ حتى .ٌ لطيفِّ جيدٌّني صبيَّكأن
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د بعدم تكـرار ذلـك، لـيس ُّ للتعهُّ له، فأضطرِّالنسبةوكم هو أمر غير ملائم ب

 .ً الابتعاد عنه سريعاُّ وأود،ني أختنقَّا، بل لأنني لا أنوي تكرار ذلك حقٍَّّلأن

 "لوجـافيجور" إلى المتجر الوحيـد في ُ وذهبت،"هليمور" الباص إلى ُركبت

ِّكـان متجـرا يحـوي أشـياء متنو. الذي يبيع شارات ً . عـة للأطفـال والمـراهقينً

ٌّمسن ٌّيديره رجل عربي ِ ماء، ملابـس َّ شيء مـن الأرض إلى السـمتجـر بـه كـلُّ. ُ

ة، وصور كبيرة، وأحزمة بأشـواك، وملصـقات، لصيحات موضة مختلفمُسايرة 

ُوشارات، وبخور، وبه أيضا قنابل ت  أذهـب ُكنت. ر روائح كريهة، ومقالبِصدً

ّإلى هذا المتجر كثيرا، عادة للمشـاهدة وتمنـ . ي الحصـول عـلى الأشـياء فقـطً

 إلى َّيةكان مصدر متعة لا نهائ. ً مرة برازا زائفًاُاشتريت.  بعض الأشياءُاشتريت

ر روائـح ِصـدُ القنابـل التـي تُكـما اشـتريت. ون في المدرسـةِّعلمـه المَ صادرْأن

 ألقيها من النوافذ أو أضعها في صناديق بريـد الأشـخاص الـذين ُكريهة، كنت

 .يضايقونني

 شيء كان به كلُّ. َّية حقيق"بانك"ر المتجر في تلك الحقبة وأصبح جنة َّتطو

طـة بـدبابيس، ومعـاطف َّقـة مخيَّ ممز يحلموا به؛ بناطيلْ أن"بانك"يمكن للـ

في . ، أساورها سميكة وبطانتها حمراء اللـون، وملصـقاتِّلد الحقيقيِمن الج

أحد الجوانب ملصقات من القماش يمكنك حياكتها في ملابسك، وفي الجانـب 

 .الآخر دبابيس وبروشات تضعها في ثقوبك

 يجيب بصـبر ُّبي وسألت عن الأسعار، كان العر،ةَّ شيء بدق كلَُّصتَّتفح

 قماشة بها علامـة ُدقيق اشتريتَّبعد الكثير من الت. ل بلهجته الغريبةوتعقُّ

ًواحـدا عليـه شـعار :  لأحيكها في ملابسي، وثلاثة مشـابك صـغيرةَّيةالفوضو

 والأخـير ،"ِّالنظـاماللعنـة عـلى " والآخـر جملـة ،"سيكس بيستولس"فريق 

  َّيـة الكثـير مـن الأشـواك الحديدُ اشـتريتَّمُث. "ذا كلاش"عليه صورة فريق 
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ْلم يكف ما معي من مال لشراء المزيـد، إذ. قها في ملابسيِّلأعل  بحاجـة ُ كنـتِ

 ، الدبابيسُ إلى معطفي ووضعتَّية الأشواك الحديدُّتَّثب. ًأيضا إلى شراء ألبوم

  .سجيلَّ متجر أشرطة التُوصلتّ حتى ُعتَّ تسكَّمُث

 "البانـك" جميع ألبومات ُصتَّ واحد، تفحكان معي ما يكفي لشراء ألبوم

ً أشتري واحـدا يمكننـي اسـتعارته  ألاُّحرصت.  إليها بحرصُبالمتجر واستمعت

ة مـن بـين ِّ جيـد واحـدةةيـ معظم الألبومـات تحـوي أغنَّكما أن. "أولي"من 

. ب بهـمَعجـُ، ليسـوا مشـهورين، ولم أ"69شـام " إلى ُاستمعت. جميع الأغاني

كاليفورنيـا أوبـر " : بعـض الأغـاني الجيـدة مثـل"يد كينيديزذا د"كان بألبوم 

 شراء الألبـوم ُّ الأمـر يسـتحقَّ لم أشـعر أنَّلكننـي "تو درنك تو فاك" و،"أليس

 .كله

سـتيف ليتـل " لفرقـة "إنفلامابل ماتريـال" شراء ُبعد تفكير عميق، قررت

، "أيرلنـدا"هم من شـمال َّإن. ً برنامجا عنهم على التليفزيونُشاهدت. "فينجرز

كـان لهـذا قيمـة في نظـري، .  حول الحياة والوجـودَّيةً لهم آراء قوَّا كأنووبد

لكن ما جعلنـي أشـتري هـذا .  الألبوم كان به الكلمات مكتوبةَّإضافة إلى أن

ّالألبوم تحديدا هـو ارتـداء المغنـي الـرئيسي للنظـ ُ عـة َّربُارة مّكانـت نظـ. ارةً

 .ًاصل معه فورا بتوُ مثل نظارتي، فشعرتَّيةمعدن

ـن م ـير مـ ـاك الكثـ ـن هنـ ـُلم يكـ ـك"ي ّحبـ ـان "فوســفوجور" في "البانـ ، كـ

 ريـقَّطـع الطين لقَّ لم يكونـوا مسـتعدهمون الموسيقى، لكـنّالكثيرون يحب

يرتدون ملابس معتادة لكـن . "أكوريري"آخره، مثل الفتاة في متجر ّحتى 

 ْ بإمكانهم أنَّ أنونّ الزائفون، يظن"البانك"وهناك . "بانك"لديهم ألبومات 

 كــان ينقصــهم التفكــير ْ بالاســتماع إلى الموســيقى، لكــن"بانــك"يصــبحوا 

  ل في المسـتقبل ولم يكونـوا غاضـبينهم لم يفقدوا الأمـَّ، بمعنى أنُّالراديكالي
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 .َّية وسـطحَّيةسـلُموضـة مَّ مجـرد "البانـك" لهؤلاء، كان ِّالنسبةب. ِّالنظامعلى 

لم يكـن . "بانـك"ه مغنـي َّ عـلى أنـ"أدم آنت"ن إلى هم كانوا يستمعوَّإنّحتى 

عليـك الحـذر مـن . ، ولم أكـن أريـد الارتبـاط بهـمَّيةلديهم اهتمام بالفوضو

.  لي موضة عابرة، بل أسلوب حياةِّالنسبة ب"البانك" لم يكن ! الزائفين"البانك"

اس ّنـة مـن النـَّدة النجـاح للانـتماء لمجموعـة معيكانت الملابس وسيلة مؤكّـ

ٍّكما كانت تعبيرا قوي. َّف عليُّ التعر"البانك"سهيل على سائر جمهور َّوللت ا عن ً

، "بانك" لي هو المعنى العميق من كوني ّكان الأهم. إيمان الفرد وأيديولوجيته

ًني مختلـف، لا أنتمـي إلى الجمـوع، أحلـم بـالموت يومـا مـا في َّيعني هذا أن
ًكانت الفوضى جزءا كبيرا . ور بلا قيمةسلام، كي لا أضطر بعدها إلى القيام بأم ً

ً وغبيا وقبيحاَ أخرقِّم الطبيعيَ للعالِّالنسبة بُكنت. منه  في عالم الروك َّلكنني. ً

ٍّ إنسانا سويُ كنت"البانك" ّ نبيها وجذُا، كنتً لم .  حياتي معنـى"البانك"منح . ًاباً

ْلطة علي، إذُد للقواعد سُتع  فعل ما يحلو - "البانك" حسب قواعد - يمكنني َّ

كانـت . ًئاِّ سـيُّ يسخر مني أحدهم إذا كـان الخـطْيمكنني الكتابة دون أن. لي

يمكنني العزف على الجيتار دون . "بانك"ًئ جزءا من كونك ِّالكتابة بشكل سي

 يـرفض "البانـك" َّ لأنِّالنظاميمكنني القيام بأمور وقول أشياء يرفضها . مهُّتعل

 الـذي ِّالنظامكان . ِّقليديَّفكير التَّ وعلى التِّالنظام على "نكالبا"د َّيتمر. ِّالنظام

ً جيداأعرفه  الأنظمـة التـي تحـاول ، أكرهـه وأخشى كـلَُّّ المـدرسيِّالنظام هو ِّ

 القـيم التـي َ من يتبع القواعد، أكره كلَّ أكره كلَُّكنت. "مستقبل"دفعي إلى 

 يريـد ِّالنظـامكـان .  قيمـة مـا أعرفـه يبـدو بـلاها تجعل كلََّّتبدو جذابة لكن

، لم أكن أنتمي إلى نظام المدرسة، لكن لم أكن ِّتعريفي كانحراف عن الطبيعي

  اَّربمـ.  كـذلكُ لسـتَّلكننـي وٌّني غبيَّ أنِّالنظاميظن . أنتمي إلى البلداء كذلك
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ً مجـبرا ُنـي لسـتَّ أنُ؛ أدركتِّالنظام يعلو على "البانك". ِّالنظام أذكى من ُكنت

َعينة، لم أصدق نصـف هـذا الهـراء، لم أر فائـدة مـن َّم قواعدهم اللُّتعلعلى 

 ُرفضـت. ّ بـآراء الآخـرين فيّ، ولم أهـتمَّيـةغـة الدانماركُّات أو اللّياضيِّم الرُّتعل

لطة الأوامـر غـير المبـاشرة ُ من س"البانك"ني رََّحر. ماح للآخرين بتصنيفيَّالس

ّ حتـى  التحـدث أوُبـير عـن نـفسي، أردتعَّ التُأردت. ي وأبيّمن المدرسة وأمـ

بحـر مـن مينـاء ُ سـفينة ت"البانـك"كان . لامَّ السُر، أردتُّحرَّ التُاخ، أردتُّالصر

 . أنا إليها من أجل مغامرة جديدةُ، وصعدتمملٍّ

 "بانـك" محـاولاً إيجـاد "بوسـتاير" في الذهاب إلى مركز الشباب في ُبدأت

 في ِّمعلمعد شارع واحد، والده ُش على بكان يعي. "ألي" هناك ُآخرين، قابلت

 وكـان يـذهب إليهـا، لـذا لم نتقابـل سـوى في إجـازة "أوستوربايجار"مدرسة 

ق بـه َّ علـْ، بعد أناً، كان يرتدي جاكت بذلة قديم"بانك" "ألي"أصبح . يفَّالص

. "ذا بـوليس":  عـدا واحـدة"بانك"ة، كانت جميعها َّها بدقُصتَّتفح. ملصقات

، كانت تتبع الموجة الجديدة، كلمات الأغـاني "بانك"ت فرقة َليس "ذا بوليس"

 - "السير عـلى القمـر" -ث إحدى أغنياتهم َّتتحد. مًاهّمًلهاء ولا تناقش شيئا َب

 من الأغنيـات ّث عدد لا نهائيَّويتحد. هاء يسيرون على القمرَلُعن مجموعة ب

. كـون عـلى الفتيـاتون لا يبّ الحقيقيـ"البانك". "روكسان"عن الفتيات، مثل 

  . بدرجة تكفي كي أقضي الوقت معه"بانك" "ألي"رغم ذلك كان 

ـ"بوســتاير" في ةيكــان معظــم الصــب ـاء، يحبـ يســكو، أو ّون الدّ غربـ

 كان هناك مجموعة من ْلم يحاول معظمهم مضايقتي، لكن. يّنتقليدي

 ةيبِّ هم مجموعة مـن الصـ"الأوغاد". "الأوغاد" أطلقت عليهم ةيبِّالص

َّون أنفسهم ظرفاء وأذكياء يعـدون دائمـًا المقالـب، ولكـنّيظن ُّ ِ   هم كـانواُ
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ـزعجين، يتحر ـدَّمـ ـات ويتحـ ـون في مجموعـ ــَّكـ ـال، وفي الشِّ ـوت عـ تاء ٍثون بصـ

كانـت . ًلج في فـم بعضـهم بعضـاَّ الـثْيتصارعون على الجليد ويحاولون حشر

كـما . "رزباد مان" و"مادنس"، مثل َّية الكوميد"سكا"موسيقاهم المفضلة هي 

أفـلام عـن فتيـات تشـجيع بالمدرسـة  .H.O.T.S َّيـةًيحضرون أفلاما من نوع

عون َّلم يكن لديهم حبيبـات، كـانوا يتسـك. ها أفلام عظيمةَّون أنّ، يظنَّيةالثانو

  . ما بين شجارات صغيرة، وصراخ ونكات سخيفةُّ حياتهم تمرَّ فقط، وكأناًمع

كهم، يظهـر الكثـير مـن الهمـس ً مقلبـا يتغـير سـلو"الأوغـاد"ز ّحين يجهـ

ـحك سر ـات قوٍّوالضـ ـةا أو قهقهـ ـةَّيـ ـما .  مكتومـ ـة َّأن كـ ـالبهم دائمـًـا علاقـ لمقـ

ّأحيانا يلهون بالسد. بالفتيات بشكل ما سوها في ّ، يغطَّيةسائِّ النَّيةطنادات القًُ

ا الــواقي ّأمــ. ةيًالكاتشــب ويلقونهــا عــلى بعضــهم بعضــا ويصرخــون بســخر

ِيظهرون أحيانا بواق ذكـري قـاموا بملئـه .  إليهمِّالنسبةا بًري فكان إبهاركََّالذ ِ ٍ ً

 عون أنهـم اكتشـفوه في حـوزة بعضـهم،َّببصاقهم ليلقونه على بعضهم أو يد

زون  يركِّـ"الأوغـاد"كـان . َّإذا فرغوا من إلقائه على بعضهم ألقـوه عـليّحتى 

ٍّعلي بشكل خاص َّ.   

َّن علي ويدفعونني، يحـاولون موَّ ليلة، يتهك في كلِّ"الأوغاد"يسخر مني 

ْإسقاطي أرضا بأن  هـذا زادهـم َّركي وشـأني لكـنَ منهم تـُطلبت.  يصدمونيً

َّحرصا على مضايقتي، فتعل يأتي أحد .  يفعلونّينتهوا مماّ حتى متَّ الصُمتً

ُ الأذى ولم أشـك إلى المسـؤولين ُلـتَّتحم. العمال أو فتاة ما لإنقـاذي عـادة

هـم ليسـوا َّ أتأكـد قبـل الخـروج أنُكنـت. ني لاحقًـا لضربـوُ فعلتْفإن. ُّقط

  مّ ولا أذهـب إلى الحـما،نوبالخارج، وبالداخل أجلس حيـث يـراني العـامل
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يكـون أحـد ّ حتـى م أنتظـرّهاب إلى الحـماّ حين أحتاج إلى الذُوكنت. وحدي

َّالعاملين ذاهبا، أو أتسل   .ل بينما الأعداء في مكان بعيد لا يروننيً

 أجـد ُكنـت. ٍّ من هذا، ولم أرغب فيه، لم أكن مهـتماٍّا إلى أيَلم أسع مطلقً

 لا َّيةين في العموم، معظمهم منهمكون في أمـور سـطحّأغبياء وممل راهقينالم

 في شيء سـوى الفتيـات، ةيبِّر الصِّ، ولا يفكَّ الفتيات بمظهرهنُّتهتم. قيمة لها

 .ياضةّالررسة مما أكره ُكنت.  فهي عادة رياضة ماةي كانت لهم هواْوإن

 أكـثر "سـيجي"كـان .  مـن البـاب"بانـك" في الـركن أرقـب دخـول ُوقفت

ًكـان عضـوا في فرقـة . "ريكيافيـك" في "بانك"ى مقابلته، إنه أشهر ّشخص أتمن
ه، ْا، بثقــوب في أذنيــٍّ حقيقيــ"بانــك" ويســكن في الجــوار، كــان "ماسترباشــن"

ـق، لم أقاَّ، وجينز ممزِّالطبيعي لدِوجاكت من الج  ُا رأيـتبلـه مـن قبـل، وإنمَّ

ُ قصصـا عنـه ورأيـتُسـمعت. صوره في الجرائد ات ّ لـه في محطـ"جرافيتـي" ً

 : بالحبر الأسود ويكتب شعارات قصيرة مثلَّيةكان يرسم رمز الفوضو. الباص

 "سـيجي" بشـدة مقابلـة ُ أردت.!"ُّلشرطـةفلتسـقط ا" و،"ِّالنظامعنة على َّالل"

ه كـان َّى نصبح أصدقاء، ولكنّوالمعلومات، وحت لأحصل على النصائح "البانك"

  . بصداقتيٍّلن يكون مهتماَّربما يكبرني بعدة أعوام، لذا 

 مقابلة شخص يمكنني الحـديث معـه، شـخص يفهمنـي، شـخص ُأردت

.  وسعيه إلى قتل روحـيِّالنظامث عن ُّ التحدُأردت. يشاركني الحياة نفسها

 ويمكنه توضيح تلـك الظـاهرة َّية مقابلة شخص يفهم معنى الفوضوُأردت

أحصـل ّ حتـى  استكشاف الأمور الغامضة في الحياة، لم أكن لأهدأُأردت. لي

، حيث يمكن للنـاس العـيش َّيةربما هناك دولة فوضو. على بعض الإجابات

 أشــتاق إلى المعرفــة كــما يشــتاق ُكنــت. ل أحــد في أمــورهمَّ يتــدخْدون أن

   تدريســها فيُّالتافهــة التــي يــتممات َّولــيس تلــك المســل. العطشــان للــماء
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الجريـدة لم ّ حتى ."معرفتي" ُأردت.  ليِّالنسبة بَّيةالمدارس، لم تكن لهذه أهم

تـب تحمـل  إيجـاد كُُحاولـت. ها بأمور غـير مهمـةُّ كلُّتهتم. يكن بها إجابات

فرة؟ لم يكـن هنـاك كتـب مناسـبة في ابعض الإجابات، لكن مـا الكتـب المتـو

ـة ـا. المكتبـ ـان بهـ ـكـ ـة ومملـ ـة، جافـ ـب قديـم ـات . ةَّ كتـ ـد مـ ـور "لقـ بوربيرجـ

 بتنـاغم معـه، ُ معظـم كتبـه، شـعرتُقرأت. هُا لتبعتٍّ كان حيْ، إن"بوروارسون

ـُلماذا كنت. هنيَّفهمني ووج احـة ّعور بالرً دائمـًا قلقًـا ومضـطربا وأفتقـد الشُّ

ُبينما يبدو الآخرون جميعا مسترخين دون قلق؟ ألسـت  ُا؟ هـل كنـتٍّ طبيعيـً

َّمجنونا؟ أم ربم   ا هم غير الطبيعيين؟ً

ٍّ هناك ليلة تلو الأخرى، أخوض عذابا مستمرُ جلست،لذا ا محـاولاً إيجـاد ً

ً مصـدرا لتعليقـات لا َّيةت ملصقات الفوضـوَأصبح. إجابات لحياتي الغامضة
  .تنتهي

  ؟ٌّ هل أنت فوضوي-

  . أجل-

  .َّية أنت لا تعرف ما هي الفوضو-

  . بل أعرفها-

  ًتعني إذا؟ ماذا -

 يتحكم بك ْ يتركك الآخرون وشأنك، وأن تفعل ما تريد دون أنْ تعني أن-

  .ها رفضك جميع القوانينَّ، إنُّلشرطةالمسؤولون وا

   ضد جميع القوانين؟ هل أنت ضد قوانين المرور كذلك؟-

  .أجل..  إممم-

  صيف؟َّ هل يمكن لأحدهم دهسك بسيارته وأنت تسير على الر،اً إذ-

  .لا. . إممم-
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  .ً إطلاقاَّيةً أنت لا تعرف شيئا عن الفوضو-

  . يتركني الحمقى أمثالك وشأنيْها أنَّ بل أعرف، إن-

 تسـمح َّيةلم تكن معرفتي بالفوضو. ًكان ينتهي بي الحال في العادة عاجزا

كـر ِ في الكتـب التـي أتـت عـلى ذُ إلى المكتبـة وانغمسـتُعـدت. لي بالجدال

 في -نـي َّ أنُة في ذاكـرتي، قـررتَّيات والأسماء المهمـ النظرُحفظت. َّيةالفوضو

وفي المـرات . "براودهونسـت" - ربمـا – َّلكننـي، "بـاكونيني" ُ لسـت-الأغلب 

ُ، حينما سئلت هل كنت فوضويا، أجبتالتالية ً   : بثقةُ

  ."براودهونست" أنا ، أجل-

  . جديدةَّيةكانت تلك إستراتيج

   وما هذا؟-

ـك نظر- ـة تلـ ـة للفَّيـ ــَّيةوضــو تابعـ ـا بـ ً، ســميت تيمنـ ـف "ُ ـيري جوزيـ بـ

  ."براودهون

ًاس انطباعـا ّأخـذ النـ. َّية نقاش عن الفوضـوِّ من أي"براودهون"ني َأخرج
ً جيــداَّيةني درســت الفوضــوَّبــأن  ألقــي باســم ُ، وعنــدما يفشــل ذلــك، كنــتِّ

ْثا عن الخلاف بين النظريتينِّ متحد"باكونيني" فـوا عـن معـاملتي َّبعدها توق. ً

ع ْ مـن منـَّيةن تلـك الإسـتراتيجَّلكـن لم تـتمك.  كمجنـونُ، بـل عوملـتهٍِكتاف

 أو "براودهـون" أو "بوكـانيني" من مضـايقتي، لم تكـن معرفتـي بــ"الأوغاد"

  . ما في الأمر لهم، هذا كلُِّّالنسبةكانت مضايقتي ممتعة ب. همُّ تهمَّيةالفوضو

 كان يزيد العذاب ًستطاع، فوجودنا معاُ المرَْ قد"ألي"ب ُّ تجنُحاولت

عـرض بمتجـر، اثنـين بـدلاً مـن واحـد، طـازجين وجـاهزين  َّ كأنهًسوءا،

، ولسبب ِّمعلم ابن "ألي"لم يساعدنا كوني ابن ضابط أو كون . عذيبَّللت

  كـانوا. ً أكـثر إمتاعـا مـن تعـذيبي"ألي" تعـذيب َّ أن"الأوغـاد"ما وجـد 
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ٍّيضايقونه أحيانا ويتركونني في سلام، إلى حد ه كان يأخـذ المضـايقة َّكما أن. ما ً

ـخصي ـكل شـ ـٍّبشـ ـثر منـ ـبّ أكـ ـجيع . ي ويغضـ ـة تشـ ـة دفعـ ـذا بمثابـ ـان هـ كـ

 "الكـولا"حـين ألقـوا ّ حتـى ،ّلم أغضب، لم أهتم. ً، تزيدهم حماسا"الأوغاد"للـ

ع ْ، وهـي جمـَّية سرَّيةَّكان لدي هدف، مهمة جاسوس. َّبان الممضوغ عليّوالل

، فليكن َّيةي الاستشهادَ كان هذا مقدمة لعمليتْوإن. "البانك"المعلومات عن 

، سنصبح مجموعة كبيرة ولن يجـرؤ "البانك"حين أتعرف على المزيد من . ًإذا

  . شيء في كلِّ"البانك"ًويوما ما سيتحكم جمهور . أحد على مضايقتنا

ا ٍّ، كـان صـبيِّخـدر الم"إيـكي"ث إليه هو َّ أتحدُالشخص الوحيد الذي كنت

 ه كان شديد الغبـاء، فبـداَّ لأنِّخدر الم"إيكي"ي مّسُ.  بثلاثة أعوامًمعاقا يكبرني

ًنا معـا كثـيرا حـين ْ، لعب"إيكي" ُّ أحبُكنت. ات على الدوامِّخدرع المَّيتجر َّكأنه ً

 يجمعني بسواه، كـأن قـوة ّكانت بيننا أمور مشتركة أكثر مما. اٍّا أصغر سنّكن

  .نحن العبقري والأبله. ٍّديوغير تقلي  تجمعنا، كلانا منبوذ،َّيةخف

مــرة َّنة الطويلــة الثَّ جــاءت الليلــة التــي طــرح فيهــا كــدح الســ،ًأخــيرا

ّكـان أكـثر إبهـارا مـما. "بوسـتاوير" إلى "البانـك" "سـيجي"جـاء . المرغوبة ً 

عره الـداكن شَـ. ر حجم رأس كاملـةْي بقدّ، نحيفًا وذابلاً، أقصر منُتخيلت

َّمقصوص ومرق  ه الجميـع بوضـوحَاحترمـ. ه بنفسـهَّه قصَّع، من الواضح أنُ

كـان لبقًـا . ث إليه والسؤال عـن أخبـارهُّ ذهب للتحد"الأوغاد"أسوأ ّحتى 

َّظا، يتحدومتحفِّ . س من أنفهث بصوت منخفض، يجيب عن الأسئلة ويتنفًَّ

 أقابله، اٍّ حقيقي"بانك" به، كان أول تَْقَّحد. ثم اقترب وجلس على الأريكة

ّارتباطا من شخص أكثر َوأول   يضع حـول عنقـه سلسـلة.  ألقاه"البانك"ي بـً
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طـع ِه مـن قُت حياكته، أسود تمَُّ شيء رأيت أجملَُّكلب، وكان معطفه الجلدي

ق مـن َّله الجينز ممـزابنط. َّية حقيق مثل هذا ثروةٌا معطفًَّ صغيرة، إنَّيةجلد

يلـبس في .  الأسـود"الفلومسـتر"أعلى الفخذ، ومكتـوب عليـه بــّ حتى كبةُّالر

. كـان يبـدو في السادسـة عشر أو السـابعة عشر. قدمه بـوت جـيش مهلهـلاً

َّعـلي الحصـول . "الباتشـول"، تفوح منه رائحة عطـر تان وحالمتانه هادئاعين
  .ث إليهُّالخوف ولم أجرؤ على التحدَأوقفَني  َّنظر إلي،. على واحد

  :قال

  . أهلاً-

  !"أهلاً"سقط قلبي في قدمي، قال لي 

  : بإعجاب واضحُقلت

  ! أهلاً-

   .صمتنا

  :هُسألت

   أليس كذلك؟"سيجي" -

  . أجل-

ـُّأي. فكير في شيء أقولهَّن في التَّلم أتمك ا؟  أحمق أنا؟ ماذا يمكنني قوله حقٍّ

ُ لي أمرا لا يِّالنسبةله بُّتأمَّ مجرد كان اقترب أحـد العـاملين وألقـى . ر بثمنَّقدً

 َّ أنُلاحظـت.  الجميع أحبوهَّ من الواضح أن.كان شديد الاحترام. َّيةعليه التح

 "دميل"، و"كلب" بدلاً من "تلب"يقول  طق الكاف والجيم،ُلديه مشكلة في ن

عنـدما . ث بالطريقـة نفسـهاُّ التـدرب عـلى التحـدُفنويت. "جميل"بدلاً من 

 .َّ إليَابتعد العامل، التفت

   هل معك سيجارة؟-
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  . أجل-

كانـت . يّهـا مـن أمـُطبقة في جيبـي، سرقتُ الم"الوينستون" علبة ُأخرجت

 ِّأدخـن ُ في اليـوم، كنـتْ سـيجارة أو اثنتـينِّأدخنني َّ لأن،ًالعلبة تكفيني شهرا

 .ًلأصبح قويا فقط، لا لشيء آخر

 الملصقات على ُصتَّ وتفح، المكتوب على بنطاله كلَُّن، قرأتِّخرجنا لندخ

ُّلم يبد عليه أي. "كراس" وَّيةالفوضو:  فقطْمعطفه، كانا اثنين  اهتمام بي، كان ُ

 .ًق بعيدا بلا مبالاةِّيحد

  :ً، فقط كي أقول شيئاُقلت

 .ْ قبل يومين"ستيف ليتل فينجرز" ألبوم لـُ اشتريت-

 :قال دون اهتمام

 .ً حسنا-

لم . ني أقول معلومات عامـة ومعروفـةَّلم يكن هناك فضول في صوته، كأن

  يثير الاهتمام؟ ألاّ"ليتل فينجرزستيف "كيف يمكن لشراء ألبوم . ّيهتم

 :ُأضفت

  .ِّ جيده ألبومَّ إن-

. س من أنفه بين حين وآخر ويبصقكان يتنفَّ. َّالتدخين في َّ، واستمرُّصمت

  ."لازمة"ًلم يكن مصابا بالبرد، بل هي 

 :ه بفضولُسألت

  الاستماع إليها؟ُّ ما الموسيقى التي تحب-

 .ًب فوراجُِلم ي

 :قال بصوت منخفض

 ."بابل جام" لا أستمع إلى -
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ُّ؟ لم يكن لدي أي"بابل جام"  يعنيه هذا؟ أكانت فرقة لم أسـمع ّ فكرة عماَّ

ني َّ كـأنُأومـأت.  لم أرغب في الكشـف عـن جهـليَّلكننيؤال ُّ السُعنها؟ أردت

 ُّ، أظـن"الموجـة الجديـدة" :ْ، أي"نيـو ويـف"ها فرقة من الــَّلعل.  قولهُفهمت

  .هذا

 :د للتأكيُقلت

 ."الموجة الجديدة" أنا لا أستمع إلى -

 .س من أنفه بصوت فحسبًل شيئا، تنفَّلم يقُ

 :ُأضفت

 ."ذا بوليس" و"آدم آنت" إلى "البانك" يستمع بعض -

 :ني لا أفعل هذا، فتمتمَّ إلى أنها إشارةًُقلت

 ."بانك" هذا ليس -

 :ني صدى صوتهَّ كأنُقلت

 . كلاّ-

. ثُكني هذا الرأي، كان هناك أمر عظيم يحـد شخص أقابله يشارُه أولَّإن

  . وألقينا بالأعقابَّالتدخينانتهينا من 

  :هُسألت

  نعود إلى الداخل؟ هلاّ-

 .َّالتدخين فقط من أجل ُ لا، جئت-

 .ً حسنا-

  سأعود إلى المنزل، هل تريد المجيء؟-

 هـل سنصـبح!  يدعوني إلى منزله"البانك" "سيجي"ني، ُق أذِّ أصد ألاُّكدت

 !ًه يراني جديرا برفقتهَّإن! أصدقاء؟
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 : محاولاً إخفاء حماستيُقلت

 . أجل، أجل-

ه ُّ بنـا أمـتْبَـَّرح. "سـمايبوافيرفينوس"كان يسكن في منـزل ذي شرفـة في 

 .مينة عند دخولناَّالعجوز الس

 ؟"سيجورو" يا َ هل عدت-

 . قوته الباب بكلِّ"سيجي"أغلق 

 .اءمطها العجوز الشَُّتَّ اخرسي أي-

هـا معتـادة عـلى تلـك َّ فعل أكـثر حـرارة مـن أمـه، يبـدو أنَّلقد أبدى رد

ُكان هذا أمرا تمنيت. المعاملة منه  لم أملك الجرأة، كما َّلكننيًه لأبي كثيرا، َ قولً

َّتلقـي عـلي ّ أمـي لم تكـن. يّ شيء قريب مـن هـذا لأمـِّجرؤ على قول أيألم  ُ

 "أهـلاً" :ُه إلى غرفته وقلتُتبعت. دًاَّدًالمحاضرات، كانت تقول كلاما قليلاً ومح

ثـم أغلـق البـاب . َّ إلي بغضـبُ بل نظـرتَّيةه في الطريق، لم تبادلني التحِّلأم

  .بالمفتاح

 .رةِّها حيزبون متزمَّ إن-

كانت غرفته صغيرة مثـل الصـندوق، بهـا سريـر واحـد صـغير، تحمـل 

يب مقلوب كتب ير صلَّ، ويعلو السرَّيةالحوائط شعارات وعلامات الفوضو

ويتـدلى فـوق . "مات المسيح بسبب خطاياه لا خطاياي": تحته بحبر أسود

رة مغطـاة بالقمامـة ِمة وقـذِكانت غرفة مظل. رِالنافذة الصغيرة غطاء قذ

يــر مطفــأة َّعــلى السر.  الفارغــةَّالســجائرلــب ُوالجرائــد والكــوميكس وع

 تملأ المكان مثـل "ليالباتشو"رائحة . َّالسجائرسجائر كبيرة ممتلئة بأعقاب 

بصـق .  من أنفـه ثـم بصـق عـلى الأرض"سيجي"استنشق . سحابة كثيفة

َّ هذا في مذكرتي، كان علي التتُْنَّدو!  غرفتهَّيةعلى أرض   ثـم ذهـب إلى! جربـةَّ
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 صرخـات جيتـار وإيقـاع طبـل تَْخرج. ًع ألبوما ماَل الأسطوانات ووضِّمشغ

نـي لم َّإنّ حتـى ي بطريقـة سريعـةّغنـُصرخ الم. عة الوحيـدةّسريع من السـما

 ُلقد أحببـت. "الموت" و"ِّالنظام" و"عنةَّالل"ن من سماع الكلمات، ما عدا َّأتمك

 .هذه الموسيقى

  :سُّه بتحمُسألت

   ما هذه الفرقة؟-

  :َّأجاب دون النظر إلي

  ."ديستشارج" -

 "يسيج"أخرج .  الاحتفاظ بالاسم في ذاكرتيُني أعرفها، حاولتَّ كأنُأومأت

ين صـغير ّاخل، بسـكّمـاد مـن الـدَّ وبدأ يكحت الر،َّالسجائربايب من مطفأة 

  .َّالسجائر، من علبة "الألومنيوم فويل"مصنوع من 

   هل تريد بايب؟-

  :هُسألت

   ما هذا؟-

  . اخدش-

  :سألته بدهشة

   أهذا الحشيش؟-

  :ًقال مجددا

   . اخدش-

  : إلى الاعتراف بجهليُهنا اضطررت

   ما هذا؟-

  .تدخينه من قبلَّ تم  حشيشٌ إنه-
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 لكـن بطريقـة مـا يمكنـك إعـادة ،تدخينه مـن قبـلَّ تم ما هذا؟ حشيش

 شيء، كانت حيـاتي بـلا ِّا لتجربة أيٍّدِ مستعُكنت.  لتجربتهُستَّتحم. تدخينه

  .حظةَّهذه اللّ حتى هدف

   هل معك سيجارة؟-

لـورق الألومنيـوم بـغ في اَّقها إلى أجـزاء، وفـرك التَّ له سيجارة، فمزُمتَّقد

عة، ثـم نها باستخدام الولاَّّرفع الورقة في الهواء وسخ. مادَّفويل ومزجه مع الر

خان بداخلـه ُّحـبس الـد. سًا عميقًاأخذ نفَ.  شيء في البايب وأشعلهأفرغ كلَّ

 "ســيجي"زفــر . ُفســعلت لقــيَاخن حّخان الســُّم لي البايــب، حــرق الــدَّوقــد

  .واستعاد البايب

  .تثملّ حتى في الداخله ُ عليك حبس-

َّسا آخر، وأعاد الأنبوب إليأخذ نفَ ُ نفسا صغيرا وحبستُأخذت. ً ً . ه بالداخلً

 بنفسه فـوق سريـره "سيجي"ألقى . د هناك شيءُلم يعّ حتى َّالتدخيننا ْواصل

 حدوث شيء، ُير وانتظرتَّ على طرف السرُستله، جْه فوق عينيَووضع ذراع

ل الأسـطوانات في ِّ مشـغَّاستمر! ث شيءُلم يحد. شوةَّكني النَّ تتملْ أنُانتظرت

   ."ديستشارج"إصدار صراخ 

  :ُقلت

  .ةِّ جيدها فرقةَّ إن-

   .جبُلم ي

  ؟"سيجي" -

  :تمتم

   هه؟-
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 جًـا، أنتظـر حـدوث شيء،َيـر محرَّ عـلى السرُجلسـت. ا للنومٍّبدا مستعد

  .ثُه لم يكن هناك شيء ليحدَّ أنُأدركتّحتى 

  .إلى المنزل فحسبالعودة  في ِّأفكر ُ كنت-

  .لَ أج-

  .ُكان من الواضح أنه لا ينوي توصيلي إلى الباب، فرحلت

  :ُقبل إغلاق الباب، قلت

  .ً وداعا-

 في طريقـي إلى "ًوداعـا"ه ِّ لأمـُقلـت. ه نـائمَّجب، كان من الواضح أنـُلم ي

  إلى المنـزل، كـان الطريـقُ سرت!َّ إلي باحتقـارتَْجب، بـل نظـرُالخارج، فلم ت

َّنارا ودافئا رغم أنمُ ً بي ّ أمـي تْبَـَّرح. ا في منتصـف الليـلّ الوقت متـأخر، كنـً

   .بصفعة على مؤخرتي

   في العودة؟َ لماذا تأخرت-

  . ما في الأمر، هذا كلُُّ إممم، تأخرت-

  ؟َ أين كنت-

  ."بوستاوير" -

  ر؟ِّهذا الوقت المتأخّ حتى ً المكان مفتوحا لماذا ظلَّ-

  .لة مسابقة تنس طاو-

ُل شيئا، أصبحتها لم تقَُّ لكنًكةِّ متشكتَْبد.  حذائيُخلعت ًابا ماهراّ كذً ً.   

ستيف ليتل " ألبوم ُوضعت.  إلى غرفتيُ وذهبت"تصبحين على خير" ُقلت

 ُاسـتلقيت. ر المسـتطاعْوت قدَّ الصُل الأسطوانات وخفضتِّ في مشغ"فينجرز

 "بانـك" ُ أصـبحتْ، إذل في مسـيرة حيـاتيُّكانت هذه لحظة تحو. على سريري

  .اٍّحقيقي



92 

كان أكبر مني، ولم يكن حضوره في حياتي . "سيجي" علاقتي بـْهكذا بدأت

 َّية والفوضـو"البانـك"أسأله عن . ث إليهُّ فرصة للتحد أنتهز كلَُّكنت. ًواضحا

ـَّيةوكيف كـان .  المختلفـةَّيةبر، وأنـواع شـعارات الفوضـوِعارات بـالح رسم الشِّ

ً جيديعاملني َّ، لم يتعال علي أو شيء من هـذا القبيـل، مطلقًـااِّ بـل عـاملني . َ

ّ أراه عظيما، وكنُكنت. كأنني مثله بالضبط ًا نقضي وقتا طـويلاً معـاً جعلنـي . ً

َ باحترام لم أحظ به "سيجي"، حيث كان يتمتع ةير من الحماْهذا أحظى بقد

ن ِّ نــدخ"ربوســتاوي"ًقضــينا وقتــا خــارج . لم يضــايقني أحــد وأنــا معــه. ُّقــط

 "البانـك روك"ح لي معلومات عـن َّأسأل ويجيب، وض. "البانك"ث عن َّونتحد

ْعنا معـا كثـيرا، ذهبَّتسـك.  وغـيرهم"البانـك" التمييـز بـين َّيةوعن كيف ً نـا إلى ً

  . وإلى وسط المدينة،"هليمور"محطة الباص في 

حـث عـن قـة، نبَيارات غـير المغلَّا نفـتح السـّ كنـ-ع َّنتسـك  بينما-ًأحيانا 

ام، كانـت ّفي تلـك الأيـ.  من المطفأةَّالسجائرً، أحيانا نأخذ َّالسجائرالعملات و

ٍّكـان أمـرا طبيعيـ. ًوي غالبا على سجائرتقة، وتحَيارات جميعها غير مغلَّالس ا، ً

، ولم نكن َّالسجائرلم نندهش لإيجاد .  مكان في كلَِّّالسجائرن وِّفالجميع يدخ

  . والعملات وأشياء صغيرةَّالسجائرأخذ بعض فقط ن. ئةِّنقوم بأمور سي

، "بوستاوهيفيرو"ع ليلة ما في َّ عدة مرات، كنا نتسكُّلشرطةنا اْوقفت أ

ا قـرب ّكنـ. ُّلشرطـةنعبث بالسيارات وأمور مثل تلـك، وأبلـغ أحـدهم ا

فجـأة .  عـلى الحـوائطَّية، نرسـم علامـات الفوضـو"ريتارهولتسفيجور"

رجـال مـن  د عـد منهـا سـوداء وقفـز"اريـام" في سـيارة ُّلشرطةت اَظهر

نـي حماسـة ْ تملكتْ خائفًا لكـنُ في أعقابنا، كنتُّلشرطةنا واْركض. ُّلشرطةا

  "سـيجي" مـع ُّلشرطـة أننـي شـخص مهـم، أهـرب مـن اُشـعرت. َّيةقو
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ُيطلـق الجميع  ، كان"بوستاوير"نا الغابة الواقعة خلف كنيسة ْدخل. "البانك"
جـاه ِّ أنـا في الاتُ وركضـت،جـاهِّ في ات"سـيجي"ركـض . "الغابـة الكبـيرة"عليها 

 ةا في منتصـف ليلـّكنـ.  حديقـةُ مـن الغابـة وجـدتُوحين خرجت. المعاكس

 ُقمامة، قفـزت اَفي منتصف الحديقة كان هناك منزل وخلفه صندوق. َّيةصيف

.  أتنفس بصعوبة بالغـةُكنت.  الغطاء فوقيُهما، وسحبتِدون تفكير في أحد

كـان . سيها كانت تسـمع نـبض قلبـي وصـوت تـنفَُّّ المنطقة كلَّند أمن المؤكَّ

َّالبرميل فارغا لكن . َّيـة الرائحة من أجـل الحرُلتَّ تحمَّلكنني الرائحة مريعة، ً

 ّ لحظـة لتمتـدِّفع في أيُ الغطاء سيرَّ أوقن أنُكنت. ُّلشرطةي اّن منَّكي لا تتمك

ُلكــن شــيئا لم يحــد.  وتســحبنيُّلشرطــةأيــادي ا  هنــاك محــاولاً ُجســلت. ثً

ثون، َّكـون أو يتحـدَّ يتحرُّلشرطـةالاستماع إلى الأصوات، سماع صـوت رجـال ا

ظـر َّ الغطاء والنَ رفعُبعد فترة طويلة قررت. ٌّ صمت تاملكن لم يكن هناك إلاّ

. ّصمت تامَّ مجرد  في المكان، لم يكن هناك شيء،ُه بحرص ونظرتُرفعت. حولي

ت دون رؤيتـي، لـذا َّ قـد مـرُّلشرطة اَّ أنُاستنتجت إلى داخل البرميل، وُعدت

 . في البرميلُوقفت

ة َّ تريـد البقـاء مـدْ من الجلوس في البرميل يـا صـديقي، أمَ هل اكتفيت-

  أطول؟

، كـانوا واقفـين هنـاك طـوال ُّلشرطـة ثلاثـة مـن رجـال اُ، فوجدتُّالتفت

 البرميــل، رؤوني وأنــا أدخــل. يّ شيء ووقفــوا يســخرون منــالوقــت، رؤوا كــلَّ

  أقف أمامهم وأنظـر إلـيهم مبـاشرة، وهـم يعلمـونُكنت. وانتظروا خروجي

ًجيدا   . ليَّه لا مفرَّ أنِّ

  :ُأجبت

  .، كلاّ كلاّ-

  . من البرميلُخرجت
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ســم عــلى َّيارات، والرَّهمــوني باقتحــام الســَّقــادوني إلى ســيارة شرطــة، وات

  . شيء كلَُّأنكرت. الحوائط

ُقًا، لم أقتحم سيارات أو أسرق شـيئا، لسـتَ مطلً لم أفعل شيئا مثل هذا- ً 

  .اٍّصِل

  َ ولم تكتب على الحوائط؟-

  .قًاَ، مطل كلاّ-

   وليس معك أقلام أو أشياء مشابهة؟-

 بـل ، لا أكتب بها على الأشياء، لا أكتـب عـلى المنـازلَّلكنني معي أقلام -

  .على الورق

. لـب مختلفـةُ عِّتفرغ جيوبي، كان في أحدها سجائر من سُثم جعلوني أ

َبا، لا مِ مذنُكنت. ياراتَّي أسرق من السنّكان من الواضح أن أخـذوني .  ليبََهرً

كــما كــانوا يعرفــون أبي، وجــاء . رقــاتُّ، وأجلســوني في الطُّلشرطــةإلى قســم ا

  .لاستلامي

  .ً حسنا-

في انتظارنـا ّ أمـي ًكـان صـامتا، وكانـت. يارةَّ معه إلى السُ، وذهبتُوقفت

 أفعـل، ُ كنـتّني عماْسألت. حقيقَّ التُ إلى طاولة المنزل وبدأتُ جلست.بالمنزل

هـام ِّ تبسـيط الأمـور واتُ أشياء؟ حاولـتَيارات وسرقتَّ السَا اقتحمتهل حقٍّ

َّني لم أفعل شيئا، وأنَّ بالمبالغة، وأنُّلشرطةا  خلطوا بينـي وبـين ُّلشرطة رجال اً

ًني لم أكن لأفعل أمـرا َّ إنُي، وقلت برسم الجرافيت"سيجي" ُهمتَّات.  آخرٍّصبي
 ُني لسـتَّ بـذل قصـارى جهـدي لإقنـاعهم بـأنُ حاولـتَّمُثـ. قًاَمثل هذا مطل

اس في ّب هـؤلاء النـَّني سوف أتجنَّئة، وأنِّيَّحبة السُّ في مرافقتي الصًمذنبا، إلاّ

  .ًغضباّ أمي بعد تلك الكذبة ازدادت. المستقبل
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  ا لوالدك؟جًِحرُ أتدرك كم كان الأمر م-

  . أجل-

ٍّه أمرا عاديُّ أتظن-   ا؟ً

  .ً، لن أفعل شيئا مماثلاً مرة أخرى كلاّ-

  .يّ أمتْدََّتنه

  .هارِْ ولا تغاد، إلى غرفتكْ اذهب-

، ٍتحد كبير أنا نفسي أنه ُ في أمر ما، شعرت"سيجي" إلى مشاركة ُاضطررت

َّاهرا في التكان أبي مـ. ً أحدا لم يعرف بالأمرَّ أنِّسن الحظُ من ح،ْلكن صـويب، ً

اشـترك في . لاحِّتدريبه عـلى اسـتخدام السـَّ تم ُّلشرطةثل الكثير من رجال اِوم

ه ظهـر َّإنّ حتى  وحصل على العديد من الجوائز،ةيماِّالكثير من مسابقات الر

في هـذا . ُّلشرطـةث أمر ما خلال قيادته لسـيارة اَة حين حدَّفي التليفزيون مر

ًالأكثر انتشـارا  - مثل التي تستخدم في صيد الخراف – البندقية تالوقت كان

حيـوان رأى أبي . طـطِ لصـيد الكـلاب والقا، يسـتخدمونهُّلشرطـةفي سيارات ا

الأمر بـاهتمام  يِحظ.  وأصابهةكبيرمسافة ق طلقة واحدة من َ، فأطل"مينك"

  .البندقيةوهو يحمل عوا صورة لأبي َطب. "ذا فايس"وظهر على غلاف 

، لا يختلـف عـن "سبورتسـمان" آخر بالمنزل، مـن طـراز حٌكان لأبي سلا

 وحـدي ُه عـدة مـرات حـين كنـتُه وتفحصـتُأخرجتـ. أسلحة رعـاة البقـر

كما كانت توجد .  أعرف مكان المفتاحَّلكننيقة، َبالمنزل، كان في خزانة مغل

ِّ ألعـب أحيانـا بالسـُكنـت. الكثير من الرصاصات لاح الفـارغ، كـان سـحب ً

هـما َّ أنُي مـرة وعلمـتّخـرج أبي وأمـ. ًغط على الزنـاد ممتعـاَّالأجزاء والض

  جادِّنا صـمغ السـْ، وضـع"سـيجي" الوقـت بمنـزلي مـع ُران، فقضيتَّسيتأخ
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 ُنا النشـوة نسـبح في الهـواء، أصـبحتْجعلت. على سجادة صغيرة واستنشقناه

ن نـا مـْانتهي. ً تلـك الحالـة دائمـًا مـا تنتهـي سريعـاَّ لكـن،ناْضحك. ٍنصف واع

ـَّيــة في العلَّالتــدخين ـا إلى غرفتــي حــين رأيــتّ وكنـ  فرصــة لإبهــار ُا في طريقنـ

  :ُ، فقلت"سيجي"

  ؟ٍّز؟ سلاح حقيقيَّ شيء مميرؤية أتريد -

 "سيجي"َلم ير . لاح من الخزانةِّ السُنا وأخرجتْنزل. ةَّ بشد"سيجي"ب َّرح

ٍّسلاحا حقيقي   :"سيجي"أل سّ حتى صاص،ّا نلعب به من دون الرّكن. ا من قبلً

ُ لم لا ن-   لاح إلى الخارج؟ِّصاص، ونأخذ السّخرج بعض الرَ

   .فضَّ لم يكن بإمكاني الرْة، لكنِّ جيدلم أجدها فكرة

  :ٌّه أمر عاديَّكأنو ،ُقلت

  . بالطبع-

نـا إلى ْ وذهب"سيجي"أمسكه . ناْلاح وخرجِّصاصات في السّنا بعض الرْوضع

ٍّرا جدِّ متوتُكنت. "أوسلاند" ة، ومـا زال أثـر الاستنشـاق ِّ جيـد تكن فكـرةا، لمً

ُباقيا، وأردت   .هتَِّمُ وقف الأمر برً

  َ لم لا نرجع ونعيد السلاح؟-

  .صاصّ، علينا إطلاق الر كلاّ-

  ! كلاّ-

ى ّدو. "مصباح" الرصاص على "سيجي"ودون مزيد من النقاش، أطلق 

، ولم َلم أر إطلاق رصاص مـن قبـل. ف قلبي لحظةَّصوت الاصطدام، وتوق

ـاُذانآت َّطنــ. لقــةَّأتخيــل عنــف الط نا إلى المنــزل مثــل الأرانــب ْ وركضــ،نـ

ُلاح فورا، أفرغتِّ السُأخذت. المذعورة    شيء كـلَُّأعدت. ه في جرابهُه ووضعتً
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بينما لم . ت يداي، فارتعشَُّلشرطة حينها سارينة سيارات اُسمعت. إلى الخزانة

  .ً ممتعا، لا أكثر من ذلكوجد الأمرَّ كأنه بالأمر،"سيجي"يكترث 

   .ً حسنا، سأعود إلى منزلي-

  : بصوت مرتعشُقلت

ً أجل، حسنا، وداعا- ً.  

 ُّلشرطة كانت اْافذة عدة مرات لأرى إنّ من النُ ونظرت، في غرفتيُمكثت

 عـن ُ توقفـتَّلكننـي. ِلكن لم يحدث شيء، لم يـأت أحـد. َّقادمة للقبض علي

ًلم يكن حاضرا في حيـاتي بشـكل . واقعة بعد تلك ال"سيجي"قضاء الوقت مع 
َّكاف، كما أن   . منه ما يكفيُمتَّني تعلٍ
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   قلم حبر ثابت

 
  

   وارع في الشَُّّلشرطةرجل ا"

   َسك بمن يلقاهيُم

   ، لا أرى؟لماذا يفعل ذلك

   "! إذا لم يمسك بيُّ قد أهتمَّلكننيو

  

طة، رجل ا"نيفرينسلي" -   لشرُّ

  

أراد معظـم . "بانـك" والانضمام إلى فرقـة ،ٍ آلةم العزف علىُّ تعلُأردت

. "سـتيف ليتـل فينجـرز" أو مغني فرقة "جوني روتن" :الناس الغناء، مثل

. لم أكـن لأجـرؤ عــلى الغنـاء أمـام النــاس. ٍّانطوائيــا كنـت خجـلاً وَّلكننـي

ً جيــدا أصــبح عــازف جيتــارْ بإمكــاني أنَّ أنُظننــت. يّسيســخرون منــ لا . ِّ

  أمـور بسـيطةَّ مجـرد  معرفـة الكثـير،"البانك"رق ِتار بفيحتاج عازف الجي
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 يـده عـلى - مـثلاً - "كـروس"يضع عازف جيتار فرقة . "البانك"تكفيه لعزف 

لا يسـتطيع . ِّ جيد عازف جيتارِّأعلى رقبة الجيتار، لا أسفل من ذلك، مثل أي

 عندما .، كان أفضلما عرف أقلََّّكل. ط أنغام جيتارهْ ضب"البانك"عازف جيتار 

لـون في َّ، ويتحو"بانـك"اني ّ أفضل، يسوء مستواهم كفنـ"البانك"يصبح عازفو 

ينسـون أهـدافهم . "موجـة جديـدة" إلى فرقـة "بانـك"غفلة منهم من فرقة 

. ُ، تصـبح مبلـورة ومليئـة بالحـبةيـ ثاناًلا تعود موسيقاهم خامـ. ومبادئهم

 ،ٍّل كلام عـاطفيُإلى تناو َّية والفوضوِّالنظامل الكلمات من مناقشة ظلم َّتتحو

د إضافة عـازف أورج إلى الفرقـة مـن علامـات عَُي.  للحياةَّيةأو نظرات فلسف

ذا " ّ لهــذا لم أحــب، بــأورج"البانــك"لا يمكنــك عــزف . "البانــك"ل فرقــة ُّتحــو

 بهـم ّكان عازف الباص الخـاص. "بانك" أنهم ليسوا فرقة ُشعرت. "سترانجلرز

 َّهم الأصـليَ، خانوا لـوننهايةفي ال. ن بعازف أورج لكنهم كانوا يستعينو"بانك"

لـوا إلى فرقـة َّ؛ تحو"موجـة جديـدة"من فرقـة ّ حتى لوا إلى ما هو أسوأَّوتحو

 كـلُّ! بحِّيريـدون الـر. "البانك"َ من يخون مبادئ أكره كلَّ. "موسيقى راقصة"

ًج فـورا مـن ُ أورج أو تقـوم بـأعمال مشـبوهة، تخـرَ إليهـا عـازفُّفرقة تضم
ر الموسـيقيون َّما تطـوَّوكلـ.  أو لا تكـون"بانك" تكون ْا أنّإم. "سَّوح المقدَّالل"

ِ مزيدا من الفُروا موسيقاهم، حذفتَّوطو ها كان ُأول. رق من تشكيلة ألبوماتيً

قـوا َ حـين أطل"ذا كـلاش"خانني .  ألبوماتهع بكلُِّّ التبرُ قررت،"بوبي مورثنس"

 َّ إن:"كـراس"قالـت فرقـة . " بيسـتولسسـيكس"وانتهـى أمـر . "ساندينيستا"

ة بجنـي َّت الفـرق مهتمـَ، وأصـبحَّيـةه أصبح موضـة تجارَّإنو مات، "البانك"

لم أكـن . "كـراس" لــد أسـتمع إلاُّ لم أعـ،مـع الوقـت.  لا بتغيير المجتمع،المال

   أسـتعيرها وأنسـخهاُهـذا الوقـت، كنـتّ حتـى أشترى الكثير من الألبومـات
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 بإمكانـك َّل الأسـطوانات أنِّل الألبومات عن مشغِّمشغَّيز يتم .عبر الكاسيت

 باسـتطاعتك َّ لأن،م، أو في الحديقـة أو الجـراجّ مكـان، في الحـماه في كلَِّحمل

  .إضافة بطاريات

ة ِّ جيـدَّية أيسـلند"بانـك"نا الحاجة إلى تكـوين فرقـة  وناقشْ"ألي" ُقابلت

ٌقصور كان لدينا . المستوى ذا ":  فقط"بانك"رق ِة إلا ثلاث ف ليس بالدول،ٌّقويُ

ًكانت جميعـا فرقـا مزعجـة في . "ماستربيشن" و"ديسابوينتمنت"، "سبانكس ً

 لا يتعـاملون مـع "ذا سـبانكس"فمـثلاً  ،َّيةنظري، وينقصهم العوامل الأساسـ

 إحــدى ُحضرت. "البانــك"هــم لا يرتــدون ملابــس َّإنّ حتــى .َّيــة بجد"البانــك"

 فلـم يقيمـوا "ديسـابوينتمنت"ا ّأمـ. لى الإطـلاق عـحفلاتهم ولم أستمتع بهـا

ًمون إنتاجا بسيطاِّحفلات، كانوا بالكاد يقد  ةيـأغنّثمـة ، َّيةلم تكن لديهم هو. ً

ا ّأمـــ. "ريكيافيـــك أوه ريكيافيـــك": ةِّ جيـــدواحـــدة مـــن أغـــانيهم كانـــت

 فجميعهم يرتدون جينـز ، فكان لديهم المظهر والأغاني المناسبة"ماستربيشن"

 يحلـق – كـما هـو متوقـع - "وهاكبيارني الم"وكان . َّيةومعاطف جلدًممزقا 

، وبـدؤوا في َّيـةهم لم يأخـذوا الأمـر بجدَّلكـن. "وهـاكالم"عره عـلى طريقـة شَ

  .ً عضوا معهم"البانك" "سيجي"كان . إضافة الهراء إلى أغانيهم

 أعطـاه ٌّ كيف يعزف على الجيتار، وكان لديه جيتـار إلكـتروني"ألي"يعرف 

ا كان قد درس العزف على الكمان عدة أعوام، لم يجد صـعوبة ّولم. اه أخوهّإي

 كتابة ُحاولت. َّية آلة موسيقِّلم أعزف على أيَّأما أنا ف. ر عزف الجيتارفي تذكُّ

 َّلكنني. لم أستوعب فكرة كتابة كلمات دون لحن. الأغاني ولم يكن الأمر سهلاً

علـيم، وكفـاح َّ، ونظـام التَّيةالفوضـو: نًـا مـن المواضـيع المتداولـةِّ متمكُكنت

  ."البانك"لام وَّالس
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نا آلة درامز في غرفتي باسـتخدام ْصنع. م العزف على الدرامزُّ تعلُحاولت

 أنـا عـلى الـدرامز ُ عـلى الجيتـار وعزفـت"ألي" َعـزف. بات الأكلَّصفائح معل

ً جيـدالم يكن الأمـر. نعُّ الصَّية منزلَّيةبعصي خشب ً أفقـه شـيئا عـن ني لاَّكـأن. ِّ

 الدرامز هـو أسـاس َّ لي، وكيف أنى شرح مبادئ الموسيق"ألي"حاول . الإيقاع

جعلني أسـتمع إلى عـدة أنـواع مـن الأغنيـات، . ً لم أفهم شيئاَّلكننيالإيقاع، 

ضوضـاء َّ مجـرد  إيقـاع، بـلَّز أيِّ لم أميـَّلكننـي. ع ضربات الـدرامزْع وقَّوأتتب

  .َّية تشبه أصوات الآلات الحقيقَّية الموسيق"ألي"لم تكن أصوات . ةيمتتال

  :"ألي"قال 

  . نحتاج إلى عازف باص-

َّ عـلي عـزف "ألي"اقـترح . ُ توقعـتّ أصـعب مـما"البانك"ف ْ عزَّ أنُأدركت
.  عـازف بـاص"سيد فيكيوس"كان . ني الفكرةْأعجبت. الباص، باعتباره الأسهل

قـاموا . "سيكس بيستولس"ًلم يكن يعرف شيئا عن الآلة حين بدأ العزف مع 

 َّرغم ذلك أصـبح أهـم. ه بسبب مظهره فحسب، وجعلوه عازف الباصِّبضم

كـان أقـوى مـن عـازف الجيتـار وأكـثر . "جـوني روتـن"عضو في الفرقة بعـد 

الباص آلة بسيطة، أبسط مـن الجيتـار، لهـا أربعـة أوتـار فقـط، ولا . َّيةجاذب

ه ِّ؛ لأنـه اشـترى لتـو"الجذاب" الملقب بـ"أولي" إلى صديقي ُذهبت. "فريتس"

ًباص جديدا وثمينا، وبدأ العزف مع فرقة رقص ً.  

  :هُسألت

    العزف على الباص؟َّية هل يمكنك تعليمي كيف-

 "فينـدر" الباص الخاص بـه، كـان رؤيةنا وسمح لي بْس للفكرة، جلسَّتحم

ًجيـدا  شيءسـار كـلُّ. ط الأوتارْ الإمساك به وضبَّيةمني كيفَّعل. ًأسود وسيما ِّ،  
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َّ سريعا أنُوأدركت ً موهوبا، ُكنت. قبةَّ وفقًا لموضع يدك على الرَّوت يتغيرَّ الصً
 أسـطوانة "أولي" وضـع َّمُثـ. صيرقني سأصبح مثل المحترفين في وقت َّوبدا كأن

ً جاهـدا ُحاولـت. ل، وطلب مني الاستماع إلى الباص، والعـزف معـهِّفي المشغ

 ذلـك لم َّل مساعدتي بتعبيرات وجهه وحركاته لكـنحاو. ً لم أسمع شيئاَّلكنني

 علبـة صـفيح مليئـة بمسـامير ُّ أحـدهم يهـزَّكـأنو ضوضاء، لم أسمع إلاّ. ِجدُي

ح فحسـب، لكـن حـين َّني أسـتدرجه لـلشرَّ أن"أولي" َّ، شكيةفي البدا. َّيةمعدن

ُّ علي الذهاب لتعلَّيتي، قال إنّأدرك جد  .م الموسيقىَّ

  .دئ الموسيقىم مباُّ عليك تعل-

ْسا لذلك، لكنِّ متحمُكنت   !ً ماذا كان يعني تحديداً

   م الباص؟ُّ هل يمكنني تعل-

ُّ هناك مكانا لتعلَّ، لا أعتقد أن كلاّ-   .م الباصً

 .م الباص فقطُّ أريد تعلَّلكنني -

ُّ علي تعلَّ أن"أولي"د أكَّ َّ عـلي الـذهاب إلى َّم أساسيات الموسـيقى، كـما أنَّ
ف الجيتـار، ْم الأساسـيات وعـزَّهنـاك سـأتعل.  للجيتـار" جوكورأولي"مدرسة 

بدا ذلك . اٍّمي أساسيات عزف الجيتار، سيمكنني عزف الباص تلقائيُّوفور تعل

 هذا هـو الطريـق، فهـو َّنالذي أخبرني أ هو" أولي"ا كان ّا، لكن لمٍّ غبيلي حلاٍّ

  .نزل مباشرة لأخبرهابالمّ أمي  إلىُ وعدت،ني الفكرةْأعجبت. كذلك على الأغلب

   للجيتار؟"أولي جوكور"هاب إلى مدرسة ّ هل يمكنني الذ-

   لماذا؟-

  .م عزف الباصُّ لتعل-

ً جيدامع الفكرةّ أمي ْتفاعلت  ٌم شيء ما أمرُّ رغبتي في تعلَّ، رأت أنِّ

  . أسـابيع6 عـلى موافقـة للانضـمام إلى تـدريب لمـدة ُحصلت. ٌّإيجابي
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. تـاحُ، لشراء أرخص جيتار مَّية الآلات الموسيق، محلّ"رين"اصطحبني أبي إلى 

ٍّبدا لي قبيحا غبي  ُ فقـررت، بجيتـار مثـل هـذا"بانـك"َلم أر . "الهيبيز"ـا يليق بً

لم . ف عليـهَّ في غرفتـي طـوال الليـل أتعـرُم، وبقيـتُّاستخدامه وحدي للتعل

 التـي ةَّيً واحدا من تلـك الأشـياء البلاسـتيكُتكن أظافري طويلة، فاستخدمت

ابتي عـلى الأوتـار، مثـل عـازف جيتـار ّ سبُوضعت. قون بها أكياس الخبزِيغل

عـلى  ُقبة، بينما عزفتَّ يدي إلى الأعلى والأسفل على الرتُكَّْ، حر"كراس"فرقة 

. زةَّ مميـَّية رحلـة موسـيقةيـا تصبح تلك بداَّربم. َّيةالأوتار بالقطعة البلاستيك

ٍّرا عالمي مشهو"بانك"ا سأصبح عازف َّربم   .اً

كــان الطلبــة . ة الأولىَّ إلى مدرســة الجيتــار للمــرُفي اليــوم التــالي، ذهبــت

 "أولي جوكــور"سـار . رهمو حجـ فيعات في آذانهـم والجيتــارّيجلسـون بسـما

 "كـورد"منـا ِّكـان يعل. ًنـا جميعـا الشيء نفسـهْعزف. عليماتَّبيننا، وأعطانا الت

ًه مرارا وتكراراَويطلب منا عزف ز ِّلم أميـ.  آخـر"كورد"ثم يضيف . نتقنهّ حتى ً

ً جيدا والآخر"الكورد"بين  في . ن من إيجاد الموضع الصحيح لإصـبعيَّ، ولم أتمكِّ

لم نستخدم أظافرنا، لكن . "نوح العجوز"ف ْ الجلسة، كان يفترض بنا عزنهاية

م ُّكـان تعلـ. أصـابني الملـل. بابة للعزف عـلى الأوتـارَّكان علينا استخدام الس

نـي َّوالأسـوأ أن.  ومزعجةَّية غبةي لي، كما وجدت الأغنِّالنسبةً صعبا ب"لكوردا"

ة، َّقبـة بقــوَّ يـدي مـن تــأثير الإمسـاك بالرتْجََّتشــن. ر لأصـابعيَّ الضرُبتَّسـب

 هـذا مـا َّ لأن"قبضة كـروس"م ُّ تعلُأردت. ة من العزفَّ أناملي جافتَْوأصبح

نـا َّه لا يعرف تلك الأشياء، وأنَّ قال إن. عن هذا"أولي" ُوسألت. "البانك"يفعله 

  .َّية الحقيق"الكوردات"نا مَّْ تعلْلن نحتاج ذلك إن

منـاه في َّا تنفيذ مـا تعلّ من"أولي"ع َّتوق.  أكثر صعوبةةيكانت المرة الثان

َّة الأولى، مفترضا أنَّالمر ً جيدابنا بالمنزلَّنا قد تدرً   بواَّ معظمهـم تـدرَّبدا أن. ِّ
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 ، تـذكيري"أولي"حـاول . "الكـوردات" ُ، ونسـيتٍّ لم أكن مهـتماَّكننيلبالفعل، 

 أهـدف إلى العـزف ُه بلا جدوى إذا كنـتَّ ذلك كلَّ أنا إقناعه أنُبينما حاولت

  ."بانك"في فرقة 

  .تعزف في فرقةّ حتى م الآلةُّ عليك تعل-

ً جيـدا عـازف جيتـارُ أصـبحتْ فـإن؛ المعرفـة القليلـةَّية له أهمُأوضحت ِّ 

 ٍّ مهـتما"أولي"لم يكـن . "موجـة جديـدة"لهـا إلى فرقـة ِّر الفرقة، وأحوِّسأدمف

 "الكـورد"ًه كـان صـبورا، وحـاول إثـارة اهتمامـي بــَّه، لكنُّ ولا يحب"البانك"بـ

  .ةيثان

 َّلكننـيا في وحدته، ّ منكلٌّ. دًاَّ مجد"نوح العجوز"نا ْة الثالثة، عزفَّفي الحص

علـيمات، ثـم أداعـب الجيتـار َّنما يشرح لنـا الت رأسي بيـُّ أهـزُكنت. لم أعزف

ً جيداًر صوتاِصدُكان هذا ي.  فور ابتعادهَّيةبالقطعة البلاستيك . عاتّ في السـماِّ

 أحـدها، ُنـي قطعـتَّنإّ حتى ةّ الأوتار بقوُصدمت. ُ واستمتعتَّ عينيُأغلقت

  .عات والجيتارّي السماّط وأخذ منَ بوجه محب"أولي"فجاء 

  .ي الانتظارّجلسة طلب منحين انتهت ال

  :سألني بود

   ؟"جون" أنت هنا يا َ لم-

  .م عزف الجيتارَّ لأتعل-

    فلماذا لا تؤدي ما أطلبه منك؟،ً إذا-

ً جيداكان سؤالاً  ،م مبـادئ الموسـيقىُّم الجيتار، بل لـتعلُّ فأنا لم أذهب لتعل،ِّ

  . عزف الباصَّيةوكيف

  ."البانك"م عزف ُّ أريد تعل-

  ."البانك"س ّأدر أنا لا -
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  .هَّلم أفهم رد

   لماذا لا تفعل؟-

ّ حتـى مـة،َّه الم"الكـوردات"، وِّاس عـزف الجيتـار التقليـديّم النـِّ أنا أعل-

  .نوا من عزف الأغاني المنتشرةَّيتمك

ـده ـا أريـ ـذا مـ ـن هـ ـب. لم يكـ ـان المناسـ ـن في المكـ ـذه . لم أكـ ـد لي هـ ُلم تبـ

َّ القسمة المطو منَّية جاذبَّ والأغاني أشد"الكوردات"  فأنـا ،َّيةغة الدنماركُّلة واللُ

ٍّكا بجيتـار تقليـديِار في مخيم، ممسـّلن أجلس حول الن عزيـزتي "، كي أغنـي ً

َّفلتأت إلي ي ّلن أجلس في المطـبخ وأعـزف لأبي وأمـَّأنني كما .  مثل الحمقى"ِ

  ! لم أكن أحمق، مثل فتى أخرق"نوح العجوز"

ْ علي تر"أولي"ح َاقتر . َّه عرض علي استعادة المالَّنإّ حتى سة الجيتار،ك مدرَّ

مًا، لـذا يمكننـي اسـترداد َّكان أبي قد دفع المبلغ كاملاً مقـد.  الفكرةينْأعجبت

ً جيـدا الأمـور تسـيرَّي أنّ أبي وأمـُعـلى صـعيد آخـر، أخـبرت.  المبلـغَّيةبق  في ِّ

ً جيداني سوف أصبح عازف جيتارَّمدرسة الجيتار وأن  ٍّحدهما مهتمالم يكن أ. ِّ

  .ي عزف شيء لهماّ يطلبا منْبالأمر، فلم أقلق من أن

ْ فعلي أنٍ الانضمام إلى فرقةُ أردتْإن. م العزفُّ الأمل في تعلُفقدت  أكـون َّ

  .َّية موهبة موسيقَّد أمامي طريق آخر، فلا أملك أيُلم يع. أنا المغني

ـان  ـار، إذ"ألي"كـ ـازف جيتـ ـاص ،اً عـ ـازف بـ ـة إلى عـ ـنحن بحاجـ ـز  فـ ودرامـ

ًا نعرف شخصا واحـدا يلعـب البـاصّكن. فحسب، إلى جانب مكان للتدريب ً :

ً جيـدانـا لم نعرفـهَّنا الجرس، رغم أنْنا إلى منزله وضربْذهب. "ماجي"  تَْفتحـ. ِّ

  .ه البابُّأم

    موجود؟"ماجي" هل -



107 

ً إلى الباب بعد فترة، بدا متحير"ماجي"أتى    .اِّ

   :سألناه

  زف باص في فرقة؟ تصبح عاْ أنُّ أتود-

    ما نوع الفرقة؟-

لم نكـن فرقـة موسـيقى سـاخرة أو . "بانـك"نا نشكل فرقة َّكنت أعرف أن

لكننـا لم نكـن ننـوي تكـوين . كما لم نكن فرقة روك قديمـة. "موجة جديدة"

 لم "ألي"لكن .  في أيسلندا"بانك" فحسب، بل تكوين أفضل فرقة "بانك"فرقة 

ه لم يهـتم َّ ويرتـدي مـثلهم، لكنـ"بانـك"ستمع للــكان ي. سًا مثليِّيكن متحم

. ه المظهــر والموســيقى فحســبَجذبــ. "البانــك روك" وَّيةبفلســفة الفوضوضــ

 -بي " و،"جانج أوف فور" : مثل"الموجة الجديدة"ه يستمع إلى فرق َّ أنُعرفت

  ."فيفتي توز

  :حًاِّ موضُقلت

  ."بانك" فرقة -

لا .  ما يكون عن ذلـكَكان أبعدبل . "البانك" من جمهور "ماجي"لم يكن 

 ٍّ، ولم يكــن مهــتما"ســيكس بيســتولس" و"دوران دوران"يعــرف الفــرق بــين 

 بالموتوسـيكلات، يـقضي وقـت فراغـه في صـنع ٍّكان مهـتما. ةيبالموسيقى كفا

 تجعـل َّيةًكـان مصـابا بحساسـ.  بهـمِّموتوسيكلات صغيرة في الجراج الخـاص

م العزف على َّتعل. سح أنفه طوال الوقت، لذا كان يستنشق ويمُّه لا يجفأنفَ

  .ب بالانضمام إليناَّالباص من أخيه الأكبر ورح

. صار معنا الآن عازف الباص، لكن لم نـزل نحتـاج إلى عـازف الـدرامز

ـِّع ونـدخَّا نتسـكّكن. نا وجدناه فيما يشبه المعجزةَّلكن ارع الـذي ن في الشَّ

  . من أحـد الجراجـاتاًدم، عندما سمعنا صوت درامز قا"ألي"يسكن فيه 
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دانـك ". ر الإيقاع نفسـهِّب على العزف، كان يكرَّ أحدهم يتدرَّمن الواضح أن

  ."دانك دانك دانك كلاش" "دانك دانك كلاش

  :ُسألت

   َ من هذا؟-

   :"ألي"قال 

  . لا أعرف-

يظهر عازف الـدرامز ّ حتى نا طويلاًْلم نجرؤ على طرق باب الجراج، انتظر

ٌّبعد فترة، فتح الباب وخرج صبي. من تلقاء نفسه . ا بفارق صغيرٍّا سنّ أكبر منُ

ُ أصبت بخيبة الأمل حين وجدتَّلكنني    ."البانك"ًه عاديا، ليس من جمهور ُ

   :دًاَّ مجدُسألت

  َ من هذا؟-

  .ً حديثاِّ انتقل للعيش في الحيٌّ صبي-

  . ثم عاد إلى منزله مباشرة،طرف عينهرمقَنا ب 

فتحـت البـاب سـيدة عجـوز . نـا بـاب منزلـهْ، ذهبنا وطرقفي اليوم التالي

  :فسألنا عنه

  . الذي يسكن هناِّ نبحث عن الصبي-

   :صاحت السيدة

  !"هانس" يا -

ً بعد فترة، بدا متحير"هانس"أتى    . من الواضح أنه يتذكرناْا، لكنِّ

   :قال

  . أهلاً-
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   عازف درامز؟َ ألست-

  .ً ماذا؟ أجل، نوعا ما-

  .ك في الجراجَنا عزفْ سمع-

  :ه مباشرةُابتسم، وصارحت

   هل تريد الانضمام إلى الفرقة؟-

   فرقة؟ّ أي-

  .هاُنِّ فرقة جديدة نكو-

    ما اسمها؟-

ْطلـق عليهـا اسـما قبـل أنُا لنّ لكـن مـا كنـ،ًرنا كثـيراَّفك! ًلم نختر لها اسما ً 

ا، ٍّنديً كـان يريـد اسـما أيسـل"ألي" َّ، لكـن"ُّلشرطـة اّضد"أعجبني اسم . تكتمل

ه تعمــل في مستشــفى الأمــراض ُّكانــت أمــ. "المعاتيــه" أو ،"المجــانين" :مثــل

  . كان رجل شرطةاه أبَّ، لكنَّيةالعقل

  . بعدةي لم نصل إلى مرحلة التسم-

  ؟"بانك" هل هي فرقة -

  . أجل-

ربما يمكـن . "بانك" للـٍّحبُ إلى شخص م"هانس"، هل يمكن تحويل ُفكرت

  .ًقاَّلبسه بنطال جينز ممزُعر غريبة، ثم نة شََّخداعه عن طريق قص

   : وقال برضا،هْك كتفيّحر

  .ً حسنا-

 إلى غرفته، كانت مليئة بالألبومات، لم "هانس"ودعانا . ت الفرقةَاكتمل

َّأر في حياتي هذا الكم كـان لديـه . "كارنابير"في متجر ّ حتى  من الألبومات،َ

  جميع الأرفـف والكبـائن: ةَّيمئات الألبومات، وتشبه غرفته مكتبة موسيق
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لم . "بـلاك هـارتز" و"جـون جيـت"مليئة بالألبومات، وعـلى الحـائط بوسـتر 

 وفقًـا لمظهـرهم "بانك"ها لم تكن فرق َّأسمع عنهم من قبل، ولم أعرفهم، لكن

  .في البوستر

   :"ألي"سأل 

   نوع من الموسيقى تستمع؟ِّ إلى أي-

  .ًا، وكتوماًكان هادئ. َّية، بغير أريح"هانس"ابتسم 

  :قال

  . أنواع الموسيقى أستمع إلى كلِّ-

   : بحماسُسألت

   ؟"بانك" -

  .ً كثيرا"البانك" أجل، أجل، أستمع إلى -

 يعـرف جميـع فـرق "هانس" َّضح أنَّات. ها أخبار سعيدةَّإن.  براحةُشعرت

ـال ـان مهووســا بالموســيقى، . م، ويعــرف أســماء الأعضــاءَالموســيقى في العـ ًكـ

انتقــل إلى . حيــدة هــي الاســتماع إليهــا وجمــع الألبومــاتوهوايتــه الو

َ والده حديثا، ويعيش وحدوفيُت. "فوجونوم" من "فوسفوجور"   .هِّه مع أمً

   هل لديكم مكان للتدريبات؟-

   .ا نبحث عن جراجّلم يكن لدينا مكان، كن

ً أخاه كـان عضـوا بفرقـة، ولـن يتحمـل َّ لأن،ً متاحا"ألي"لم يكن جراج 
ِدا من الفوالداه مزي ِأرسـ. ا جراج منزلي فمليء بالهراءّأم. رق في الجراجً ل ُ

 القديمـة، بـدلاً "ناشونال ويل" عدد مهول من إصدارات -ً مجانا -إلى أبي 

ًممتلئـا بعشريـن عامـا مـن إصـداراتوأصبح الجراج . ص منهاُّمن التخل ً  
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صُـدمت كـما . بب مـن وراء هـذاَّلم يفهم أحـد السـ.  القديمة"ناشونال ويل"

  .كها الغضبَّ وتمل،يّأم

   ! الجحيم؟ِّ بحق، ماذا ستفعل بهذا الهراء-

   : أبيَّأصر

  .مةّها قيَّ إن-

  . هذا هراء-

ياسـة ِّا لا تفهم أمـور السَّ كأنه،ٍّغير منطقيّ أمي  كلامَّ أبي رأسه كأنَّهز

 ةَّيـا تنحدر من سلالة طويلة من المحافظين، ولا تفهم الأهمَّ كأنهدة،المعقَّ

ـ كانــت . انغمــس أبي في الأمــر.  القديـمـة"ناشــونال ويــل"ســخ ُدة لنُالمعقَّـ

 َّيةياســِّاعــات السِّ لمــا بهــا مـن مقــالات عــن الصر،الجرائـد ذات قيمــة لــه

كـان . مٌّهـم ٌّ الجرائد مصدر معـرفيَّ أنُّالأهم. ين، ومبادئ حركاتهمّلليساري

 ُّميع الجرائد ويقـصأبي ينتوي قضاء وقته في الجراج، بعد التقاعد، يقرأ ج

َّوأخيرا، كان يرى أن. ورُّ الصقها في سجلِِّلصُ يَّمُ ث،مةَّهالمقالات الم ص ُّ الـتخلً

لم تكـن المبـادئ هـي . مًا للأبـدهّـممنها نوع من العار، فقد يفقـد مقـالاً 

 لمـدة اإن احتفظ بهـ.  في الأمرَّيةالجاذب الوحيد له، بل رأى قيمة اقتصاد

 ِّ جيـدة بيعها لاحقًا مقابل مبلـغَّيلأوراق تعني احتمالطويلة، فندرة تلك ا

 لـذا ،ها مـن الجـراجِ على نقلتَّْأصرّ أمي َّ لكن،مًا لهِّبدا الأمر قي. من المال

انتقـل ّ حتـى  هنـاكَيـت، وبقَّيةًقام والدي، بنفسه، بنقلها جميعا إلى العل

لـدى أبي فر الم يتو. "فوسفجور"سنين خارج ُوالدي إلى شقق الخدمات للم

ـّ أمي  المقالات ولصقها، ولم تشأِّوقت لقراءتها وقص قة الصـغيرة ملء الشَّ

  كـان. حـاول الاتصـال بالورثـة يهكذا قضى أبي أمسياته". ناشونال ويل"بـ
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ًمجهودا ضائعا أعـداد  مـن َّيـة بتلـك الكمُّن من إيجـاد أحـد يهـتمَّلم يتمكو ؛ً

  . القديمة"ناشونال ويل"

  :ث هو عن أرقام التليفوناتبينما يبحّ أمي صاحت

ُّ من برأيك سيهتم-     بهذا الهراء؟َ

ُ عـن الأمـر أخـيرا، وعـن الحبعد العديد من المكالمات، تخلىّ أتى . هِّلـم كلـً

ً وحملوا هذا الكنز بعيـدا في ،وصيل النشطين بعد أيام قليلةَّبعض سائقي الت

  .ًد حزناَّهم أبي وتنهَشاهد. سيارتهم، للتخلص منه

  !نهاية في الا التخلص منهُّ سيتم-

   :يّصاحت أم

  .رًاِّ كان يمكن القيام بذلك مبك-

  .َّيةوقف أبي هناك بلا حيلة وهو يرى هذه المصيبة الثقاف

  ."نيفرينسلي"ه بعد فترة ُّحدث ذلك كل

   :"هانس"قال 

  . بناّب في الجراج الخاصُّ يمكننا التدر-

َّللفـرق الموسـيقية  المفتوحـةلم تكن الجراجات . ق آذانناِّلم نصد . متـوفرةِ

والفـرق . ن النـاس أشـياء وينسـونهاّيخـز. كما كانت معظمها ممتلئة بالفعل

كــما تجــذب . ة في الليــلَّث ضوضــاء وتــزعج الجــيران، خاصــِحــدُ تَّيةالموســيق

ئة، ولا أحـد يريـد أمثـال ِّظـون بكلـمات سـينون ويتلفَِّّالمراهقين الذين يـدخ

  .تهرب منزله أو ممتلكاُهؤلاء ق

  :أضاف

  . أميّ لا نملك سيارة ولا نستخدم الجراج، لن تهتم-
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يستخدم الناس عـادة سـجاجيد . دريب إلى عزل الصوتَّتحتاج أماكن الت

 مرتبـة حصـل عليهـا أبي ُرتتذكَّ. قديمة، أو كراتين بيض، أو مراتب من الفوم

َّمجانا من مكان ما، وظل َّت مخزً منهـا، لكـن ص ُّالـتخل نـاأرد. نة عندنا لأعوامُ

ه حاول َّنإّ حتى .ًها ستكون ذات نفع يوما ماَّكان يرى أن. كعادة أبي، لم يوافق

 ؛خييم، كمرتبـة داخـل الخيمـة، لكنهـا لم تقتنـعَّباستخدامها في التّ أمي إقناع

لم يكن هناك سبب . قة وبها ثقوبَّكانت قبيحة بشكل واضح، وأطرافها ممز

 كان بإمكاني ْمباشرة إنّ أمي ُ وسألت، حدسيُه إلى أبي بالسؤال، فتبعتُّللتوج

   :أخذها

  .ذها من فضلكُ خ، أجل-

  .ًص منها أخيراُّاحة للتخلّ بالرتَْشعر

 ؟هراء آخر أحضره والدك، لا أفهم لماذا يجمع تلـك القمامـةَّ مجرد هاَّ إن-

  . لا تجعله يراك وأنت تأخذها،ولكن

ناها عنـد البـاب وأسـفل ، وضـع"هـانس" المرتبة الفوم إلى جـراج تُْبَّهر

ـ ـدرامزَّالسـ ـة. ماعات والـ ـاب المرتبـ ـعر أبي بغيـ ـاجي" و"ألي"أحضر . لم يشـ  "مـ

هور، مـن ُّنـة بـالزَّا، مزيٍّا من الحصول على سجادة سميكة جـدّتمكن. جادِّالس

ق الركـاب َ، أحضراها في البـاص، تضـاي"سوورلاندبروت"غرفة إعادة تدوير في 

وضـعناها عـلى الأرض . قـيء كانـت تفـوح منهـابع لأن رائحة البـول والَّبالط

قهـا عـلى الحـوائط ومعهـا بعـض الفـوم، َّ كراتين البـيض، ثـم عل"ألي"وجمع 

َّأخيرا، أصبح مكـان التـ. نةجادة ذات الرائحة المتعفِّّوبعض أجزاء الس دريبات ً

ا سعداء بنتـائج ّق يغطينا لكن كنَكان العر. "البانك"ًجاهزا، ويبدو على طراز 

ْلم يبق سوى أن. تنامجهودا  . نبدأ في العملَ
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ينـا البـاب بـالفوم، َّ في الجراج، كما غطةيظم تهوُلم تكن هناك نوافذ أو ن

قنا، ومـع الوقـت امـتلأ المكـان َّتعر. م ساخن مكتومِفأصبح المكان أشبه برح

 للإصابة بالغثيـان، فكـان َّية أكثر قابل"ألي"كان . برائحة العرق، والبول والقيء

ا عـلى ٍّنـا اعتـدنا تـدريجيَّلكن. ؤّإلى الخـارج مـن وقـت إلى آخـر للتقيـيركض 

قنا البوسترات، كي نشعر َّخنا وأشعلنا البخور، وعلدُ. د نلحظهاُائحة، فلم نعّالر

  . لناِّالنسبة المكان أقرب إلى المنزل بَّأن

. الاسـم: كانـت أول بنـود الأجنـدة. ل للفرقةَّسمي الأوَّنا الاجتماع الرْعقد

 ّ أصـوات ضـدة بثلاث" بوليس-أنتي "استبعاد اسم َّ تم ."بانك"حتاج إلى اسم ن

 بـدا هـذا لي سـخيفًا،. "رةّمـؤخ" أو ،"ريـح" :ً أسماء مثـل"ماجي"أراد . واحد

 خـبرة أكـبر مـن "هانس"كان لـ.  فرقة مقالبهلم تكن هذ. ئةِّا مزحة سيَّكأنه

ِنه قرأ كتبا عن الفإّ حتى رق،ِخبرتنا في الف   .َّيةالموسيقرق ً

ه كـان َّ، فإنـ"بـاي سـيتي رولـرز" اسم الفرقة المفضلة لديـه كانـت َّرغم أن

 اسـم "هـانس"اقـترح . ًا جميعـاّ أكـثر منـ"الروك بانك"عًا على الموسيقى وِلَّمط

بي إيه " الأيسلندي، ويكون اختصارها "البانك" أرض :ْ، أي"بانك أيسلاندك لاند"

 ِّالخـاص شـعارو، بـل يمكننـا اسـتخدام الهكذا لن نحتـاج إلى لوجـ. BAL "إل

 بعد "جوني روتن"ها َنَّ التي كو"بابليك إيمدج ليميتد" المعروفة َّيةبالفرقة الإنجليز

، "البانـك" إعادة الاستخدام من مبـادئ َّ أن"هانس"أوضح . "سيكس بيستولس"

كون ها ستَّ أنُ لاحظتَّلكنني الفكرة مذهلة، ُفلما لا نعيد استخدام اسم؟ وجدت

 " أنـد إنفـيرونسريكيافيـكدانسـباند "دعى ُبشكل غير مريح من فرقة ت  شبيهة

   ريكيافيـككـو أوبيراتيـف فـور "سـة عـن فرقـة َ، وهي مقتب"دراك"واختصارها 

  لم.  شــكلِّ نكــون مــثلهم بــأينْألم أشــأ . "كــراك" واختصــارها "أنــد إنفــيرونس
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ز َرق الجيـدة لم تجتـِ مـن الفـالكثـير. "دراك"رنـا بــَّنا تأثَّ يشعر أحد أنْأشأ أن

 نهايـةفي ال. ّد أمـر مصـيريِّاختيـار الاسـم الجيـ. مرحلة اختيار الأعضاء للاسم

 :ً يقترح أسماء مثـل"ماجي" ، ظلَّ"ماجي" و"ألي"ل النقاش إلى جدال بين َّتحو

 لم يكن متوافقًـا "ماجي" َّضح أنَّات. "!جْفر"ى ّ وحت،"المهبل" و،"سيلان الأنف"

َّ ليس مناسبا للفرقة، فتممعنا، فهو  للفرقـة َّه فـور اعترافـه بأنـه انضـمُ طـردً

لم .  لي فور قوله ذلـكِّالنسبةانتهى أمره ب. فقط من أجل التأثير على الفتيات

 فـرص جـذب تلـك الفرقـة َّثم قـال هـو إن. له لمدة أطولُّيكن بإمكاننا تحم

   . حالِّللفتيات ضعيفة على أي

 "ألي"غطـى بـالفوم خلفـه، سـأل ُ البـاب المَ وصـفع"ماجي" خرج ْبعد أن

  :بُّبتعج

 ،ه سيحصل على فتـاة وهـو يستنشـقَّأن - الجحيم ِّبحق - كيف يعتقد -

   وأنفه يسيل طوال الوقت؟

  :قلت 

  ً أنفه يسيل دوما؟َّ لأن"سنوتي"هم يلقبونه بـَّ هل تعرف أن-

َّ يجلس هادئا، لم يشارك في الحوار، لكن"هانس"كان     :ه فجأة سألً

   ؟"نيفرينسلي" ماذا عن -

   ماذا؟-

  !ه مثيرَّ؟ إن"نيفرينسلي"طلق على الفرقة اسم ُ لماذا لا ن-

ً جيداً؟ بدا هذا اسما"نيفرينسلي" ً أصـبحنا معـروفين عالميـا، سـتكون ْإن. ِّ
 أو "جـون".  في الأمـرُفكـرت. " الذي يسـيل باسـتمرارالأنف": ه سهلةُترجمت

ً جيـدا، يبـدو"الـذي يسـيل باسـتمرارالأنف "  المغني الرئيسي لفرقة"جوني" ِّ .

أفضـل فرقـة . "نيفرينسـلي"نحن . وأصبح هذا اسم الفرقة.  موافقًا"ألي"أومأ 

  . وها هي تبدأ العمل، في أيسلندا"بانك"
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بـدأنا . ل اليـوم لآخـرهَّ، مـن أوالتاليـةبنا على مـدار الأيـام والأسـابيع َّتدر

دو ذاي أو أس أ " و،"بي إيـه إل" لـ"دجبابليك إيم"بعزف أغنيات فرق أخرى، 

ن مـن بـدء العـزف في َّلم أتمكـ.  وأغنيـات بسـيطة أخـرى،"كـراس" لـ"ليفينج

ً مرارا وتكـراراُوقيت المناسب، فشلتَّالت  كنـت َّلكننـيأومئـوا لي مشـجعين، . ً

ِّرا أو مبكـِّأشعر بالفشل في تمييز الإيقـاع، فأبـدأ عـادة متـأخ كـأنني رجـل . رًاً

دفة، ُّحيح بالصـَّعندما أنجح في الدخول في الوقت الصـّ حتى .تاهةأعمى في م

 "ألي" لـذا عـزف ، كانـت سـهلة وبطيئـةغنيـة الأَّأفسد الإيقـاع لاحقًـا، إلا أن

 لي "ألي" الغنـاء، يـومئ بدايـةحـين تقـترب .  الأغنيات ببطء شديد"هانس"و

 تلـك نيْسـاعدت.  معـيغنيـة الأبدايـةي ّبوضوح فأقرأ حركات فمـه، أو يغنـ

لكـن ذلـك لـن ينفعنـي في المسرح حـين . غنيـةريقة على حفظ إيقـاع الأَّالط

 تقف ْك على الجمهور، لا يمكن أنا وعين،قصَّكض والقفز والرَّيكون عليك الر

  . طوال الوقت"ألي" على ْ مثبتتينْر بعينينَهناك مثل الحج

 من لل، ويزيد خجلي وخوفيكان عجزي عن متابعة الإيقاع يصيبني بالشَّ

ل الجلـوس في ِّ أفضـُاحة في الوقوف أثنـاء الغنـاء، كنـتّلم أشعر بالر. المسرح

ـْبـدأت. "ألي"ركن مـا، وقـراءة الكلـمات أو انتظـار إشـارة  هرة في  أحـلام الشُّ

كيف يمكنني إحياء حفل؟ بالكاد يمكنني .  كانت تبدو قريبةْم بعد أنُّالتحط

ريب؟ ربما سأتعلم الأغنيات؟ ربمـا دَّربما أحتاج للت. الجلوس في ركن والتمتمة

  !ني كثرة الممارسةِّتغير

ْسريعا، ولدت ً لحنا بسيطا وإيقاعا، "ألي"وضع .  لنا"جديدة" أغنية أول ً ً ً

كانت عن شـخص . "كان هناك هيبي"وكتب بعض الكلمات وأطلق عليها 

َل يسير مرتديا فسـتان مغفَّ"هيبي"  ولا يعـرف أن موضـة ، بـالوروداً مزينـاً

  ننـيإّ حتـى  بسـيطة مثـل أغنيـات الأطفـال،أغنيـة. تَ قـد انتهـ"يبياله"
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 ُ وصرختُتفاجأنا حين وقفت. "ألي"حديق في َّج إلى التَغنيت باندماج ولم أحت

   :جاه الفوم على باب الجراجِّ، باتغنية الأنهايةفي 

  . كان هناك هيبي، هيبي لعين دائماً-

 الـذي نقـر الإيقـاع عـلى "ليأ" أخـرى، دنـدنها لــأغنيـة في "هـانس"ر َّفك

َّثــم أوكلـوا إلي مهمـة كتابــة . ها عـلى شريـطُ وســجلتغنيـةلعبـوا الأ. الجيتـار
ً ليلاً، بقلم وورقة، أستمع إلى الموسيقى مرارا وتكرارا بيـنما ُجلست. الكلمات ً

  :أكتب الكلمات
  

  ..َّية والحرَّيةالفوضو

   

 ..َّية والحرَّيةالفوضو
  

   .. ما أحتاج هماَّية والحرَّيةالفوضو

  ..عنة على الحكومةَّالل

  ..لا يمكنك منعي من فعل ما أشاء

  ..ها الخنزيرُّعنة عليك أيَّالل
  

  ..ه يعرف يعتقد أنَّالكلُّ

  ..واب من الخطأَّالص

  ..ًهم لا يعلمون شيئاَّلكن

  ..غنية أغني تلك الأ،لهذا
  

طةعنة على اَّالل   .. وعلى المدارس،لشرُّ



118 

  ..د مغفلونّمجر

  ..عنة على الجيوش والكنائسَّالل

  ..َّية والفوضوَّيةفلتحيا الحر
  

تلـك . ُئة كـما توقعـتِّلم تكـن سـي!  أغنيتي الأولىُكتبت. ق عينيِّلم أصد

د ضيف شرف ُلم أع.  الكلماتُلعبت الموسيقى ودندنت.  صادقة"بانك" أغنية

  .الفجرّ حتى ني لم أنمَّنإّ حتى ُستَّتحم. بل مشاركًا

 اللحن وتـأتي "ألي" و"هانس"ف ِّيؤل. ات الواحدة تلو الأخرىوضعنا الأغني

.  مـثلاً"شـتاين شـتاينر"اعر نا واحدة من الشّْاستعر. الكلمات من هنا وهناك

 بطيئة أغنيةكانت . "حرب في بيروت":  واحدة"ألي" بعضها وكتب والد ُكتبت

 ُني غنيـتَّ على الخريطة، فـإن"بيروت"ني لم أعرف أين تقع َّورغم أن. وحزينة

  :بحزن
  

   .."بيروت"حرب في 

  ..تطير القنابل

  ..معَّتنهار المنازل مثل الد

  ..واريخَّق الصِّيهرب الناس، تحل

  ..في الخوف المجنون

  ..عالم مجنون
  

صرنـا . بعد أسابيع من التدريب، أصبح لدينا بضع أغنيات خاصـة بنـا

 َّلكننــيو للعــزف في مكــان مــا، "هــانس" و"ألي"س َّتحمــ. َّيــةفرقــة حقيق

  اخُّ الوقـوف عـلى المسرح والصرُنـي أردتَّرغم أن.  الفكرةُ ورفضتُترددت
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 بالقبح ُشعرت. َّ، لم يكن لدي حماس لهذا"م مجنونَعال.. في الخوف المجنون"

. نـي لا أرى مـن دونهـاَّ لأن،ص منهـاُّارتي سخيفة ولا يمكنني التخلّنظ. والغباء

ّالتـزامن مـع   ماذا عن عجزي عـنَّمُث. ْتينهت وباْتين ضعيفاَّ عيني كانتَّكما أن
ْ الأمر سيزداد سوءا إنَّ أنُعرفت! الإيقاع سـوف أفقـد .  تحت ضغطُ أصبحتً

 حضر أحـد ْ أشعر بالإحراج إنُكنت.  وأحرج نفسيغنيةالإيقاع في منتصف الأ

ت أكثر من المعتاد خلال الأغنيـات وأنسى َّأتشت. أصدقائنا تدريباتنا في الجراج

ـ ـي. ماتالكلـ ـترف لأحــدَّلكننـ ـار .  لم أعـ ـي إخبـ  َّ أن"هــانس" و"ألي"لم يمكننـ

َّتدريباتهم الكثيرة ستذهب هدرا لأن  ٍّ وغـير مسـتعد،غني يشـعر بـالحرجُ المً

ًنـي أعـاني صـداعا أو َّ إنُ الكثير من الأعذار، قلتُاختلقت. للغناء على المسرح

عديل قبـل الأداء َّاج التهناك دائماً شيء يحت. ٍغير راض عن الكلمات أو اللحن

ما زاد َّسار عقلي في دوائر عديدة محاولاً إيجاد شيء غير سـليم، وكلـ. ِّالعلني

 اسـتعدادي للوقـوف عـلى المسرح ةيبِّانتظـر الصـ. التفكير، زاد الأمر صعوبة

لناها عـلى َّوكتعويض، احتفلنـا بإقامـة حفلـة في الجـراج وسـج. مُّبصبر وتفه

م، َ في العـال"بانـك"رفة نستمع بإعجاب لأفضـل فرقـة  جلسنا في غَّمُث. شريط

  .ي الرئيسي خجولّغنُ المَّوالتي لم تخرج للعلن لأن

َّلما لم يكن بإمكاننا الإعلان عن الفرقة بإقامة حفـل صـغير، أعلنـا عنهـا  َّ َ

ْنا جميعا أقلام حبر وكتبْبشكل مختلف، حيث اشتري   في كـلِّ"نيفرينسـلي"نا ً

ت  مكان تمَّـّت، علامات الطريق، وأيت، نوافذ المحلاّات الباصاّمحط: مكان

 في دائـرة يخـرج منهـا "ن"الفرقـة حـرف  شـعاركان . الكتابة عليه من قبل

ّ حتـى ُّبـت. ًت الفرقة رغم أن أحدا لم يسـمع عنهـاَمع الوقت، اشتهر. همسَ
م قِـُ لم ت"بانـك" معـروف في فرقـة ٍّمغن. "ي فرقة نيفرينسليّمغن"ًمعروفا بـ

  رة الفرقـة، زاد انطـوائي وخـوفي مـن مع انتشار شهرتي وشـه! من قبلحفلاً
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َّألم يكن هذا كافيا؟ ألا يمكننـا إقامـة الحفـلات الخاصـ. إقامة الحفل ة بنـا في ً

، ِّ جيدنيَّ الناس أنَّ يظنْالجراج؟ هل نحتاج جمهور كبير لحفلاتنا؟ الأفضل أن

وات للحفلات والأسـئلة عـن نا الكثير من الدعْ وصلت،ْلكن.  يروا فشليْعن أن

   . أنا عن الأعذارُ بينما بحثت"هانس" و"ألي"س َّتحم. فرقتنا

نــي سأصــاب َّ لا يمكننــا الوقــوف عــلى المسرح هــذا الأســبوع، فيبــدو أن-

   .باحتقان في الحلق

 التـي "ئِّعالم سـي" أغنيةنا ْأرسل. قررنا إرسال تسجيل لنا إلى محطة راديو

ً تلقى نجاحا كبيرا، لـيس في أيسـلندا ْعنا أنَّأغنياتنا، وتوقها أفضل َّ أنُّا نظنّكن ً
   .َّيةغة الإنجليزُّفقط، بل عبر المحيطات، حيث كانت بالل

ه اسـتمع إلى َّقـال إنـ. "هـانس"صل مدير بالراديو بــَّعد عدة أيام، ات ب

نــا إلى محطــة الراديــو في هَّْتوج. قــاءَّ ويرغــب في استضــافة الفرقــة للغنيــةالأ

ب َّلونـا الإسـتديو ورحـَأدخ. ات قلوبناّ مذهولين، نكاد نسمع دق"جاتاسكولا"

ًأجري حـوارا مـع الراديـو . هرةني أقف على أعتاب الشَُّّ كأنُشعرت. بنا المذيع

! سنصبح مشـهورين. ٍّ مواطن أيسلندييستمع إلينا وإلى أغنيتنا كلُّ. ِّالقومي

ات ّ دقـُسمعت. ت يدايَفمي وعرق َّجف. رُّي التوتّن منَّقاء، تمكِّ اللبدايةمع 

  ًحاور الفرقـة للمسـتمعين وقـال شـيئا عـن انتشـار الجراجـاتُم المَّقد. قلبي

  نسـينا.  التفت إلينـا يطلـب منـا تقـديم أنفسـنا وموسـيقاناَّمُث.  في أيسلندا

تمتمنـا . المواصفات والكلام الذي أعددناه، وسـيطر الخجـل علينـا  كلَّ

نا عـن اختيـار ْ وسأل،حاور البدء بشيء خفيفُحاول الم. نا بالكلامَّوتعثر

لم نفهـم وجهـة نظـره، قـال . ًا نصـاب بـالبرد كثـيراّ كنْاسم الفرقة وإن

  ني تكـادُ بـأذُنـي شـعرتَّنإّ حتـى رًاِّ متوتُكنت. "كلاّ" : أناُ وقلت،"أجل" :"ألي"
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  اسـتنباط انطباعـهُه اسـتمع إلى أغنيتنـا، حاولـتَّأخبر المستمعين أنـ. تنفجر

  .ًن الأمر واضحاُ لكن لم يك،عنها

ُّ هل تعرفون شيئا عن عزف الآلات أي-   ؟ةيبِّها الصً

  .، لا شيء كلاّ-

  لا شيء؟ على الإطلاق؟-

  :"ألي"قال 

  . يمكنني العزف على الجيتار فقط-

  :تمتمت

  . استطاعتنارَْ نعزف قد-

  تتمكنوا من لعب الآلة؟ّ حتى م العزفُّ هل تحتاجون إلى تعل-

   .ٍّه أمر غير ضروريَّنا على أنْأجمع

   ؟َّية ألا تحتاجون مبالغ كبيرة لشراء الآلات الموسيق-

ث؟ ولماذا يسألنا هذا السؤال؟ ما مقصـده؟ لمـاذا َّ يتحدّعما.  وجهيَّاحمر

  لم يسألنا عن الكلمات؟

   : بوضوح"ألي"قال 

  . يمكنك استعارة الآلات-

  .ةيخرُنظر إلينا الرجل بس

    تصبحوا عازفي موسيقى دون معرفة شيء عن الآلات؟نْ هل يمكنكم أ-

  :ُقلت

  . أجل-

   :"ألي"وقال 

  . كلاّ-
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  :هامِّ بات"ألي" إلى ُنظرت

  .اٍّم شيء بسيط جدُّ ربما عليك تعل-

   :ً موضحاُقلت

  ."الكوردات"ا بعض َّ ربم-

  :"هانس"أضاف 

  . وعزف الدرامز-

  :ُقلت

  . أجل، هذا يكفي-

مت، أيســلندا بالخــارج تســتمع، َّســائلاً، ســاد الصــنظــر إلينــا المحــاور مت

ر كـان ُّ التوتَّق لأقوله، شعار أو ما يشبه، لكنِّ إيجاد شيء شيُحاولت. منتظرة

. َّس وعـاد إلي شـعور الاختنـاق المعتـاد صـعوبة في التـنفُُّواجهت. يّأقوى من

  .اديوّات قلبي عبر الرّ يسمع الجمهور دقْ أنُ وخفت، يدايْارتعشت

  فون الكلمات؟ِّ تؤل كيف-

  : وقال"ألي"أشار 

  . هو يكتبها-

  :ُقلت

  . أنا أكتبها-

 شيء، ر عـلى كـلِِّّ لي تـؤثِّالنسـبةالكلمات ب. دين مؤكّ"هانس" و"ألي"أومأ 

 .ت لي الموسيقى كبرواز للكلماتَبد.  من الموسيقىُّوهي أهم

  ؟َّية أم الإنجليزَّيةغة الأيسلندُّ هل تكتب بالل-

ٍّشأنا خاص هذا ُاعتبرت   . أقولْا بي ولم أعرف ماذا يجب أنً

   .يعتمد على أمور أخرىهذا  -
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  ؟َّية الغناء بالإنجليزُّ هل تحب-

  .َّيةغة الأيسلندُّ إنه أفضل من الغناء بالل-

   :سأل بفضول

   لماذا؟-

  . تجعل الأمر سخيفًا دائماً-

 وصـعوبة ة،َّ التـأليف فيهـا بالأيسـلنديُات التـي حاولـتّ المـر كلَُّتذكرت

ً رغما - ُضحكت. ل دائماً أطول أو أقصرمَُالج. حنَّب اللِناسُترجمة الكلمات لت
   .يّكان الحماس أقوى من. ُرت عندما تذكَّ-عني 

  .حكَّحاور محاولاً تخمين سبب الضُابتسم الم

    لماذا تجعله سخيفًا؟-

  :حًاِّ موضُقلت

  .َ تجعلك تبدو أبله-

ني أنـا َّكـأن. َّه يضـحك عـلي ولـيس معـيَّنـ أُ شعرتَّلكننيحينها ضحك، 

  .ًحك فوراّ عن الضُفتَّالأبله، فتوق

ًعب إيجاد الكلمات المناسبة؛ يصبح الأمر محيرَّ من الص-   .اِّ

  . أشعر بالغثيانُبدأت

   :سألني

   لا يفهمها أحد؟ّ حتى عب بالكلماتَّ ولكنك تجد متعة في الل-

ـاذا لا ـؤال؟ لمـ ـذا السـ ـا هـ ـد الآن؟ مـ ـاذا يقصـ ـن مـ ـأل عـ ـك" يسـ  "البانـ

ُجري لقاء؟ ألقيتُث؟ ألا يعرف كيف يَّ يتحدَّ؟ عمَّيةوالفوضو  نظرة غريبـة ً

  ُشـعرت. َّنظروا إلي بتسـاؤل كـذلك.  كان لديهم إجابةْ لأرى إنةيبِّعلى الص
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ُســيطفئ  قـاء إلى كارثــة؟ هـلِّل اللَّهـل ســيتحو. نـي عــلى وشـك الانفجــارَّأن
  .تنفجر رأسي ويغطي دمي حوائط الإستديو أن ُالجميع الراديو؟ انتظرت

   ماذا؟-

   .ر السؤالَّكر

لا يفهمها أحد؟ ربما لا تفهمها ّ حتى عب بالكلماتَّ هل تجد متعة في الل-

   ًأنت أحيانا؟

  : فقطٍّ للرد إلاّ،ٍقلت، لا لشيء

  . نعم ولا-

   . لم أفهم مقصده بعدَّلكنني

  .ساد صمت غريب

    لكن هل تحمل كلماتك معنى؟-

  . سؤال له معنى، شيء يمكن للمرء فهمه،ًأخيرا

  :جاوبت بثقة

  . بالطبع، أجل-

  َ ومن تستهدف بكلماتك؟ هل تحاول الوصول إلى زملائك؟-

 الجحـيم؟ مـاذا يقصـد؟ هـل نحـاول الوصـول إلى ِّما تلك الأسـئلة بحـق

 ولا توجـد "بانـك"نـا فرقـة َّزملائنا؟ كيف يمكننا الوصول إلـيهم؟ ألا يفهـم أن

ي ّ تغنـَّية حقيق"بانك"ل فرقة َّ غيرنا في أيسلندا؟ نحن أوَّية حقيق"بانك" فرقة

   ثم يسألنا عن الوصول إلى أمثالنا؟. َّيةللفوضو

   : فجأة"هانس"قال 

  . السياسيين-

  ! السياسيين؟-
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   .ًب المحاور مثلي تماماَّتعج

 في "هـانس"ر َّكيـف فكـ.  رجال السياسـة سيسـتمعون إلينـاَّلم أتخيل أن

 يحـب ٍّيسمعنا رجـال السياسـة؟ بـدا العثـور عـلى سـياسيّ حتى يّهذا؟ نغن

 هؤلاء الرجال الذين يشـاهدهم ُرتتذكَّ.  مستحيلاً"نيفرينسلي"الاستماع إلى 

  :ُقلت. "نيفرينسلي"هم لن يستمعوا إلى َّمن المؤكد أن. أبي على التليفزيون

  .، للجميع كلاّ-

   الجميع؟-

  . أجل-

  ا؟ٍّثير على الأجيال الأكبر سن هل تحاولون التأ-

  . اهتمامَّ لا ننتظر منهم أي-

  .َّ إلي"هانس" و"ألي" َّانضم

  :"ألي"تمتم 

  . انتهى العصر القديم-

   ث عنها؟ُّ فلا جدوى من التحد-

  :جاوبنا

  . أجل-

  هاتكم؟ هل تعجبهم تلك الموسيقى؟َّ آباؤكم وأمُّ لكن ماذا يظن-

ًكنا رؤوسنا نفيا جميعاَّحر ومـن . "نيفرينسـلي"عـن ّ أمي  يسمع أبي أولم. ً

. فها كموسيقى حتـىِّستصنّ أمي َّ أنُّلا أظن.  الموسيقى لن تعجبهمَّالمؤكد أن

  .ني عضو بفرقةَّأن -ولو للحظة  -َّظن  أن أبي ُّوأشك

  :"هانس"قال 
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  .لا تهتمّ أمي -

 َّؤال فغــيرُّقة لهــذا الســِّه لــن يحصــل عــلى إجابــة شــيَّشــعر المحــاور أنــ

   .الموضوع

    هل تعملون؟-

ؤال؟ إلى أين سـيقودنا هـذا الموضـوع؟ لمـاذا ُّهل نعمل؟ ما نوع هذا الس

 كان أجدادنا عـلى ْربما سيسأل إن. ً لا؟ كان سؤالاً غريباْا نعمل أمّ كنْ إنُّيهتم

  .قيد الحياة كذلك

  :"ألي"قال 

  .بابا في برنامج تشغيل الشَّّ كن-

  :"هانس"ثم أضاف وهو ينظر إلى 

  .ا فقطّ اثنان من-

ة تسـتمع َّجـاء دوري لقـول شيء في هـذا الحـوار، الأمـ. ّق المحاور بيَّحد

  .برَّوتنتظر بفارغ الص

  :ُقلت

  .ً أعمل جليسا لأختيُ كنت-

. جـلَّ لهـذا الرِّالنسـبةن بُّا أقوياء وشديدي التمكّا كنَّربم. متَّثم عاد الص

غـات ُّت الأسـئلة حـول اللَ ليسـ."البانـك"ًمن الواضح أنه لا يعرف شيئا عـن 

تهـا وعـن اث عـن جماليُّ؟ التحـدغنيـةلماذا لم يسـأل عـن الأ. والعمل مناسبة

فرقـة يمكـن مقارنتهـا .  في أيسـلنداَّيـة حقيق"بانـك"ل فرقـة ّروعة تكوين أو

  .في إنجلترا ةَّهمبالفرق الم

 التـي سنسـتمع غنيـةً حسنا يا رفاق، ماذا يمكنكم إخباري عـن تلـك الأ-

  يها الآن؟إل
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وسـينتهي . ٍّ حقيقـيٍّ أيسلندي"بانك" إلى َّيةة الأيسلندَّمع الأمت ستس،ًأخيرا

  .ً قريباُّهذا الحوار الكابوسي

   :"هانس"قال 

  ."ئِّم سيَعال" اسمها -

  :"ألي" وأنا أشير إلى ،ُقلت

َّ هو ألف الل-   . الكلماتُ وأنا كتبت،حنَّ

  ئ؟ِّم سيَ العالَّ أنُّ وهل تظن-

   . أجل-

  : فقال الرجل باستمتاع؛ بثقةُأجبت

ّ حتـى  شخص لعب الموسـيقىِّ، ففيه يمكن لأيِّ جيدمَه عالَّ أنَّ لكن لا بد-

  .م الآلاتُّدون تعل

  . وليس له علاقة بالموضوع،ٍّسؤال آخر غير مهم

  !؟هل كان يقصد إثارة حيرتنا وإحراجنا بأسئلة لا نفهمها

  :ُقلت

   ماذا؟-

  : ذاتها في اللحظة"ألي"وقال 

  . أجل-

  :"هانس"قال 

  .ِّ جيد هذا-

قـاء، فقـد ِّ في محاولـة أخـيرة لإنقـاذ اللُقلت. دًاَّبدأنا نفقد السيطرة مجد

   :َّيةكانت لحظة مصير

  .ً، تحتاج إلى مستمعين أيضاةي ليس عزف الموسيقى كفا-



128 

  :وقال.  أزرارة وضغط على بضعَالتفت

  .ةيبِّها الصُّ لمجيئكم أيً أحدهم يستمع إلينا، شكراَّ فلنأمل أن-

  .غنية بدأ تشغيل الأَّمُث

   

   ئ؟ِّم مكان سيَلماذا العال

   ني أنا الحزين؟ أنَّْأم

  

نـا اتفقْ. نا في مركز المدينة مثل نجوم الروكسرِ. نا من محطة الإذاعةْخرج

َّجميعا أن ً جيـداِقاء لم يسرِّ اللً حـاور العجـوز أبلـه، يسـأل أسـئلة لا ُكـان الم. ِّ

نا ْشـعر.  أغنيتنا أذيعت عـلى الراديـو واسـتمع الجميـع إليهـاَّلكن. ى لهامعن

 الطقـس َّلكـن.  الجميع حولنا في الميدان ويطلبوا توقيعنـاَّ يلتفْبالأمل في أن

ُكان باردا، وأغلب الناس ت سرع إلى منازلها حيث الدفء، فلم يلحظـوا عـازفي ً

ا نرتـدي ّكنـ. هـم البسـيطِّي الثلاثة الذين يقفون بآمـال عريضـة في ز"البانك"

قس البارد، وأيـدينا في جيوبنـا، نسـتند إلى الحـائط مثـل َّتيشيرت في هذا الط

  . بأنوف تسيل"سيكس بيستولس"

ًع حول المدينة، مشيا أو بالباص، لـيلاً ُّ في تلك الفترة على التسكُاعتدت
ه مشروع تقيمــه مدينــة َّ، إنــ"أوت ريــتش"هكــذا اكتشــفت . ًونهــارا

 عبـارة عـن بـالغين يقـودون "أوت ريـتش". "ترايجفاجاتا" في "يكريكياف"

ِّسياراتهم حول المدينة بحثا عن المراهقين قليلي الحظ أخذوني .  من أمثاليً

، وثرثـروا "ترايجفاجاتـا"نوات، إلى الملجـأ في َّة مرات خـلال السـَّمعهم عد

  مامـاتيحـاولون فهـم اهت. ة نشـاطاتَّهـم أشركـوني في عـدَّنإّ حتى ًكثيرا،
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 بعـض الوقـت ُأمضيت.  تلك الاهتماماتةيالمراهقين وتوفير الموارد لهم لتنم

فرة ا، لذا كانت الموارد المتوَّيةئيس هو الفوضوَّكان اهتمامي الر. د هناكِّالجي

هم فهمـوا َّلكـن. قة بهاِّ والأمور المتعلَّيةث معي عن الفوضوُّلديهم هي التحد

َّأمورا لم أقلها وقر ُ ُّرا بسبب التسلّ مدمُني أصبحتَّأنو ،بةَّني روح معذَّروا أنً ط ً

نـي َّ أنُكـذلك شـعرت. فاع عـن نـفسيِّن مـن الـدَّ لـه ولم أتمكـُضتَّالذي تعر

 ُكنـت. ، وقبـيح وسـخيف، وممـلٌٌّّه أمر مفهـوم، فأنـا غبـيَّ ذلك، وأنُّأستحق

فـاق في ِّ الرَّاهـتم. خفاءُّط الآخـرون عـلى السـَّ وبـالطبع يتسـل،ًشخصا سخيفًا

 .َّية بمناقشة هذا وأهملوا الفوضو"أوت ريتش"

   ؟"جون" كيف حالك يا -

َّلم يكـن لـدي . لم أعرف كيف أجيب؟ لم يسألني أحد من قبل عـن حـالي
. ل إلى شخص آخـرُّ بالتحواً شغوف،رًا دائماً، وقلقًاِّ متوتُكنت. فكرة كيف أشعر

 "أوت ريـتش"فـاق في ِّاول الرح. عر أحمرً أكون شخصا أهدأ، بلا شَْ أنُيتَّتمن

َّثوا كثيرا عن المستقبل، لكنَّتحد. تشجيعي وإكسابي ثقة في نفسي  هـذا كـان ً

  .فكير في المستقبلَّ عدم التُلتَّفض .ريُّيزيد توت

ـا التحــد- ـين َّيةث عــن الفوضــوُّ هــل يمكننـ ؟ هــل تعرفــون الفــرق بـ

  ؟"باكونينيسم" و"براودهونيسم"

  .لم يعرفوا

   ؟"جون" تصبح في المستقبل يا نْ ماذا تريد أ-

 أصبح أهدأ ْ أصبح؟ أريد أنْماذا أريد أن. ئ ومثير للقلقِّهذا موضوع سي

 مـا َّ أعـرف أنُ كنـتَّلكننـي. ًيا كـذلكِّ أكون مغنْ أنُأردت.  أكثركناوبشعر د

شـخص سـخيف، أحمـر الشـعر، َّ مجـرد فأنـا ،أريده لن يتحقق على الأغلب

سـينتهي بي الحـال في . اراتّ أحمـق يرتـدي النظـٌشـخص. ر، قليل الحظِّمتوت
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هنـاك كثـيرون كـان ا َّربمـ. "كيـدي" مثـل قريبـي َّيةمستشفى الأمراض العقل

 مـا فـلا تعمـل ٌعة التي يصـيبها عيـبَّلدوا بالخطأ، مثل الأشياء المصنُمثلي، و

.  كـذلكُربما كنت. ص منهمُّلا يمكنك سوى التخل. قًاَأشياء بلا قيمة مطل. ًأبدا

. "أوت ريـتش"ّ حتـى ث عـن هـذا مـع أحـد،َّلم أتحـد. نسخة من شخص ما

. ون بـهّ بـذلك فسـوف يقـرُني إن اعترفتَّ بشكل ما، ربما بلا وعي، أنُشعرت

 أخجـل مـن كـوني أنـا، فلـم ُكنـت. بب الـرئيسَّعور بالعار هـو السـكان الشُّ

ّ كثـيرا، لمـاذا يهتمـُتساءلت. ث عن الأمرَّأتحد ون معـي، ثَّون بي؟ حـين يتحـدً

بب َّفقة؟ هذا هو السـأتساءل لماذا يهدرون وقتهم معي؟ هل يشعرون بالشَّ

َّغالبا، لكن ث ُّي للتحـدّة، في محاولة منـَّمرذات ث َّا نتحدّكن. ًها وظيفتهم أيضاً

قنــا إلى َّ، ومحاولــة مــنهم لتغيــير الموضــوع، فتطر"البانــك" وَّيةعــن الفوضــو

  .المستقبل، كالعادة

   تكون حين تكبر؟ْ ماذا تريد أن-

 ُه كفيـل بإصـابتي بالاختنـاق، فضـاق صـدري وشـعرتَهذا السؤال وحد

   .مة رأسيِّبالألم في مقد

  . شيءّ لا أعرف، أي-

    أليس لديك حبيبة؟-

 ْ فتاة تلك التي سـتريد أنّ، أي"ريكيافيك"ني أقبح وأسخف فتى في َّأنا؟ إن

   تكون حبيبتي؟

  :رًاِّ مبرُقلت

  .ر الفتيات كلا، لا يهمني أم-

  . يكون لفتى جميل مثلك حبيبة من الغريب ألاّ-

  فتى جميل مثلي؟: د صدى الكلمات في رأسيَّترد
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ت مقتنعـة َ وبدتَْابتسم.  في كلامهاِّأفكريدة متسائلاً، وأنا َّ إلى السُنظرت

 -هـا لم تكـن َّكانت جميلـة، رغـم أن! قَّصدُشيء لا ي. بذلك، لا شفقة فحسب

 كذلك، فتـاة بسـيطة، عذبـة ولـديها "هيبي"، لكنها لم تكن "بانك" –بالطبع 

.  شيء وتجـدني جمـيلاًات، تفهـم كـلَّّكانت فتاة جميلة في العشريني. صديق

ْق أن شخصا مثلها يمكن أنِّ لم أصد"فتى جميل مثلك" ه بتلك الكلـمات َّ يتفوً

ين  من الأشـخاص الكـثر الـذَّيةها أكثر أهمُّوجدت. عني، قامت ثورة في روحي

لم يخـبرني أحـد .  منهمَّيةكلماتها أكثر أهم. ني قبيح وغبيَّأخبروني من قبل أن

  . ثقةُامتلأت. ني جميلَّمن قبل أن

كـانوا . َّيةنـي عضـو في فرقـة موسـيقَّ أن"أوت ريـتش"عرف العـاملون في 

َّيقيمــون الحفــلات أحيانــا في الحديقــة الخاصــ  أردنــا ْة بهــم، ويســألونني إنً

 ُ الأعـذار، لم نكـن جـاهزين، أو كنـتُ اختلقـت- كالعادة – نيَّلكن. المشاركة

ُمصابا بالبرد أو الأنفلونزا، ثم قلت  وهـذا ،ٍ كاف في المكان"بانك"ه لا يوجد َّ إنً

  ."نيفرينسلي" في حجم "بانك"غير مناسب لفرقة 

  .َّية حقيق"بانك" نحن فرقة -

روا إقامـة َّم قـرهَّلكـن. لم أكن أنوي العزف بين حفنة من الفرق السخيفة

ســيكون هنــاك .  أعــذاري كــلَُّحينهــا اســتنفدت! ٍّ حقيقــي"بانــك"مهرجــان 

ســيكون .  إلى المسرح"نيفــرينلسي" مــن صــعود َّ، ولا مفــر"بانــك"مهرجــان 

 "ألي"س َّتحمـ. يّ فقط، بلا فـرق حمقـاء أخـرى تسـخر منـ"بانك"الحفل للـ

سماء الفرق المشاركة تنظيم الحفل وكتابة أَّ تم . فور سماع الأخبار"هانس"و

.  والأمـاكن القريبـة منهـا"أوت ريـتش"قت على المصابيح في ِّلُعلى لافتات ع

ــرق  ــك"أفضـــل فـ ــك" في "البانـ ــان . "ريكيافيـ ــك"مهرجـ ــاحة "البانـ  في سـ

   ضـمن"نيفرينسـلي"واسـم ! ً مسـاء4 إلى 1 الأحد القادم من "ترايجافاجاتا"
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سـأخطو . بُّني الحـماس والترقـمـلأ. حظـة الحاسـمةَّت اللَاقترب. أسماء الفرق

ُّأخيرا الخطوة التي لطالما أردت   .ًها دون أن أجرؤ يوماً

 الاعتـذار، هـل ُأردت.  للمهرجـانْ السـابقتينْلم أنم لحظة خـلال الليلتـين

ِّ لا يمكنني، الأمر رت،َّأدعي المرض؟ كلاّ ّ منه، عـلي ابـتلاع الرَّب ولا مفرُ صاصـة َّ

َّ لـدي، أكـثر جينـز "بانـك" أفضـل ملابـس ُتـديتار. ةَّوالقفز من فوق الحافـ
 الغنـاء ُقـررت. نيُ الـدبابيس في أذُ ووضعت"سيد فيسيوس"ق وتيشيرت ّممز

 رؤيـةني لن أتمكن من َّويعنى هذا أن. ارة، لن أصعد المسرح بهاّمن دون نظ

 ضــعيف الــبصر ُكنــت.  إلى الاعــتماد عــلى نــفسي في الغنــاءُّ، وسأضــطر"ألي"

 إلى جانـب - أعـاني ُكما كنـت. ) وسالب سبعة في الأخرىسالب ستة في عين(

ًارة مـترا ّلا أرى مـن دون النظـ.  مـن اسـتجماتيزم قـوي-ديد ظر الشََّّصر النقِ
َ لم أر الجمهور ْا هذا أفضل، إنَّربم. ً شيء آخر مهزوزاًواحدا أمامي، ويبدو كلُّ
جبهم غنائي، أو لا  الذين لا يعِّالصبية كان هناك بعض ْفلن يصيبني التوتر إن

أتهـا َّارتي وخبّ نظـُاحة، خلعـتّقبـل دخـول السـ. "نيفرينسلي"تعجبهم فرقة 

 في قمـة "هـانس" و"ألي"كـان . س خطـايَّ أتلمُخلف سلة قمامة، ثم مشيت

 مشلولاً من ُمن ناحيتي، كنت. ًحماسهما، لا يطيقون صبرا للقفز على المسرح

 أفقـد طريقـي وينتهـي ى ألاّّ أتمنت وراءهما وأناسرِ .الخوف ولم أنطق كلمة

رق إلى المسرح واحـدة ِت الفـَصـعد.  وعقل تائـهٍّبي الحال وحدي، بفم جاف

 تقـديم بين صعود الفرق، كان هناك مذيع يتولىّ. ت أغنياتهاَّتلو الأخرى وغن

   .ًجاء دورنا سريعا.  للحضورالتاليةالفرقة 

ـن - ـان مـ ـة فتيـ ـع ثلاثـ ـون ِطلُ ي"فوســفجور" والآن، مـ ـلى أنفســهم قـ عـ

  ."نيفرينسلي"
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  .قواقوا وصفّفصفّ

 مثـل ُّ وقلبي يدقٌّ، حلقي جافِّالصبيةعود إلى المسرح مع ُّ في الصُنجحت

  . شيءِّفكير في أيَّ عن التُوعجزت. رُّت يداي من التوتارتعشَ. عدَّالرِّدوي 

  : من مكان ما لا أراه يقول"ألي" ُسمعت

   ُالأمر على ما يرام؟هل  -

  :ُتمتمت

  .. مممممممم-

 "هانس"خبط . الاختفاء داخل المسرح أو الانفجار في الهواء.  الموتُأردت

ًأعطانـا أحـدهم ميكروفونـا .  الأولىغنيـة وبـدأ الأ، الدرامز دون تمهيـدَّعصي

 كالمشلول، يعزفون ُأصبحت. ان حوله بقوةّ ملتفتَّه بإحكام، كلتا يديُفأمسكت

ني َّب، عـلى وجهـي تعبـير يـوحي بـأن أقف كقطعة من الخشـَّلكنني غنيةالأ

 : مني وصاح"ألي"اقترب . لم أعرف متى أبدأ في الغناء. ً شيئاُنسيت

   اراتك؟ّ لماذا لا ترتدي نظ-

  .هاُ نسيت-

سًا، لكن بوجه حائر، ليعطيني ِّي متحمّ من"ألي"ثم اقترب . لا العزفَواص

.  في جيبـي يـدي الأخـرىُ الميكروفون إلى فمي ووضعتُرفعت. إشارة البدء

 المقطـع الجـاري عزفـه، بـدا ُني أخطـأتَّ أنُأدركتّ حتى  الغناءُ بدأتْما إن

 ُّالتفـت. ً عـن الغنـاء فـوراُ لي، فتوقفـتِّالنسـبةًماعات غريبا بَّصوتي في الس

 ُ وتمتمـتغنيةت الأَّاستمر. ٍّني قلق من أمر تقنيَّ أنُعيتَّ قليلاً وادُوابتعدت

 ! وجهي كان أكثر حمرة من الطماطمَّالمؤكد أن هنا وهناك، من ٍكلماتبأنا 

   أنـا عـلىُكـتَّ بحـماس وتحرِّالصـبية، عـزف ْوبهذه الطريقة، لعبنا أغنيتـين
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وبـين الكلـمات، .  هنا وهناك في أوقـات غريبـةٍكلماتبالمسرح بغرابة، أتمتم 

 سـبب تشـتيتي هـو بعـض َّاكن، أتظـاهر أنّحيرة إلى الفراغ الـدِ أنظر بُكنت

َّ كان واضحا أنْوإن. َّيةت التقنالمشكلا  فاشـلاً، ُكنت. ه لا وجود لشيء من هذاً

. "ئِّعـالم سـي": ثم جاء وقت أغنيتنا الثالثة والأخيرة.  بهبوط مفاجئُوشعرت

ن من الغنـاء، َّني لن أتمكَّ أعرف أنُكنت.  الأشهر لنا، الأقرب إلى النجاحغنيةالأ

   كيف سأخرج من هذا العذاب؟. ي الأمر ينتهْ أنُأردت. اٍّا ولا جسديٍّلا ذهني

  :"ألي"ًثا ِّ محدُتمتمت

   ؟َّيةمة قلب بأزصابُ أكاد أ ألا يكفي هذا؟ ألا ترون أنّي-

   : بثقة"ألي"قال 

  . كلاّ-

  :عًاِّ مشج"هانس"وقال 

  . يا رجل"ئِّعالم سي" -

ضرب . "ات قـشّّمنصـ" على المسرح المصنوع على الأغلـب مـن ُعتَّتسك

  : وصاح،هّ بعصي"هانس"

  !أربع.. ثلاثة.. اثنان..  واحد-

ًداع، مثل البرق، وازدادت سـوءا بمـرور الوقـت، ُّني نوبات من الصْأصابت

دًا دون سـبب واضـح، واصـطدم إصـبعي َّ مجـدُكتَّفتحر. رُّإضافة إلى التوت

ُ قـرارا سريعـا ووقعـتُأخذت. بشيء، هذا هو الحلُّ ً لم أخـشَ .  عـلى الأرضً

عنـدما . ! شيء أهـون مـن هـذا الجحـيمُّمـا شـابه، فـأيالإصابة بجـرح أو 

ً فرحا، سينتهي هذا قريباُجاءتني الفكرة، امتلأت    نفسي مـن فـوقُأوقعت. ً
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ُالمسرح محدثا ضوضاء ضخمة، وقعت ّ حتى ُ وتدحرجت، على بعض الخشبً

 .صيفَّ بالرُاصطدمت

  :صاح أحدهم

  ! يا إلهي-

   هل أنت بخير؟-

. ً أضفت نوعا من الـدراما عـلى الموقـفَّننيلك - لحسن حظي -ُلم أصب 

   .رثى لهاُ في حال يُ لمساعدتي، وقد بدوت"أوت ريتش" وجاء موظف

  .. علىُ وقعت-

   هل تشعر بإصابة؟-

  .ً شيئا في جسديُصبتَني أَّد أن من المؤكَّ، أجل-

َّ يـدي وسـاقي تـؤلمني، وتنهـَّ أنُعيتَّاد َّ . ائـفّ مـن الألم الزُ وانتحبـتُدتَّ

 مـن الأزمـة، بطريقـة ُخرجـت. دوني على النهوض وأخـذوني إلى الـداخلَساع

.  دون كلماتغنية فلم يسمحا للأمر بإعاقتهما، وعزفوا الأِّالصبيةا ّأم. َّيةقانون

 إنهـاء ُ قـررتَّمُثـ. احـةّ بالرُشـعرت. عني الموظفون على الكنبة بالـداخلَوض

ه َّضـح أنـَّلقد ات. فرقة بعد الآن في اً أكون مغنيْني لا أريد أنَّ لأن"نيفرينسلي"

 ألا ُلم تكن مناسبة لي، ومن تلـك اللحظـة قـررت. لا مستقبل لي في الموسيقى

 من الفرقة، ُصتَّني قد تخلَّصحيح أن. أستمع لها ولا أحاول الغناء مرة أخرى

كـان الحضـور قلـيلاً، فلـم . نـةَّت في الوجود بفضل الأقلام الملوَّها استمرَّ أنإلاّ

غير الـذي نشر في َّولم يظهر من المقال الصـ. الكثيرون عن فظاعة أدائييسمع 

ت أغانيها في الحفل بشكل مختلف عن سائر َّ قد أد"نيفرينسلي" َّالجريدة أن

   .الفرق
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 لنا الأقلام الملونة ْ، لقد رسمتَّية فرقة قو"نيفريسنلي"اس يحسبون ّ النظلَّ

اة ّات البـاص في المدينـة مغطـّكانت جميـع محطـ. الطريق إلى الشهرة والثروة

، إلى جانــب "نيفريســنلي تحكــم"، "نيفريســنلي كانــت هنــا"، "نيفريســنلي"بـــ

وواصـل .  تكتسـح المدينـةَّيـةهـا فرقـة حقيقَّاس أنّ النـَّظن. َّيةشعارات الفوضو

في الأيـام . مـوحُّ الحـماس والط كـلَُّ فقـدتَّلكننـيدريب في الجراج، َّ التِّالصبية

ُ سريعا إلى الألبومات التي أملكها، ثُ، استمعتالتالية  أسـتمع سـوى  ألاُّ قررتَّمً

 الوحيـدة التـي "البانـك"، كانت هي فرقـة "بانك"فوفق رؤيتي للـ. "كراس"إلى 

 مـن ُصـتَّل بألبومـاتهم وتخُ، لذا احتفظتَّية حقيق"بانك"يمكن اعتبارها فرقة 

 كنـت ْ خونة في نظـري، بعـد أن"سيكس بيستولس" و"ذا كلاش"أصبح . َّيةالبق

 هـي "كـراس"فقـط فرقـة . هم خونـة للمبـادئُرأيـت. !عاليـةأضعهم في مكانة 

 "البانـك" نفسي عن سـائر جمهـور ُزتَّ، ومنذ ذلك الحين، ميُّ الحقيقي"البانك"

 مــن محبــي ُ كنــتْل إنســأُوحــين أ. "كــراس بانــك" عــلى نــفسي ُ أطلقــتْبــأن

هـذا . "بانك فوضوي" أو "كراس بانك"ني َّ أؤكد ذلك، وأضيف أنُ، كنت"البانك"

لم أرغب في الاستماع . "البانك" أولاً، نسخة جديدة من َّية بالفوضوُّ يهتم"بانك"

ـ ـرق تغنـ ـن ّإلى فـ ـة مـ ـن حفنـ ـبيةي عـ ـكِّالصـ ـة ويتصرَّ يتسـ ـون َّعون في المدينـ   فـ

 ولا الاسـتماع ،نـاُّ أو عن أمور عبر البحـار لا تهم،فتيات أو عن بعض ال،كالبلهاء

لـيس ف! رَإلى أغنيات عن أمر في الولايات المتحدة، مثل حاكم كاليفورنيا المنتظـ

 ْيجـب أن. "البانـك روك" مـن ٌ فجـزء أسـاسَّيةا الفوضوضّ أم!لهذا قيمة عندي

ـك" يكــون ْيجــب أن.  إلى هــذا"البانــك"يســتند  . َّيةوضــو أداة لــنشر الف"البانـ

، بـل هـم "بانـك" بهم كــُّعتدُ لا يَّيةذون مبادئ الفوضو الذين لا ينفِّ"البانك"و

ـة ـك". خونـ ـيلة لجــذب الشَّــ"البانـ ـوَّباب للت وسـ ـير في الفوضـ ـاَّيةفكـ   . وأهميتهـ

  



137 

 الآخـرين، ويمكـن ُّلا أضرُدمت  ما  هو فعل ما أريدَّيةومفهومي عن الفوضو

سـائل التـي ّتلـك هـي الر. وننـيّدامـوا لا يضرًللآخرين القيام بالمثل أيضا ما 

  . نشرها من خلال الموسيقى"البانك"يجب على فرق 
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  "بانك"

  
  

  كان بالمدرسة صبي صغير"

   ون أنه بطيء الفهمِّعلمَّظن الم

   سار إلى جانب الحائط

  "هْالحوائط اضطهدتّ حتى لكن

  

  "أوتانجاردسمين" "ثور" -

  

 ُّف تغـيرْيمكنني وص. بة شيء عن الخريفا يناسب تلك المرحلة كتاّربم

يمكننـي . صر الأيام وطول الليالي في سطور طويلـةِوء، والحديث عن قَّالض

ـُّف تكـوْوص   باح الهـادئ، حـين يصـبحَّالصـو ،جر عـلى الأرضم أوراق الشَّ
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ُّقس باردا إلى درجة توقـَّالط ْيمكننـي أيضـا وصـ. غريـدَّيـور عـن التُّف الطً ف ً

  . فأنا لا أنتظر الخريف، لن أفعلَّلكنني. المطر

 في ُكنـت. "ريتارهولـت"مدرسة جديدة، اسمها ارتياد  ُفي الخريف، بدأت

فصـل الأغبيـاء هـو الفصـل ف ، لم يكن فصل الأغبياءعلى الأقلِّ). دال(الفصل 

 عنـدما انتهـى بي الحـال في ُسـعدت. كانـا للمتميـزين) بـاء(و) ألـف). (فاء(

 .ُكان يدعى فصل الحمقـى ولم يكـن لهـم مسـتقبل) فاء( الفصل َّ لأن؛)دال(

لا .  الطلبـةَّيـة إلى عـزلهم عـن بقتَْ فـيهم الأمـل وسـعتَْالمدرسة فقدّحتى 

ا كـان مـن َّربمـ. ةِّ جيـدلـم تكـن درجـاتيف ؛)فـاء(أعرف لمـاذا لم يضـعوني في 

 لم تكـن "فوسـفوجس"فمدرسـة . عب تقييم درجاتي بنظام تلك المدرسـةَّالص

نـي َّ على نقـاط للحضـور حيـث إنُربما حصلت). تقييمات(ل م درجات بِّتقد

 "ريتـو"كـان لــ. ًم شـيئاَّ لم أتعلـَّلكننـي. "فوسفوجس" دائم الحضور في ُكنت

   !ةيمدرسة قاس. معظم معارفي كانوا قلقين بشأن الالتحاق بها. ئةِّسمعة سي

. اٍّين، وعنـف الطلبـة الأكـبر سـنِّعلمًنتداول قصصا كثيرة عن قسوة الم

. ، وهي مدرستي القديمـة"فوسفوجس"موا من دَِبعض الطلبة في فصلي ق

 بمثابة نقطـة التقـاء، حيـث يجتمـع "ريتو"كانت .  فلا أعرفهمَّيةا البقّأم

 َّتغـير.  وطلبـة مـدارس أخـرى"برايوجيـوري" وطلبة "فوسفوجس"طلبة 

 الفتيـات كـان ُّ تغـير!لم ألحظ هذا من قبل. يفَّالجميع وكبروا خلال الص

َصرن  .ًلأكثر وضوحاا  ، بـأعوام عـدةِّالصـبية أكـبر مـن َّنفجأة كـما لـو كُـِ

 عشرة أعـوام ُنـي كـبرتَّ أنُشعرت. جميلَّفي استخدام مساحيق التَوبدأن 

 "ريتـو"ثون عـن َّ أسـمعهم يتحـدُكنـت. يف، لقد حدث الكثيرَّخلال الص

   فيُ بـدأت.د طفـلاًُلم أعـ. وها أنا الآن واحد مـنهم.  الكبارِّللصبيةكمكان 
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َّ حـب َّأنّ حتى ً ما كنت أكرهه وأخشاه؛ مراهقًا، واحدا منهم،ُأصبحت. ِّالنمو َ
كـون أأكـاد .  في الرابعـة عشر مـن عمـريُكنت. الشباب بدأ يظهر في وجهي

ات ِّخـدر إلى حفـل المُوذهبـت. َّالسـجائر ُنـتَّات ودخّ الكحوليُشربت. ًراشدا

 .ة الأولىَّللمر

ين وبعضـهم ّكـان معظـم الطلبـة عـادي. "ريتـو"يد في  الوح"البانك" ُكنت

ّقوا في ببلاهة، وبدا على بعضهم الخوف منـَّحد. مشاغبين ضـايقني بعـض . يّ

َّ كان بإمكانهم البصق عـلي، ْ أوقفوني في الممر وسألوا إنْا، إذٍّ الأكبر سنِّالصبية
مثـل لكـن، .  عليهم بوضوح وتفسـير مـوقفيَّ الردُحاولت. ولماذا أبدو كذلك

عجبهم، وقد ُلم أ. المواقف السابقة، لم يكونوا في حاجة إلى توضيح أو مناقشة

بطنهــا للحضــور إلى المدرســة، لقــد ُعيفة التــي كنــت أَّ الرغبــة الضــَّروا فيَّدمــ

 الــذين اعتــادوا مضــايقتي مــن قبــل في ِّالصــبيةكــان بعضــهم مــن . تْرََّتبخــ

   .، لكن انضم إليهم بعض الأعضاء الجدد"بوستايور"

    لماذا أنت قبيح؟-

   . لا أعلم-

   ف؟ِّ هل أنت متخل-

  . كلاّ-

    هل يمكنني البصق عليك؟-

  . كلاّ-

 لم يكـن هنـاك مـا يربطنـي !ًلا أعرف لماذا ضايقوني، لم أفعل شيئا لأحد

دوا َّهم، ببساطة، لم يعجبهم شكلي، وتعمَّلكن. بهم ولم أفتعل المشاكل معهم

ـذلك ـاري بـ ـَّ تحو.اعــتراض طريقــي لإخبـ ـرَلـ ـن مـ ـة ّت الهجــمات مـ   ات قليلـ

  أقابـل هـؤلاء الشـباب في أمـاكن. ٍّث يـوميَ إلى حد"بوستايور" في َّيةعشوائ
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ي، عـادة في ّهم كـانوا يبحثـون عنـَّ الاختبـاء لكـنُحاولـت. ة طـوال اليـومَّعد

ينتظروننـي .  أقضي الوقـت وحـديُكنـت.  أو ثلاثـةْمجموعات من شخصـين

ًوأحيانا ينتظرون خـارج المدرسـة في .  اليومنهايةوج في ًأحيانا عند بوابة الخر

لم يكـن . ف عـن السـيرَّرون أتوقـَعندما يظهـ.  بهاُّني سأمرَّأماكن يعلمون أن

ينتظـرون . ً عـاجزا أمـامهمُكنت. ة الإهانةَّالهرب يزيد حد. أمامي خيار آخر

مـر، ًأقـف هنـاك صـامتا بانتظـار فـراغهم مـن الأ. ً فرصة ليبرحونني ضرباَّأي

  . أولاًَّيةيبدأ الموقف بالمضايقات اللفظ. يركلونني ويرحلون

    هاي يا رأس الجزرة، ماذا تفعل؟-

  . لا شيء-

    لماذا أنت غبي؟-

  . لا أعلم-

. ونني، يضحكون ويمرحونّ يمسكونني أو يجر؛ُّعذيب الجسديَّثم يبدأ الت

. ن أجـل إيقـاعي، يبدؤون في دفعـي بيـنهم مـَّيةتائم الإبداع الشَّدوحين تنف

 بيـنما ،ً يمسكني أحدهم ويجعلني أدور سريعا في مكانيْطريقتهم الأفضل أن

هني الشـخص ِّوعنـدما يبتعـدون، يـوج. أقـعّ حتـى يحاول الآخرون عركلتـي

ًلم أكـن أقـول شـيئا، وأحـاول عـدم . مسك بي بحيـث أتـدحرج في الطريـقُالم
يــأتي ّ حتــى وقفــون فهــم لا يت؛جــديُطلــب الرحمــة لا ي.  مشــاعرِّإظهــار أي

َّلكن لا يأتي أحد غالبـا ولا يتوق. ةّأحدهم ويمنعهم، أو يراهم المار ّ حتـى فـونً
  .ً بعيدا ضاحكينا ويسيروايتعبو

ًون بإيذاء شخص لا يعرفون عنه شيئا؟ لمـاذا ّ لماذا يهتم! أكرههمُبدأت
ًيكرهون شخصا لم يفعل شيئا سوى   نـه اختـار العـيش بطريقـة معينـة؟إً

  َي؟ مـمّ أكون كما أنا؟ لماذا أضايقهم؟ هـل يخـافون منـْ يمكنني أنلماذا لا
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ا َّد وجودهم بشـكل مـا؟ هـل اسـتقلاليتي تغضـبهم؟ ربمـِّيخافون؟ هل أهد

 ضي لهـذا العنـف كـلَُّّ تعـرَّإن.  لهمِّالنسبةعقيد بَّتي شديدة التَّشخصيتكون 

صـدر ذاتـه، ثـم م كلـه مـن المَربما ينبع العنف في العـال. ق فهمي لهَّيوم عم

ُّيأخذ مجريـات مختلفـة تبعـا للظـ يبـدأ كأفكـار، ونظـرات، . بيعـةَّروف والطً

 إهانة شخص ما بالكلام َّإن. ل الكلمات إلى أفعالَّ تتحوَّمُل إلى كلمات، ثّتتحو

ه نـابع مـن َّ لأنـ،يمكـن لـذلك إيلامـه بالقـدر نفسـه. ً سوءا عن ضربهلا تقلُّ

يؤلم بالقدر نفسه، سـواء في . ت صورهدََّ تعدْالعنف واحد وإن. فكير نفسهَّالت

   ."باريس" أو "ريكيافيك"

ِعــاجزا عــن معــاملتهم بالمُوظللــت  ،ِّالصــبية هــؤلاء ُكرهــت  ُيــتَّتمن. ثــلً

 ،ً أحدا فأكسر أسنانهمَُ ألكْ أنُ خشيت؛ إيذائهمُ خشيتَّلكننيًإبراحهم ضربا، 

ُّ لم أقو على تخيهم؟ُوأين يمكنني لكم.  تماديهم في تعذيبيُكما خشيت ْل لكم َ َ

ْولكمهم في مكان آخر سيكون بـلا جـدوى. أحد في وجهه هـم ِ في ركلُرتَّفكـ. َ

. سأصـبح مـثلهمف ذلـك بهـم ُ فعلـتْ وإن،ركلوني. ًق شيئا ذلك لن يحقَِّّلكن

رٍ بسـيط، ْ ولـو بقـدُّ أفضل طريـق هـو البقـاء كـما أنـا دون التغـيرَّ أنُقررت

 نهايـةًتي بشكل أكبر، ولن أستسلم، حـتما في السأثبت على موقفي؛ لأثبت ذا

  .سأنتصر عليهم

المدرسة مـن البـاب ُغادرت  .ل من مقابلتي لهمِّ طريقي بحيث أقلُرتبت

باح، أنتظـر بالخـارج َّوفي الصـ. ٍّ إلى المنزل من طريق جانبيُ وتسللت،ِّالخلفي

. صــول الجميــع ذهبــوا إلى الفَّولا أدخــل المدرســة قبــل الجــرس كي أتأكــد أن

. أولئك الذين يعـذبوننيت والأماكن التي يتردد عليها ب المحلاَّّ أتجن،بالخارج

 ْ كذلك أنُخشيت. ِلم أشتك. لم أرغب في الحديث عنه. ًلم أخبر أحدا عن ذلك

  .ًني أمنحهم سببا لضربيَّ كأن،ًيزيد الحديث هذا الأمر سوءا
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 دَّدتي لمجـرتنهـار معـ. "ريتـو" ُ وكرهـت"فوسفوجس" من مدرسة ُاستأت

ً عـددا ُ الفسـحة، وصـاحبتُبتَّ بمأمن في الحصص، لذا تجنُكنت.  المبنىرؤية

. لم أكن أسير وحـدي. واجد معهم طوال الوقتَّ التُ وحاولت،قليلاً من الأولاد

. ىّ القليل، ولم يكن معي كتب حتـم أقلَّّ أتعلُورغم حضوري الحصص، كنت

 ،لم تكــن المدرســة مناســبة لي. لمدرســةهاب إلى اّم ولا الــذُّلم أرغــب في الــتعل

ـا صــامتا مــع المدرســينُعقــدت ً اتفاقـ  أزعجهــم  يتركــوني وشــأني عــلى ألاّْ أن؛ً

ًأطلق عليهم جميعـا ألقـاب سـاخرة. قينِكانوا مره. أرضاهم ذلك. بمشاكلي ُ .

ًسـمينا في  ِّعلـمالمكـان  ،"برشـام" اسـم َّيةغـة الأيسـلندُّ اللِّمعلمُأطلقت على 

ه يحمل دائمـًا علبـة مـن َّحصل على لقبه لأن. ف بغرابةَّ، يتصرمنتصف العمر

وبـة في َّة بالنّد قصة حـول إصـابته مـرَّتترد. ً وأحيانا يتناولها في الفصلةيالأدو

ْالفصل، حيث سقط أرضا وحملت يبتسـم حـين . ًه كـان مرحـاَّلكنـ. ه الإسعافً

. ني على خلاف ذلـكني لا أرغب في التعلم ولم يجبرَّم أنهَِف. أتلاعب بالكلمات

دخين أقـف َّ الخروج للتـوعندما أريد. َّيةته بأريحَّك في حصُّكان يمكنني التحر

  .ني سأخرجَّوأقول إن

   :فيتمتم هو

  . افعل ما يحلو لك-

ًلم يبذل مجهـودا لا . ظ بالكلمات بصعوبةه ضيقًا دائماً، يتلفَّسُكان نفَ

تمكن منه عـادة غريبـة ث، تَّحين يتحد. ث بهدوءَّضرورة له، وكان يتحد

َّ مجرد  يجعل كلامه غير مفهوم،ّ مما،وهي تنظيف أسنانه بقلم أو مفتاح
 حـاول أحـد ْإن.  تنظيف متداخلة مثل العصـيدةَّيةأنفاس، تمتمات، عمل

  أمره يـ"برشـام"السـيد سـيترك الفصـل، كـان َّ كأنهآخر تقليدي، بالوقوف
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ا فقط من مغادرة الفصـل وقـتما ن أنَّ لماذا أتمك:سأل أحدهم. ًس فوراوجلبال

  : دون النظر إليه"برشام"فقال . أشاء

  .ً فهو لا يتعلم شيئا؛ وغيابه"جون"ه لا فرق بين وجود َّ لأن-

ه أمـر مـا، وكـان يضرب  ضـايقَْ سريع الغضب إن"برشام"السيد كما كان 

ب ازه على تلميذ آخر مـرة فأصـال أحد التلاميذ إلقاء قفَّحاو. ًالتلاميذ أحيانا

 بـه ِّ صـفع وجـه الصـبيَّمُب القفـاز، ثـَ وجهه وسـحَّفاحمر.  بالخطأ"برشام"

 :وصرخ فيه

  !ك لأحمقَّ إن-

 بطريقتـه "بانـك"كـان . ً كثـيرا"برشـام"السـيد  أحـب ُرغم غرابته، كنـت

ا بعـد َّربمـ.  تعليمِّلقد احترم آرائي وأعجب بكفاحي ضد اكتساب أي. الخاصة

 َّنإ أنـا إليـه، ُ إلى الاسـتنتاج الـذي وصـلتدريس، وصـلَّة من التَّسنوات عد

ر سـعادته وإرادتـه َّ دمـِّالنظـام كونه مبعـوث لعلَّ. ٍّط وغير إنسانيحبُِالأمر م

  .ةيأصبح غير قادر على عيش يومه دون أدوّ حتى وأصابه بالإحباط،

ُّبعضهم عرف عنهم الس. دين وغير مبالينَ كانوا مجهينِّعلممعظم الم كر، ُ

 كـان يثـير ّيمكن ملاحظة رائحة الخمر، مـما. ى في مكان ماوشوهدوا سكار

ًكـان سـمينا مثـل . "ِالثمـل" حمـل لقـب َّيـة اللغـة الدنماركِّمعلـم. الفضول

كان دائماً ثملاً في الفصـل، . بيذَّ، بل يشرب النةي لكنه لم يتناول الأدو"برشام"

ريـد حـين ي. يحمل زجاجـة صـغيرة في جيبـه. َّيةتفوح منه رائحة كحول قو

ر كلمـة أو شيء رته للفصل ويتظـاهر بمحاولـة تـذكُِّّه مؤخِّشرب رشفة، يوج

ه َّفي العـادة لا يثمـل، لكنـكـان . ر الكلمـةتذكَّ َّ كأنهتُما، ويشربها ثم يلتف

نجلـس هنـاك . ًأحيانا يسرف فيصبح كلامه غير مفهـوم ووقفتـه غـير ثابتـة

  ّ حتـىً كثـيراةًَّب مـرشر. حكَّع أنفسنا من الضْونشاهده بفضول محاولين من
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ف َّتوقـ. ًأنه نام على مكتبه، قال كلاما غير مفهوم ثم وضع رأسه على المكتب

بفضـول، لم ينطـق أحـد،  بعـضإلى ر بعضـنا َت جبهته المكتب، نظـَحين لمس

   . فغادرنا الفصل"رّيشخ"وبعد صمت قصير، بدأ 

رجـل . ً مسرعـاه يسـيرَّ لأنـ"ِالمنـتشر"لقبـه  كـان َّية اللغة الإنجليزِّمعلم

ِّمعلم جيدب، وقور، وَّمهذ ًسـا وصـبورا ويعاملنـا بـاحترامِّكان متحم. ِّ كـان . ً

ُ وقتها، كان هذا أمرا م!اٍّشاذ ه ُ فصلَّ لتمٍّف الأمر بشكل رسميرُِ عْإنو ،جًاِحرً

ً يدعمني، أخيرا قابلت شخصا يعرف الإنجليز" المنتشر"كان . ًفورا ً جيـداَّيةً ِّ .

لقد عـاش في . َّيةقافة البريطانَّمل، وشرح لي الثُتب وبعض الجه عن الكُسألت

لم أكـن .  ليِّن من وصف نظام التعليم ونظام المجتمع البريطـانيَّلندن فتمك

، وقد شرح لي، ضمن أشياء أخـرى، "البانك"ًأفهم كثيرا من الأمور في أغنيات 

 إقلـيم في "ألسـتر" لهجـة، و"كـوكني" َّ في لندن، وأنةي ضاح"بريكستون" َّأن

 متوسـط العمـر، "ّثليِالم"جلس . "البانك"د في أغاني َّتلك كلمات تترد. أيرلندا

لم . "كـراس" و"سـتيف ليتـل فينجـرز"بصبر ونبل، يقرأ معي كلـمات أغـاني 

ُّني أجـد هـدفا مـن تعلَّ، لأنَّيةأواجه مشكلات في حصص الإنجليز مـه، فهـو ً

ى الانتقـال ّءة الكتب وفهم الأغـاني وحتـ يتيح لي قراَّيةم الإنجليزُّ تعل؛الحلُّ

 في جميـع امتحانـات َّيـة عـلى الدرجـة النهائُحصـلت. ً يوما ما"إنجلترا"إلى 

 تسـتغرق ثلاثـة أشـهر اً كتبُقرأت.  على فصلي كلهتُْقَّ، تفوَّيةاللغة الإنجليز

 بمادة واحدة أخـرى ُ، اهتممتَّيةإلى جانب الإنجليز.  في أيام قليلة،لإنهائها

 ٍّ فوضـوي"بانـك" إلـه، وكــِّ إيمـاني بـأيُفقـدت. "َّيةالمسـيح"الدراسات هي 

ـمُ ـبحتِخلـ ـدُص، أصـ ـا للـ ّ معارضـ ـص المقد. ينً ـك القصـ ـي تلـ ـة، َّلم تقنعنـ سـ

. ين نظـام آخـر يجـب مقاومتـهّالد. "البانك" وكذلك ،ينّ الدُّ ضدَّيةالفوضو

   بـأدبُفـتَّ بـالمنزل، وتصرُ صوره، وذاكرتُنتَّورغم عدم إيماني بالمسيح، لو
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ًبــا، رائعــا، لم أجــرؤ عــلى ِّ كــان رجــلاً طيِّعلــم المَّذلــك لأن. ينّفي حصــص الــد ً
ًكـان متواضـعا، بعيـدا عـن . ني باهتمام واحـترم عـدم إيمـانيَعامل. مضايقته ً

 الوحيد الذي لم يحصل عـلى لقـب، ِّعلمإنه الم. عاطفَّظاهر، واستجداء التَّالت

إشراق فـوق "عر ِ شـ"إنجولفـور جونسـون"كما كتب . "إنجولفور"كان اسمه 

لم . َّ ما علي قراءتـه ولم أقـف وأخـرج مـن الفصـلُنت وقرأتَّ، فلو"بيت لحم

ً قـادرا عـلى ُّ كان الـربْ عن أفكاري حول الإله، ولم أسأله إن"إنجولفور"أخبر 
ل َّملهـا؛ هـذا سـؤالي المفضـَا يحتاج إلى مساعدتي في حٍّنع صخرة كبيرة جدصُ

  .للمؤمنين

دريس، َّف عن التَّ وتوقُ المرض"إنجولفور" في منتصف الشتاء، أصاب ،كنل

. ًيسـاِّ وفـوق ذلـك كـان قس،ًه جاهلاً مغـروراُوجدت.  جديدِّمعلمه َّ محلحلَّو

َّ مع الطلبـة، وبـدا واضـحا أنـٍث بتعالَّيتحد  !لنـي مـن اليـوم الأولَّحمته لا يً

ن فقـط في حيـاتي جعـلاني أرى شخصا. لوين والمذاكرة بالمنزلَّ عن التُفتَّتوق

ـ ٍّشــيئا إيجابيـ ـان؛ جــدً . "بريســتباكا" مــن "إنجولــف جونســون"تي وّا في الإيـم

ِّالآخرون جميعا بدوا حمقى، يبشر  مـا كـلُّ.  لكـن لا يمارسـونهاَّيةون بالمسيحً

ُّه عن المسيح بدا معاكسـا تمامـا لمـا يـتمُه وسمعتُقرأت ً   كـلَُّوجـدت.  باسـمهً

َتغير. يّنمنافقين ومملالمفتونين بالمسيح  يس ّ يطردني القس،اٍّين كليّت حصة الدَّ

، مثل سؤال الصـخرة، َّية طرح أسئلة شيطانُدتَّمن الفصل لأتفه سبب، وتعم

 كـان ْسـألت إنّ حتـى ف،َّلم أتوقـ. ًه كثيرا ولم أحصل عـلى إجابـةُالذي طرحت

  . إرسالي إلى المديرَّ آمن بالمسيح، فتم"هتلر"

 ضـيفًا ُأصـبحت. "ِّالمتعصـب": ينِّعلم مثل معظم المكان للمدير لقب

 وعينان ، رجل عجوز، أصلع، له أذنان"ِّالمتعصب". د على مكتبهُّكثير الترد

  ًلم يناقشني، صرخ بصوت حـاد معلنـا.  تخرجان من رأسهانكبيرتان تكاد
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سـة  فصلي من المدرُّيتمّ حتى مسألة وقتَّ مجرد هاَّب، وأنَّني وقح، غير مرتَّأن

ُلم أقل شيئا، جلست.  سمح لي بالذهابَّمُث. بسبب الغياب هـو ً صامتا بيـنما ً

ُ مضـيت وُ وقفـتَّمُيجلدني بكلماته، ث ُيـوم، طـردتوفي . ْ ين ّة الـدَّ مـن حصـُ

َّكان درسا عن خلق الأرض وفق الكتاب المقـد. للأبد ْ َ َس، وكيـف خلـق ً  الـلــهَ

َمـن خلـق " :همُ، سـأل أحـدٍّ الأمـر غـير منطقـيُوجـدت. الإنسان والحيـوان َ َ
، فكـان دائمـًا "ٌّأبـدي" الـلــه َّ مـن السـؤال بـالقول إنِّعلـم هرب الم".!؟الـلـه

   :يطرة على نفسيَّن من السَّلم أتمك. ًموجودا

  ."انديج"مناه في الأحياء مع َّ لكن ليس هذا ما تعل-

  م هناك؟ُ وماذا تعلمت-

  .نا ننحدر من القردةَّمنا أنَّ تعل-

  :ً ساخراابتسم

  َ ومن خلق القردة؟-

  . من الحيواناتترَّ تطو-

   َ ومن خلق الحيوانات؟،ً حسنا-

  ."داروين" َّية وفقًا لنظر،َّية من الحيوانات الأكثر بدائترَّ تطو-

َّبدا واضحا أن    ."داروين" َّيةب بنظرِّه لا يرحً

  ؟َّيةَ ومن خلق الحيوانات البدائ-

  .ُرتتذكَّّ حتى ُرتَّفك

  .مكَّ من السءت جا-

َّ ومن خلق الس-    مك؟َ

  .حاليَّ من السءت جا-

   َ ومن خلق السحالي؟-
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   .قة في غرفة البيولوجيَّ معل"داروين" صورة لنظام ُتذكرت

  .َّية من الحشرات التي جاءت من المواد العضوءت جا-

   ؟َّيةَ ومن خلق المواد العضو-

عبة من قبـل ُّعب تلك اللل. ًبعض، فابتسم منتظرا الإجابةفي ق بعضنا َّحد

   . أرى أين سنصلُبالتأكيد، وكدت

  . ببساطة"َّيةأزل" لا أعلم، ربما هي -

 َّاحمـر. لـة عـلى وجهـهَّه بسـجادة مبلُبدا كـأنني صـفعت. ضحك أحدهم

َّوجهه غضبا، وتحر   .ً خوفاُه سيضربني، فتجمدتُك نحوي كالعاصفة، ظننتً

  :صاح بي

  . أنت فتى بغيض-

 ُنـي اصـطدمتَّنإّ حتـى ، بي خارج الفصـل بقـوة عارمـةني وألقىَثم رفع

  .بالحائط المقابل

  !ً لا تجعلني أراك هنا مجددا-

   .َّيةمي العلوم المسيحُّتعلل نهاية  ووضع،أغلق الباب خلفه

 -َّإنـه .  البيولـوجيِّمعلـم وهو "ريتو" الذكر في ُّ آخر يستحقِّمعلمهناك 

   . الذي لا أنساهِّعلمالم -ًغالبا 

ًطائرا غريبا، يشبه  "انديج"ان ك حـول ولا كُ ولا ةيـأدويتنـاول لا حيث ً

َّكان متوسط العمر، نحيلاً وقصيرا، لكنـ. اٍّ دينياًبُّتعصيبدي   ه عـلى مسـتوىً

 المائل، له فم صغير وأسـنان كبـيرة، غـير ِّه مثل الخطاعين. مُّ من التعلِّجيد

يجمعـه فـوق الجـزء عره وف شَـ يصـفِّهَّكـان أصـلع لكنـ. منتظمة وبـارزة

  ةَّفي الحصــ. ه وتقـف الأطــرافُد شــعرَّحــين ترتفـع حرارتــه يتجعـ. العـاري
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ًكان كتابا أصفر مطبوعا عليه كلمة . عليناَّالمقرر ع الكتاب َّالأولى، وز   ."أحياء"ً

  :ةيسأل بسخر

    أتعرفون ما هذا الكتاب؟-

  :أجاب أحدهم

  . كتاب الأحياء-

نا ْك طريقة أخـرى لمعرفـة الإجابـة، فصـمتلم يكن هنا.  رأسهَّابتسم وهز

   . يخبرنا هوْنا أنْوانتظر

  :صاح

  .غيرةَّفراء الصَّة الفراخ الصّ تتم-

ق َّ معظمنـا حـدَّلكـن. م فهمـوا المزحـةَّ كـأنه،ون التلاميـذ المسـالمَابتسم

   . في بعضمبعضه

كتب أحدهم . َّيةة خشبَّا بحجم كامل، يقف على منصٍّ هيكلاً عظميَأخرج

فبقـي  وكـان مـن الصـعب مسـحه، ، على جبهة الهيكل بحبر أسود"ندياج"

   .ً للكلمة واضحاُّ الخارجيالظلُّ

ُّسأل مبتسما، مليئا بالتوق ً    :ًعات مجدداً

   َ وهل تعرفون من هذا؟-

  :ً فتاة يدها فوراْرفعت

   ؟"انديج" -

 عـلى تْهـا ألقَـَّوكأن .حيحةَّا جاءت بالإجابة الصـَّ كأنهسألت متحمسة

  عـدُأصـبح عـلى بّ حتـى ف عن الابتسام وقفـزَّتوق. ًسه وعاء من البولرأ
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ه اًق بها غاضبا وعينـَّحد.  نعرفه خطأ ما وقع ولكننا لمَّنا أنْفهم. خطوة منها

   :فجأة، أشار إلى الباب وصاح. تطلق الشرار

  ! اذهبي-

 نفسه وعاد "انديج"استجمع . ْخرجت َّمُث. ةِّ حولها متحيرْ ونظرتْوقفت

  .إلى الابتسام

ّ حسنا، ماذا تظن-    ون اسمه؟ً

َّهـز الـبعض . ًلم يجرؤ أحد على النطق خوفا مـن قـول الإجابـة الخاطئـة

  "انديج"ًعندما وجد الحماس كافيا، صاح . رؤوسهم

   ."سترايتي" -

  .تَْ أسنانه لمعَّنإّ حتى حك،َّن من منع نفسه من الضّلم يتمك

ة، يقـف بجانـب َّ الحصـبدايـة  في!يركّالسـتشبه  "انديج"كانت حصص 

. نين يغلق البـاب ويوصـدهَّف جرس المدرسة عن الرَّالباب وينتظر، حين يتوق

قــون ِّالــذين يعلّ حتــى لم ينتظــر. غــير مســموح لأحــد بالــدخول بعــد ذلــك

مَـن يـدخل . عاطفهم بالخارج، يغلق الباب في وجوههم ولا يمنحهم فرصـةمَ

ين غـير مسـموح لـه بالـدخول، الأمـر نَّ يتوقف الجرس عن الرْالفصل قبل أن

 ْلم يفـتح البـاب حـين ينقـر أحـدهم، إلا قلـيلاً، ليخـبرهم أن. بتلك البسـاطة

ًأحيانا يحضر نصف العـدد فقـط وينتظـر النصـف الآخـر . يذهبوا إلى المدير

ً لم يكن غاضبا، بـالعكس، "انديج" َّالمثير في الأمر هو أن. أمام الباب الموصود
حـين يجـادل الطلبـة، . يمتلئ وجهه بالحماس والمتعـة. ً مرحاه يجد الأمرَّوكأن

  .ه يبتسمَّنإّ حتى يستمتع بالأمر

ٍّشاعت قصص عن كونه أستاذا جامعي.  ظاهرة"جاندي"كان  ا حصل عـلى ً

ظـرة، َّوجهـه يحمـل تلـك الن.  جنونـهَّنجُـّ حتـى ًدرجات عدة لكنه قرأ كثيرا
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ٍّما مجنونا من فيلم خيال علميِيشبه عال ً لم يعرف أحـد مـن أيـن أتى لقـب . ً

َيطرد مَن يفعل. ؤالّولم يجرؤ أحد على الس. "جاندي"  سؤال عـن َّيجيب أي. ُ

ه مخـترع، وكـان لديـه معمـل في َّقال إن. وال المفبركةقهويته بسلسلة من الأ

ًه اخترع نباتا جديداَّثم قال إن. "عةَّمرب" حيث يزرع طماطم "فاتناجوكول" ً.  

   :سأل بحماس

    ماذا كان النبات في رأيكم؟-

   :حين لم يجب أحد، أجاب هو

  ." أب-فن الس" شجر -

   .ثم ضحك

تطـرح ثمرهـا مـرة . "فاتنـاجوكول"عها في َها شجرة زرَّق كلامه مضيفًا أننمَّ

في مـرة، أحضر .  عـلى الغصـون" أب-السـفن " شهر، حين تنمو زجاجات كلَّ

  في معظــم الأحيــان، . هــا مــن معملــهَّ الأضــلاع، قــال إنَّيةمعـه تفاحــة سداســ

افـذة، ّ بـالقرب مـن النُجلست. يتركني وشأني. "جاندي" أستمتع بحصة ُكنت

ت َّاسـتمر. ًتار أحيانا، تظاهر بعـدم الملاحظـة ولم يعـترضّ خلف السُنتَّودخ

ً وأيضـا لغرابـة ،ة اهتمامـيّ لقلـ؛ً أمـورا قليلـة هنـا وهنـاكُالحصص وفهمت

َّ بوضوح ولكنه أيضـا اهـتم"داروين" َّيةشرح نظر. "جاندي" ْ كثـيرا أنً م َّ نـتعلً

ً جيــداَّيــةاللاتين ب"بــاتر كــاب"كلمــة    . نا الكثــير مــن الحصــص في ذلــكْ، أضــعِّ

ًدهـا كثـيرا بصـوت ِّبورة وجعلنـا نردّهـا عـلى السـَوكأنه مهـووس بـالأمر، كتب
كتـب بعـض . "الحـوذان الحريـف"، أي نبـات "رانونكولوس أكريس" :مرتفع

ت طريقتــه قـَـحقَّ ."سولــ" "لوكــ" "ران": الكلــمات لمســاعدتنا عــلى التــذكر

 ُه في فصله، انتظرتُالأغلب ذلك كان الشيء الوحيد الذي تعلمتعلى . الهدف

ًيومـا مـا حـين دخلنـا الفصـل، أخـذ . ها لم تسنح قـطَّ لكن،فرصة لإثبات ذلك
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 قوه من حزامه على الحـائط، تـدلىََّّ وعل"جاندي" "الطبقة العليا"بعض طلبة 

.  للتدخينُ الاختفاء، ذهبتُقررت. ه الأرضْ عن لمس أصابع قدمياًهناك عاجز

ّ من ساعدوه على النَّ لاحقًا أنُوسمعت    .إرسالهم إلى مكتب المديرَّ تم زولَ

 أو "أرني أظـافر"ً كان معروفـا بــ"أرني نيالسون" َّيةمدرس الألعاب الرياض

 ؛ة الرياضـةَّلاستحمام بعـد حصـهاب إلى غرف اِّ في الذِّأفكرلم .  فقط"أظافر"

 مكـان ِّعـذيب أكـثر مـن أيَّهناك يجري العراك والت. بسبب ما يحدث هناك

 إلى الجلـوس ُ، اضـطررتَّية إلى هناك بمـلابسي الرياضـُّآخر، لذا لم أذهب قط

 ،"بـانكي" سوى بـ"أرني"ني ُلم يدع. ض الآخرون كالمجانينَّعلى الأرض بينما يتري

ًني لا أفعل شيئا خلال َّوحيث إن. َّية إحضاري الملابس الرياضع مطلقًاَّولم يتوق
 عـبر "فوسفوجس"فت بتوصيل ابنته إلى مدرسة ِّلكُفقد هذا الوقت بالطبع، 

   ."بوستاوارفيجور"

  ؟"بانكي" -

    أجل؟-

   ؟َّية هل معك ملابسك الرياض-

  . كلاّ-

  . خذ الفتاة إلى المدرسة-

ـاُفكنــت ـه، آخــذ الفتـ  "بوســتاوارفيجور"ة، أســير معهــا في  أســير إلى منزلـ

   .َّبعد ذلك، يصبح لدي وقت فراغ. بها في عبور المشاةَوأصح

 أكثر، وأحصل على احترام هؤلاء الذين يضطهدونني، "بانك"كي أصبح 

ها عـبر ُكتسـبتاَّكـان لـدي موهبـة فريـدة، . زًا أكـثرِّ أصبح مقزْ أنُحاولت

 ُ حـين كنـتُاكتشـفت.  أريـدؤ وقـتماّالتقيـأسـتطيع  نيَّأنهي نين؛ ِّالس

  صـعوبة الأمـر. ؤُّه بإمكاني كـذلك التقيـَّ أن،أث بينما أتجشَُّّأحاول التحد
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ؤ الطعـام الثابـت مثـل ّعب تقيـَّمـن الصـ. تعتمد على ما تناولته من طعـام

ل ُحم المفروم وما شـابههم يسـهَّبينما الحساء والل. فاحُّحم والتَّالبطاطس والل

عندما يضايقني أحدهم، كنـت . ؤ هو الآيس كريمّ التقيأسهل شيء في. ؤهّتقي

ِّوجـده الكثـير أمـرا مقـزفقـد  ؛ني ذلـكَسـاعد. ه القيء نحوهمِّأ وأوجّأتقي زًا ً

ه بينما يشاهد الآخـرون ُه وأبتلعوافذ ثم ألعقَُّكذلك أبصق على الن. بونيَّفتجن

. فاعِّلـد في ا"الفولمـارس" و"السـكانك" طريقـة ُاسـتخدمت. ويصابون بالدوار

ز ِّ المقز"البانك"ًمشهورا كـّ حتى ُأصبحت. جلب لي ذلك الكثير من راحة البال

  ."جونسي بانك" ضايقوه؛ ْاس إنّأ على النّالذي يتقي

رًا في المـنهج ِّ متأخُكنت. مُّف رغبتي في التعلَ ما حدث بالمدرسة أضعكلُّ

. ح واللا مبـالاةاز أخفيه بالمُعفي، كنتَ وبدلاً من الاعتراف بض،عن الآخرين

منـي َّ عل"البانـك" َّ أنُوجـدت.  غـيري في المـنهجُ، سبقتَّيةغة الإنجليزُّفي الل

. لم أكـترث لقـراءة الواجبـات.  بالمدرسـةَّيـةغـة الإنجليزُّأكثر من حصص الل

 ويرتكـز إلى الهجـاء وقواعـد لا كان المـنهج ممـلاٍّ.  مزعجةَّيةغة الأيسلندُّالل

 منصـبها حـين ذهـب "إنجـون"ت َفقـد"عبارات سخيفة؛ مل والُالج. َّيةنهائ

ـو شرق  ـيلا"مزارعـ ـر" إلى "سكافتافيلسـ ـة. "بينجفيلـ ـح أن!اللعنـ ـن الواضـ  َّ مـ

 لتصـــدم المـــزارعين في شرق ْمـــاذا فعلـــت. ًة جـــداَّ تلـــك مملـــ"إنجـــون"

 عـلى ُحصلت. َّيةنماركّغة الدُّات واللّياضيِّم الرُّ تعلُ؟ رفضت"سكافتافيلسيلا"

َلم أر جدوى من الفيزياء والكيمياء، .  خلال حصصهمٍّير رسميوقت راحة غ

 عن إحضار شـنطة المدرسـة أو الكتـب، في أفضـل الأحـوال، أحمـل ُتوقفت

ٍأحيانا أميل عـلى المكتـب وأكتـب شـيئا في نوتـة مـا، أو أبـدأ مناقشـة . ًقلما ً ً  

َّأحيانا لا أذهب أو أعود إلى المنزل بعد الحصـ.  طرديَّ يتمْبهدف أن   .ة الأولىً
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أمضي وقتـي في ُكنـت . لي ِّالنسبة عن المدرسة، وأصبح زملائي غرباء بُابتعدت

 أذهب إلى المنـزل مـع انتهـاء اليـوم َّمُث. "ميلودي ماكر"قرأ أمكتبة المدينة و

 ككائن غريب عـلى كوكـب ُشعرت. ني عائد من المدرسةَّأنوكبدو أ ف؛ِّالدراسي

 أنــا ذالم أفهــم لمــا. الجميــع يســتمتع بــه عــداي. َّيةمــن المخلوقــات الفضــائ

ْني وبين العالم، حكم علي أنه لا اتصال بيَّ وكأن،مختلف َّ ً أبقى وحيدا في عـالم ُ

ـ. مليء بمبادئ لا أفهمهـا أو أجـدها غـير عادلـة اتصـالاً مـن ّ أمـي تْثـم تلقَّ

. فــاتيُّه قلــق بشــأن حضــوري وتصرَّ المــدير أنــ"ِّالمتعصــب"المدرســة، أخبرهــا 

َّ توضيحا ولكن لم يكن لدي ما أقولهتَْمعي وطلبّ أمي تَْجلس مـا لم يوجـد . ً

 "ِّالمتعصب" ْ تكاتفَت معلن نفهم وجهة نظر بعضنا،. تفهمنيأخبرها عنه، لم 

   .يّضد

 لهذا الخـاسر ُّكيف يحق.  أفعلهْ أن"ِّالمتعصب" أن أفعل ما يريدني ْأرادت

 ّلم يهـتمَّإنه .  أكرههُهم قلقون بشأني؟ كنتَّي ويخبرها أنّصل بأمَّ يتْز أنِّالمقز

ز؟ لمـاذا لا يمكننـي ِّني وقح ومقزَّا بما يقوله لي دائماً؟ أنلماذا لم يخبره. ً يومابي

 أصـبح مثـل ْعينة والبقاء بالمنزل؟ ما الغباء في رغبتي أنَّترك تلك المدرسة الل

مثل  مشهور، ذلك أفضل من أن أكون "جوني روتن" حين أكبر؟ "جوني روتن"

   .َّيةالمسيحِّالدراسات  أو مدرس "برشام"السيد 

 ه مـنهم يصبح الجميـع متماثلـين ويفعلـون مـا يريـدْ أنامِّالنظيريد 

ً يكون المـرء دائمـًا مزعجـا وشريـراْيجب أن. ِّالنظام ل ُيمكـن للمـرء تنـاو. ً

سم أو يقول قولاً لطيفًا لأحـد، عليـه ت يبْالأقراص كما يريد، ولا يحتاج أن

  يقظ يسـتَّمُوم في الميعاد المناسب ثَّ يطيع الأوامر ويذهب إلى النْفقط أن
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 مدينــة "ريكيافيــك". ُّك لا يهـمُشــعور. ِّالنظــامويصـل إلى العمــل حــين يبـدأ 

  .نويسكنها الأشباح والآلي. أشباح

لا يريحه هذا، . ً نكون بشراْ لا يريد لنا أنِّالنظام َّ ولكن، هذالا يحبذ أحد

ظر نتنط سفر على سير متحرك تأحياء أشبه بالأموات، أشبه بشُ. ًيريد أشباحا

، برفـق أولاً، ِّالنظـام قام أحد بفعل مختلف يهاجمه ْإن.  إلى مكان مااإرساله

 ْإن.  يعاقبـهَّمُده ثِّحه ثم يهدِّ، يصحبدايةفي ال. اٍّ بقسوة تدريجيَّمُصيحة، ثَّبالن

قف في الطـابور، . ِّالنظاممن  طردك ّف بشكل مختلف يتمُّ على التصرَأتَّجرت

ُ غريبا، قُ هذا، لا تبدِارتد وفوق .  تخرسْل ذلك، ومن الأفضل أنل هذا ولا تقًُ

ً جيـداا عرفتهْإن. م تلك القواعد عن ظهر قلبَّذلك؛ تعل لـن تسـير أمـورك ف ِّ

   .ُا وظيفة محبطةّ لم تفعل فلن تحصل على وظيفة، أو ربمْإنوئ، ِّبشكل سي

لـن يصـادقك . سـنغلق جميـع الأبـواب في وجهـك. لن ندع لك فرصة

َّومن يرغب في الز. أحد ٍّواج منـك سـيكون شخصـا غبيـَ  ْإن. ًا قبيحـا مثلـكً

. نـا لا نريـدكّ، ولن تهرب منـه لأنُفستسجن ل على الموقفُ التحايَحاولت

. ًسنوصمك بالعار ولن ترى طيبة أو سعادة في أعيننا، بل اشتباها وقسـوة

 شيء ِّص مـن أيُّ التخلُّيتم.  انحراف عنها خطأُّواحدة، أي هو كتلة ِّالنظام

م ِّيـنظ. سات بالحيرةَّ ويصيب المؤسِّالنظام اختلاف يدمر َّ أيَّ لأن،مختلف

 يكـون ْعه الجميـع، ويجـب أنَّ هو ما يتوقِّالنظام.  الانحرافات كلَِّّالنظام

لا . اسّبه المنازل، والن تتشاْ يجب أن؛غييرَّ لا للت،عُّلا للتنو. اً شيء واضحكلُّ

 َّيـةموسـيقى تقليد .َّيةالفلكلور "ثلاثي السافانا"، نريد أغاني "البانك"نريد 

 عـن "أر يـو في"نريد مشـاهدة حلقـات في تليفزيـون . نريد النوم. هادئة

  ًنا جميعـا في وعيش"ريكيافيك"ألن يكون اختفاء . يفّروعة العيش في الر
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ُيف أمرا رائعا؟ وجودّالر ً  افعل ما نخبرك به وإلاّ. ً يشبه كلبا ينبح في أحلامناكً

هـذا هـو . هذا هو المرح! "كومبايا"َتعال هنا ! اخرس! قف! اجلس. ستندمف

هـر، صـناديق َّصناديق صغيرة على ضـفة الن". "يوروفيجن". ف المناسبُّالتصر

 ظامِّالن. ء نفسهَّوجميعنا نريد الشي. "كاكين، جميعها متشابهةَّصغيرة من الس

َ، لكن من لا يؤمنـون َّالجنةمَن يعبدون الإله يقبلهم ويذهبون إلى . هو الإله
والجحيم هـو مـا يحـيط بـك حـين . به أو لا يثقون فيه يذهبون إلى الجحيم

ت رأسـها َّفهـزّ أمـي اّأمـ. ن مـن قـول شيءَّلم أتمكـ. نغلق نحـن أعيننـا عنـك

  .ْدتَّوتنه

  ... الشيطانِّ لا أعرف ماذا أفعل بك بحق-

 وتلك طريقتها لإشعاري ،ظامِّلة للنِّممثّ أمي كانت. بنبرة هزيمة في صوتها

 لـــزرع أذرع بـــداخلي، والإمســـاك بي َّ والـــديِّالنظـــاميســـتخدم . نبَّبالـــذ

هـا َّ لكن-أختنـق ّ حتـى كان يصفعني على صـدري.  عند الحاجة"رياصتعا"و

يطرة علينا من خـلال َّ بإمكانه السَّ أنِّالنظاميعلم . صفعات نظيفة ومهندمة

، غـير ٌّ سـامِّالنظام. اخلّمير قادر على تدميرك من الدَّ الضمَُأل. ِّجهازنا العصبي

نظرة أو نـبرة َّ مجرد .لا يترك بصماته.  مكان، غير ملموس، موجود في كلٍِّّمرئي

   .م عليكُتحك. ةَّكلمات حاد. كلمات غامضة. كلمةَّ مجرد .صوت

ين في هذا ّثليِ يتقبل المِّالنظام، لم يكن "ريتو" في "ٌّثليمِ" ٌّكان معنا صبي

ِّ شــيطانا شــاذا مقــزُّبيَّكــان الصــ. الوقــت ً  تــدمير ميولــه ِّالنظــامحــاول . زًاً

لا . اضـطهاد، نظـرات، ازدراء. صـيحة وبالفعـلَّ الطـرق، بالن بكلَِّّيةالجنس

، يةسـخر. حدت قوى المدرسة، العائلـة، الـزملاء، الجـيرانَّات. مكان لك هنا

  .ًمير، وأخـيرا، العـذاب في الجحـيمازدراء، عنف، تهديـد، عـار، تأنيـب ضـ
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س تـنفَّ.  إشاعات عن محاولة قام بهـا لشـنق نفسـه في جـراج منزلـهتْدََّترد

ُبـلي الوالـدان . بدايـةً كان معطوبا من ال!محو الانحرافَّ؛ تم عداءّ الصِّالنظام
. لم يفعلهـا أحـد. "إغراقـه"َّتم  ه في الحقيقةَّلكن. ه مات في صغرهَّبطفل مشو

ون والأشـباح رحلـتهم عـلى الحـزام ّأكمل الآلي.  من حدوث الأمرِّالنظامد تأكَّ

ًلا يـخسرون قسـطا مـن . ٍ راض عنهم دائماًِّالنظام َّلا يقلقهم شيء؛ لأن. نَّالملو

   .َّالجنةمسترخين، نصف نائمين في طريقهم إلى . نومهم

 الجحيم مصيري، أو قسـم َّإن.  ذلكُ، عرفتةَّالجنلم أكن في طريقي إلى 

ـتلا هــرون"ات وســجن ِّخــدراقة، الم، الأعــمال الشـّـَّيةالأمــراض النفســ . "ليـ

الطريـق . رًاِّطـع خطـواتي الأولى في طريـق الجريمـة مبكـً جاهزا لقَُأصبحت

جريمتـي هـي . عيبـةَأنـا نسـخة م. يّلم ينتظر أحد الخـير منـ. َّللحكم علي

ِّلم أفعل شيئا لأحد، ولم أسب. ن المطلوبف باختلاف عُّالتصر ب الأذى لأحد، ً

لون لـو يـذيع ِّ يفضـٍ على مـذياع"البانك" أغنية ُكنت.  مصدر تهديدَّلكنني

م لا يسـمعون مـا يقولـون، َّ كأنهاسّث النَّيتحد. موسيقى المصاعد للمتاجر

ُ كلمـة تقـال؟ مـن نـي أسـمع كـلََّّهل خطئـي أن. ون مثل التيارّبل يستمر

 بمهرجـان ُ شـعرتَّلكننـي مثل الزومبـي، ُخارج، من وجهة نظرهم، كنتال

ًق أفكـارا ِطلـُا يٍّكـان عقـلي مفـاعلاً نوويـ.  يقـام بـداخلي"ريو دي جانيرو"
 كلمـة  الأبعـاد، تحمـل كـلَُّّيـةالكلمات ثلاث. وكلمات جديدة طوال الوقت

لعـب ت. مـلاً جديـدةُل جِّتندمج الكلمات وتشـك. معاني جديدة، احتمالات

 شيء كلُّ. َّية كلمة دلالتها العاطفلكلِّ. َّيةالكلمات على المشاعر مثل آلة وتر

، لا َّهم لا يرونني بعينيَّلكن. ل باستمرارَّد ويتحوَّ شيء يتجدقابل للتغير، كلُّ

  لخـارج، باُكنـت. هم يروننـي بـأعينهم، يعيشـون في سـجنَّإن. !يمكنهم ذلك
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هم َّلأن. لم يفهموا ذلك. جن مستحيلّ إلى السدخولي. ا، وهم مساجينٍّ حرُكنت
  .رؤيةهم مصابون بالعمى، لا يمكنهم الَّإن. جن كالبيتّيرون الس

ا ٍّ بالمدرسة، كان يأتي إلى المدرسة مرة أسـبوعيِّبيب النفسيَّلوني إلى الطَأرس
 عنـه ُ سمعتْلم أره من قبل لكن. ث إلى الطلبة الذين يعانون مشاكلُّللتحد

َّال مـن قـابلوه إنـق. القصص  يكـون ْ يوشـك أن-  عـلى الأقـلّ-ه مجنـون، أو َ
  . الجلوسٍّي بودّا، طلب منٍّ كبيرة جدةيرجل صغير الحجم، له لح. كذلك
   : سألني برفقَّمُث
   ؟"جون"ً حسنا، كيف حالك يا -

   .ظر في ورقه لمعرفة اسميَّه احتاج إلى النَّ أنُلاحظت
  :هُأجبت

  . بخير-
 على ُني كبرتَّنإ ْ أم"دالبروت"ًن سيرسلني مجددا إلى أطباء  كاْ إنُتساءلت

ـيطب ـل سـ ـك؟ هـ ـائيِّذلـ ـلاج الكهربـ ـلي العـ َّق عـ ـفى َّ ـلني إلى مستشـ ؟ أو سيرسـ
 "كليـب" َّمصـحة  قبولـك فيّ معـين ليـتمٍّنِالمجانين؟ هل تحتاج إلى بلـوغ سـ

   !؟ةَّنفسيال
  :قال باهتمام

    بالمدرسة؟ِّيد ج أداءكَّ، هل تشعر أنَّبخير لا شكأنت  -
ً جيـدا الأمور تسيرَّ أنُشعرت.  في الأمرُفكرت مشـكلتي الوحيـدة كانـت . ِّ
 ْ في انتظـار أنُكنـت. ون يتركـونني وشـأنيِّعلمـمعظـم الم.  ليِّالصبيةاضطهاد 

   :ُقلت. حيل وفعل ما أريدَّ، فيسمحوا لي بالرَّيفقد نظام المدرسة الأمل في
  .ِّ جيد تسير الأمور بشكل-

ين ِّعلمـ وكيـف يثـيرون جنـوني وعـن الم،ِّالصـبية بإمكاني إخباره عـن كان
  "بيكــون" فصــل َّلــن يــتم. ً شــيئاِّ كلامــي ســيغيرَّولكــن لم أشــعر أن. المجــانين
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ِلم يـأت . ٍه وراض عنـهُّ يحبـِّالنظـام لـيس مشـكلة، "بيكون". ًبناء على كلامي

  . وفق خطاه ويسيرِّالنظامكان مرسال .  بل لفحصي،الطبيب لمساعدتي

    كيف الحال بالمنزل؟-

  .ؤالُّ فأعاد صياغة الس؛لم أفهم قصده

   كيف هي الأوضاع في منزلك؟-

َّكيف أجيب عن ذلك؟ هل علي إخباره عن أبي؟ عن جنون إمساكه بيدي َّ 

 ذلـك مـن ِّه بـذلك وهـذا؟ هـل يغـيرَي وعدّودعكه لوجنتي بينما يطلب من

ُّالأمر شيئا؟ هل سيتم  بمدرسـة؟ لا مشـكلة ٍّ لمقابلة طبيب نفسي استدعاء أبيً

ِّ تغضب بسبب أفعالي، بعيدا عـن ذلـك لا تقـوم بـأيماحينإلاّ  ي،ّبأم .  هـراءً

َ علي مثلاً، رفضدوية تجربة بعض الأ"دالبروت"أراد الأطباء في   ذلك وقالت تَّْ

  .أدويةدًا على ِ أصبح معتمْ عن أن،لني كما أناَّ تتحمْل أنِّها تفضَّإن

  :ُقلت

  . لا أعلم-

َ ودعك لحيته ثم قرأ الورقة أمامه،ر بالأمرَّفك َما تلك الورقة؟ من سـمح . َ
ّين قد يكتبـون شـيئا عنـِّعلم المَّ أنُّله بالحصول عليها؟ لا أظن كانـت  اّربمـ. يً

قريــر الــذي أخــذه َّا ذلــك هــو التَّأو ربـمـ.  أفعــاليقائـمـة ســوداء بكــلَِّّمجــرد 

   ي؟ّن منوقالمحقِّ

  ك؟ْ الأمور مع والدي كيف تسير-

ث لغـات َّماذا أقول؟ نحن ثلاثـة غربـاء نعـيش في غرفـة واحـدة ونتحـد

 لا َّلكننـيقلـيلاً وّ أمـي تفهمنـي .  لا يفهم أحدهما الآخـرأبي وأمي. مختلفة

  .نحن من كواكب مختلفة. أفهمهما على الإطلاق

  :ُتمتمت
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  . بخير-

.  شيء أقولـهَّل أيَّيتقبه سـَّوكأنـ. أومـأ وانتظـر.  لحيتـهَ رأسـه ودعـكَّهز

  .ً صامتاُ بقيتَّلكنني

صـمتنا . ادة في الحوض وتركه يمتلئ بالماءّوضع السد. ي الاقترابّطلب من

  . الموقف بفضولُبينما الماء ينهمر، شاهدت

   :هُحين أوقف الماء سألت

   ما هذا؟-

ّأعطاني كوبا وملعقة، ووضع سلة القمامة بالقرب من    .يً

  :ًسألني مستفسرا

  ،ماذا ستفعل لإفراغ الحوض؟"جون"ً حسنا يا -

 أفعل؟ مـا الـذي سـيثير حماسـه؟ مـن ْماذا يريدني أن. ةيِّهذه لعبة مسل

ْه سيكون أمرا مضحكا إنَّالمؤكد أن ً  ُ ثم أفرغت، الماء بالمعلقة في الكوبُ ملأتً

. ةَّلَّلسـأه في اَّ أتقيـَّمُ أملأ الكـوب بالمعلقـة وأشربـه ثـْأو أن. ةَّلَّالكوب في الس

ْسيكون مضحكا أيضا أن ً  مـا يجـري، ُفهمـت.  أشرب الماء من الحوض مباشرةً

ْكان اختبارا ليرى إن  ْنـتَّتمك. قون عليه اختبار الـذكاءِطلُهذا ما ي. اٍّ غبيُ كنتً

 ُ مـاذا لـو شربـت!عـهَّغبة في القيام بفعل غريب، تقديم شيء لا يتوقَّي الرّمن

ة عـبر َّلَّه مـن الكـوب إلى السـُ نقلتـَّمُه في الكوب ثُأتَّ تقيَّمُالماء من الحوض ث

 فلم أجرؤ على ؛امةَّ المعالج كان شديد الصرَّ لكن!ًه مجددا؟ُالملعقة؟ ثم شربت

  .َّيةالقيام بأمور بهلوان

  :ه بحذرُسألت

   ادة فحسب؟ّ ألا يمكنني رفع السد-
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َنظــر إلي متســائلاً ورفــع حاجبــ  هــذا َّرى أن أُ كنــتْه يســألني إنَّه، وكأنــَّ

. ً وعاد إلى مقعده وكتب شيئا في الورقـة،غ الحوضّ أفر،ً صامتاُ بقيت.صحيح

ٍ الآن فسيكون لدي وقت كاف للتدخين قبـل ُ ذهبتْإن. ً مكاني منتظراُبقيت َّ
 مـن ل عـادةًَّخـلال الفسـحة أتسـل. لـينميعاد الفسحة، وخروج جميع المغفَّ

. لامَّ هناك للحصول على بعض السِّدخنأ إلى الحديقة المقابلة، ِّالباب الخلفي

ٍأي شـخص  مــع َّالتــدخين َّولكـن  "دوري"كــان .  وحــديَّالتـدخينأفضــل مــن ِّ

ّلم يعـف أبـدا مـن الاضـ. َّ إليُّ الذي ينضمَمين الوحيدَّالس ً َ  وعـادة تجـد. طهادُ

طردهم من الفصل، أو تركوه َّ تم  صبيةنون خارج الفصول،ِّين يدخّ مسلصبية

   .مثلي

  :َّإلي المعالجنظر 

   ، أين تعيش الفيلة؟"جون" -

 نـفسي للحـديث عـن ُأتَّ سـؤالاً عـن هوايـاتي، هيـُتوقعـت. فاجأني السؤال

ربمـا . "بيتر كـروبتكن"ين ببينه و هشبمدى ال حين قابلته ُكما أدركت. َّيةالفوضو

 ُكنـت.  ويحاول تقليـد مظهـره"بيتر كروبتكن"  َ، وربما يعرف من هويْنبي قركانا

ـاره عــن ُّأود  "ســيكس بيســتولس" و"كــراس" والفــرق بــين "كــراس"ً أيضــا إخبـ

 حارب الحـرب" و،"مات المسيح لخطاياه وليس لخطاياي" : مثل"كراس"وشعارات 

ألا يعني . عارات معه على استعداد لمناقشة معاني تلك الشُِّكنت. "ولا تحارب فيها

جوب المحاربـة في حـرب  يعني وْ الحرب وليس فيها؟ أمّ عليك الحرب ضدَّهذا أن

أراد هـو . َ الحروب؟ لم أقابل من يمكنني مناقشة ذلـك معـهدة وليس في كلَِّّمحد

   ُلقــد شــاهدت. عرفــت الكثــير عــن الأفيــال. َّيةث عــن الأفيــال لا الفوضــوُّالتحــد

ٍّفيلما وثائقي   ُكنـت. الأفيـال حيوانـات رائعـة. ً كتبـا عـن الحيوانـاتُ وقرأت،ا عنهاً
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، يحوي فصلاً عن الأفيال، وقد "فيولفا" عن الحيوانات من إصدار ًكتاباأقتني 

  .ًه كثيراُقرأت

 في ذهنـي ْارتبطـتكانـت قـد . "أولفالـدي" هـي َّيةكلمة فيل بالأيسـلند

ًبصورة الجمل قديما  ؛َعلى شخص ما بين الجمل والفيلاختلط الأمر يبدو أن . َ

ه َّ عرفـت أنـَّلكننـي  عن طريق الخطـأ،"الفيل" حيوانل "َالجمل"اسم فوضع 

 ّالأفريقـيالفيـل : هناك فصـيلتان مـن الأفيـال. َّيةالإنجليزمن الكلمة  "فيل"

 لا أظــن المعــالج يرغــب في تلــك َّلكننــي. ً أكــبر حجــماُّالأفريقــي. ّوالآســيوي

   !يا له من أمر أبله. كان يختبر مدى غبائي فحسب. التفاصيل

  . أفريقيا-

 أومـأ. ًل مزيدا من الإزعـاجَّ، فلن أتحمةكافي تكون هذه إجابة ْ أنُتمنيت

   !َّ الفيل الآسيويُ بهذا تجاهلتَّلكننيا إجابة صحيحة، َّكأنه

   :ثم سأل

    أين تعيش الحيتان؟، لكن-

 الكبير عـن الحيوانـات، "فيولفا"في كتاب . ًأعرف الكثير عن الحيتان أيضا

َ الذي قتل حوتا أزرق"أوركاس"توجد صورة لـ   . خرج من البحرً

  . البحر-

   . بإمكاني الرحيلَّ وقال إن،َّ نظر إليَّمُث. ًأومأ وكتب شيئا

  .ً شكرا لك-

  .ثم غاص في أوراقه

. ن في أحد الأركـانِّمين يدخَّ الس"دوري" ُوبالخارج، رأيت.  بالراحةُشعرت

ه عـن ُ سيجارة وأخبرتـُأشعلت. ًع معا خارج المدرسةُّنا عن التسكفَّْا قد توقّكن

  .ِّلنفسيالمعالج ا
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   :سألني

    هل أجرى عليك اختبار الحوض؟-

  . أجل-

   .ً وأنا أيضا-

ُوأخذ هو نفسا عميقًا ث .ُضحكت    . أطلقه في الهواء على شكل دوائرَّمً

  .ه أحمق لعينَّ إن-

ُّنظـرت إلي بتعجـ. تجلس في المطـبخ عنـد عـودتيّ أمي كانت شيء مـا . بَّ

في تلـك . ئة بعلاقـة مـاِّيَّمـور السـترتبط جميـع الأ. َّئ لا شكِّشيء سي. حدث

ل ُ أو قـ- منـي تَْطلبـ. على طاولة المطبخ قبل عـودتيّ أمي المواقف تنتظرني

   . بالجلوس معها-ني ْأمرت

   ؟"جون" الجلوس هنا معي يا ُّ أتود-

 ُبــدأت. ً فــورا أنهــا ســجائريُعلمــت. عــلى الطاولــة ســيجارتان مطويتــان

. خفي العلـب التـي أشـتريها في الحديقـةُ أُكنت. يفّ منذ زيارتي للرَّالتدخين

ًني لا أعلم شيئا َّهشة وبأنَّظاهر بالدَّ التُحاولت. ً أحيانا أتركها في جيبيَّلكنني

  .َّالسجائرعن تلك 

   ؟"جون" يا َّالسجائرك هذه ُّ هل تخص-

 بوجـود صـلة بينـي وبـين ُّهـا تشـكَّق أنِّ كأنني لا أصدَّالصدمةتظاهرت ب

   .َّالسجائرهذه 

  . كلاّ-

   ً إذا ماذا كانت تفعل في جيب بنطالك؟-

   .ً شيئاُني تذكرتَّ أنُتظاهرت. كانت تلك بقايا سجائر جمعتها
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َّ حسناااا، إن-   . صديقًا ليُّها تخصً

  . بحزنتْدََّتنه

  .ف عن الكذبَّ توق-

  . لا أكذب مطلقًا-

   . ويعرف الجميع ذلك،ه يكذبَّ كشخص يعرف أنُتمتمت

   .مباشرة إليها ُنظرت

  ؟َّالتدخين في َ هل بدأت-

 . لا-

 دُلم تعـ.  بالفعـلِّأدخـننـي َّر الإمكان، رغـم أنْدق بقدِّ التزام الصُحاولت

 ِّأدخـنباح، وَّ فور اسـتيقاظي في الصـَّالسجائر في ِّأفكر ُتجربة، أصبحتَّمجرد 

َّأحيانا أحتاج لسيجارة بشد. هاب إلى المدرسةّقبل الذ  في نِّأدخة في المساء، فـً

 تشـجيعها عـلى الإقـلاع في ُحاولـت. نِّ لا يمكنني ذلك؟ هي تدخَولم. افذةّالن

ئـة مثـل ِّ بسرطـان الرَ تصـابْ لم أشـأ أن؛ حين اكتشفت خطورة الأمر،صغري

ذات مرة، . ها لم تقلعَّ بسجائرها في سلة القمامة، ولكنُ شقيقها، ألقيت"جولي"

 َّمُرة ثـِّوضـعت فيهـا مـواد متفجـة بهـا، وَّ سيجارة من العلبـة الخاصـُأخذت

 إلى طاولة المطبخ تشرب القهوة، ْجلست. ُراقبتها وُاختبأت. ها إلى العلبةُأعدت

 َّنإّ حتـى ًكـان الانفجـار شـديدا. هاْ سـيجارة مـن العلبـة وأشـعلتْثم أخـذت

هـا َّنإّ حتـى الهلـعّ أمـي أصـاب.  مكـان التبـغ في كـلِّوتناثر تَْقَّيجارة تمزّالس

أخـافني هـذا . ةيـ باكْ انفجـرتَّمُ ثـْصرخـت. نجان القهوة وانـكسر فتَْأوقع

ًع انفجارا كبيرا كهذاَّلم أتوق. للأصابني بالشَّّ حتى بشدة   :فيّّ أمي ْصرخت. ً

   !ك يا فتى؟ هل تحاول قتلي؟ُ ما خطب-
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 ْتوقفـت.  تمـوتْ ولم أشأ أنٌّ ضارَّالتدخين َّ ذلك، إنُ لها لماذا فعلتُشرحت

. دًاَّ مجـدْحك وبكـتّثم توقفت عن الض. حكَّ في الضْجأة وبدأتعن البكاء ف

 ُ؟ هـل تمكنـتٍّهل تصاب بانهيار عصبي.  أمامهاتُدَّْتجم.  الأمر هكذاَّاستمر

 "َّنفسـيةكليـب الصحة م" إرسالها إلى ُّبالجنون؟ هل يتمّ أمي ًأخيرا من إصابة

    شيء؟ هل أبقى هنا وحدي مع أبي؟ى اللوم على كلِّوأتلقّ

ْ أخبر-    ؟َّالتدخين، هل بدأت في "جون"ني الحقيقة يا ِ

. قِّ أمــر شــيَّالتـدخين. ن، وكــذلك جميـع أصــدقائيِّ تـدخ"رونــا"شـقيقتي 

 "البانــك" ، وكــلَُّّية أعضــاء الفــرق الموســيقوكــلُّ. نونِّلــين يــدخّفجميــع الممث

ِّالحمقى فقط هم من لا يدخ. نونِّيدخ أوراقي على   كشفُحينها قررت .نونَ

   .اولةّالط

   :ُتمتمت

  ! أجل-

   .عداءّ الصُفتنفست ،ّ أميْأومأت

  .خان تفوح منكُّ رائحة الدُّ أشمُ أعرف، بدأتُ كنت-

   ا؟ٍّا تجد الأمر عاديَّربم. متَّ الصُالتزمت

  .اٍّ يزعجني كذبك جد-

  . أعرف-

  .ني أكذب عليهاَّ بل لأن،ِّأدخنني َّلم تكن غاضبة لأن

  :نيْسألت

  المال لذلك؟ر ِّ كيف تدب-

 أو ،ِّالصـبيةأحصـل عليهـا مـن  .لم أجد صعوبة في الحصول عـلى سـجائر

  .أسرق من محفظة أبي لشراء علبة
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   :دًاَّ مجدُتمتمت

  . من الأصدقاء-

نـي َّ فقـط لأنْبـل غضـبت. ليس هذا بالأمر المفجع عندها. د غاضبةُلم تع

   . عليهاُكذبت

   فعل والدك؟ُّ يكون ردْع أنَّ كيف تتوق-

سـيتظاهر . ه سينهارَّ، من المؤكد أنَّالتدخينكان يكره . ل ذلكُّكنني تخييم

سـك ُسـيتفاجأ ويم.  تلك أكبر صدمة في حياتهَّ، إنٍّه بشكل شخصيُني جرحتَّأن

   : ينهار ويسألنيَّمُث. ق بيِّبيدي ويحد

    لماذا تفعل هذا بي؟-

   :فأجيب، كالعادة

   . لا أعرف-

َّ على هذا الهـراء؟ ولكـن عـلي ُّ؟ ما هو الردكيف يمكنك الإجابة على ذلك
 فرصـة  أبي كـلَّيسـتغلُّ. اٍّ الأمـر أصـبح علنيـَّالتعايش مع ذلك الآن حيث إن

ً فعل أحد أو قـال شـيئا لا ْإن.  شيء آخرِّ، يستمتع بذلك أكثر من أيوىللشك

نـا نفعـل ذلـك بقصـد َّ وكأن،ٍّ ذلـك جرحـه بشـكل شـخصيَّيعجبه يتظاهر أن

ه حـاول ذلـك مـع َّنـإّ حتـى ."رونـا"وّ أمـي تجـاهور تجاهي، َّتذمي. مضايقته

َّن وكـأنِّدخُ يَّهنَّيشتكي لأن.  لهنَ لم يستمعَّولكنهنّ أمي شقيقات  هـذا لـيس َّ

َّكافيا فيلومهن ْ أيضا إنً   .المجروحرداء يتفاجأ ويرتدي . َ يشربنَّ رآهنً

   الكحول؟َ ما هذا، أتشربن-

ْفيجب. اعةّوينظر إلى الس    :نَه بغير اكتراثُِ

   ."كريستن"ماء، اصمت يا َّ السِّ أوه، بحق-
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ل ِّيحـو. يمكن لأبي مضايقة الجميع بتعبـيرات وجهـه واختيـاره للكلـمات

 "سـالا"ة، انهار أمام الخالة ّذات مر. اتِّمخدر إلى َّالتدخين و،النبيذ إلى خمور

هـا مدمنـة َّ يعنـي أنّات، مـماِّخـدر وتعـاطي المَّالتـدخين بين َه لا فرقَّوقال إن

لا يـدعها وشـأنها، . هـا بالغـةَّ أمامه، رغم أن"رونا"ن ِّ تدخل ألاِّّيفض. اتِّمخدر

ًيستخدم معها الطرق نفسها التي يستخدمها معي، يصبح ودودا ومزعجـا في  ً

   .ًدائماً ما يبدو متفاجئا حين يراها تشعل سيجارة. الوقت ذاته

   ماذا تفعلين؟-

ً جيـداها تفهمهَّقصده، رغم أن بعدم فهم ْتظاهرت كانـت تحـاول تغيـير . ِّ

   .مسار الحديث

  :تسأله بمرح

   ماذا تعني؟-

  .هاه يرفض تصديق ما تراه عينَّ وكأن،ٍّيسأل هو بشك

  .ِّأدخن أجل يا أبي العزيز، أنا -

   : ينظر إليها بحزن وغرابةَّمُ ث،يصمت

ِ لكنك وعدتني بالإقلاع عن -   .َّالتدخينِ

ص ُّ لوعده للتخلتَّْها بالتأكيد اضطرَّولكن.  تلك الوعود قط"رونا"لا تتذكر 

يمكنه دائماً حملك على وعده بشيء ما ويـنسى الجميـع . رهُّمن إلحاحه وتذم

ه لا يـنسى تلـك الوعـود َّ شيء ولكنـيـنسى كـلَّ. ًتلك الوعود سريعا، عداه هو

 مـا يضع النـاس في موقـف حيـث لا يمكـنهم سـوى موافقتـه عـلى. المزعجة

في أغلب الأحيان، لا .  شيءِّتعده بأيّ حتى ًأحيانا يمسك بك ولا يدعك. يطلبه

َلم تحتاج لهذا الوعدّ حتى تعرف ً تكـون خـيرا، وعـد ْ تهتم، وعد أنْوعد أن. ِ ِّ
ْ تكون مرحا، وعد أنْأن اس أو ّما يفعله الن. وعد، وعد، وعد. ب هندامكِّ تهذً
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 فـترة َّالتـدخين عـن ْتوقفـت. َّالتدخينب "رونا"تخذله . يقولونه يجرحه بشدة

ه ْهـا خانتـَّاقتنع أبي أن.  عادت بعد شهور قليلةَّمُ ث، أبي بذلك لإرضائهْوأخبرت

  ! كيف وصل إلى هذا الاستنتاج"رونا"لم تفهم . ٍّبشكل شخصي

  :صرخ

  .ًي كاذباّ تجعلين من-

  :ه متفاجئةْسألت

   كيف هذا؟-

  :أجاب بغضب

ِ أنك توقفت عن  زملائي بالعملُ أخبرت-  ُكنـت. ِ ولكنك لم تفعليَّالتدخينِ

ِفخورا بك   .ني كاذبَّسيعتقدون أن. ًق أحد شيئا أقولهِّلن يصد. ً

. َّالتدخين عن ْ ابنته توقفتَّ أنُّلشرطة أبي وهو يخبر جميع رجال اُلتَّتخي

َّوكيف امتلؤوا جميعا بالسعادة والفرح من أجله، أشرقوا، تخي ه ينقـر بـاب ُلتً

   :ً المدير يقفز فرحا ويقولُثم رأيت. عيدَّ إليه الخبر السُّدير ويزفالم

  .ا خبر عظيم هذا حقٍّ-

 ْلم أصدق كيـف يمكـن لـه أن. هذا غريب وأحمق، مثل معظم أفعال أبي

 ،لن يهتم أحـد. َّالتدخين عن تْ ابنته توقفََّيكون بهذا البله فيخبر الجميع أن

ً الأمر أخـيرا، يعـيش مـن أجـل ُأدركت. بالذنبشعرها ُ الأمر ليه استغلََّّولكن
تلــك طريقتــه في . الإلحــاح علينــا، والتــذمر وإغراقنــا بحــديث لا معنــى لــه

ًكما يستخدم الطريقة ذاتها حين يعيد علينا خبرا ما سمعه في . التواصل معنا
  .التليفزيون

 يلعب بمطفأة سجائر فارغة في غرفة المعيشة، "رونا"ذات مرة، كان طفل 

  . تجلس بالقرب منه تقرأ الجريدةوهي
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   : وصاح،فلِّفجأة أشار أبي إلى الط

   .ء من يدهَّ خذي هذا الشي-

  : واقفة"رونا" ْقفزت

   ما الأمر؟-

   :لَّ حالة طوارئ تتشكَّصرخ أبي كأن

  .ك بمطفأة سجائرسُِه يمَّ إن-

   : إليه بحزنْ ونظرت"رونا" ْدتَّتنه

  هذا يسعده؟ كان ْعب بها إنَّ ألا يمكنه الل-

هـا شـخص مغفـل لا َّ وكأن"رونـا"نظـر إلى .  البرق قد صعقهَّتظاهر أبي أن

   .تفهم شيء على الإطلاق

  . يمكنه قطع يده بها-

  .ف هكذاُّف عن التصرَّتوق.  ليست بتلك الخطورة!ماء يا أبيَّ السِّ بحق-

   :ًتذراثم قال مع. رِّه بوجه يحمل تعبير المتذمِّع في كرسيَد أبي وتراجَّتنه

  .كِّ عند أمَّية بل بقيمتها العاطف، لا يتعلق الأمر بالمطفأة نفسها-

  نـادتَّمُثـ. يّ الآن تجرح مشاعره ولا تحترم مقتنيـات أمـ"رونا" ْأصبحت

   :من المطبخّأمي 

ها مـن ُخـردة اشـتريتَّ مجرد . شخصِّ لأيَّية عاطفٍ معانَّها لا تحمل أيَّ إن-

  .مسين في عيد ميلادي الخ"هاجكوب"

   .ر في أمر آخرِّثم بدأ يفك. يقّظاهر بالضَّف عن التَّشعر أبي بالحرج وتوق

ِّف أبي أحيانا كالطَّيتصر ل َّيتـدخ. غير الذي لا يدع الآخرين وشأنهمَّفل الصً

ً شيء، في مناقشات لم يكن جزءا منها، ويسأل عن أمور لا يفهمها دائماً في كلِّ
  .هُّولا تخص
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ف عن أمـور ُّبلا توقّ أمي لاقة بما يجري، يواصل سؤالوحين لا تكون له ع

 ُّ كانـت تقـصْلا يطيق رؤيتها سعيدة، فإن َّ كأنه. لها في تلك اللحظةَّيةلا أهم

 .دَّد السرِفسُيّ حتى  في مقاطعتهاُّ يستمر- مثلاً -صة قِ

  :تقول أمي

ا ً مرتـدي"سـكيبهولت" حين جاء إلى المنـزل في "جولي"ً لا أنسى أبدا أخي -

  ..يفَّ الصِّا في عزّ، كن"سانتا كلوز"زي 

  :أبي فيسأل

ِ من اتصل بك صباح اليوم؟- َ  

  . ماذا؟ لا أحد-

   ..ثم تكمل حكايتها

  :أبي فيسأل

   التليفون؟ّ ألم يرن-

  :بضيقّ أمي فتجيبه

  .صلةَّ هي المت"جونا" كانت أختك -

  . لحظة صمتُّوتمر

  :المستمع بحماس رهافيذكِّ

  ، أليس كذلك؟"سانتا كلوز"  وكان يرتدي زي-

  :أمي واصلُفت

تجلـس في غرفـة المعيشـة تشـاهد ّ أمي كانت.  شيء وكلِّةي أجل، باللح-

  .."بونانزا"

  :أبي يقاطعها

  َّث إلي؟ُّ التحدتَِ هل طلب-

  :بضيقّ أمي َّفترد
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  . كلاّ-

  :أبي يسأل مرة أخرى،

  صل بها؟َّ هل أت-

  :أمي فتنفجر

   .!، اتركني لشأني"كريستن"ا ماء يَّ السِّ أرجوك، بحق-

في مزاج يسـمح ّ أمي حينها، لا تعود. يتظاهر أبي بالانكسار ويترك الغرفة

 لم ْإن. نـا نعامـل طفـلاًَّب جـرح أبي، كأنُّفعـلى الجميـع تجنـ. بإكمال القصـة

هـوين مـن َّولا جدوى من محاولة الت. ث عنه أو إليه فسيقاطع حديثكَّتتحد

  .ع الأمر عليهْوق

قها ِّع من الكارتون لأعلَطِ على قَّية لرسم شعارات الفوضوةًَّالقبو مر ُنزلت

 رسـم شـعارات تشـبه مـا يغطـي ُ وأردت،ً كثـيرا للفكـرةُستَّتحم. في غرفتي

 فرشـاة ُوجـدت.  مـن الـدائرةA، حيث تخرج خطوط الحـرف "كراس"ألبوم 

 على باب َّبعد أيام، دق أحدهم.  اللوح في غرفتيُقتَّها وعلُقديمة فاستخدمت

ه أبي يقف أمامي بتعبير حـزين عـلى َّ، إنُفتحت. كان هذا غير معتاد. غرفتي

َتغير. وجهه ً، كان ممسكا بالفرشـاة في يـده، ِّ ملامحه بسبب حزنه الداخليتَّْ

ُوجهها نحوي، لقد نسيت   ! عليهاَّ فجف؛هانِّ تنظيفها من الدَّ

   :سألني بصوت مرتعش

    تلك الفرشاة؟َ هل استخدمت-

  . أجل-

  .د صالحة للاستخدامُلم تع.. ها على الطاولةُ وجدت-

  :ُتمتمت
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   .ً حسنا-

  .َّ والآن علي التخلص منها-

  . عيناه بالدموعْوامتلأت

، صـغيرة وغـير َّيةٍفرشاة قديمة، بيد بلاسـتيكَّ مجرد ، إنهاَّيةَلم أر للأمر أهم

   .منَّها رخيصة الثَّكما أن. زةَّممي

  :ُقلت

  .َّيةتلك الأهم ليس الأمر ب-

ُّرآني شخصا تافها، لا يهتم. هْق أذنيِّلا يصد َّ كأنهَّنظر إلي ً ً بالآخرين، شخصا ً
َّشخصـا سـب. ا، مدللاً، لا مبـادئ لـهٍّأناني ف سـوى ِّب الأذى للآخـرين ولا يخلـً

. ل من شـخص جـريح إلى شـخص غاضـبَّعندها تحو. هانِّمار، وبقع الدَّالد

 وأمسـك الفرشـاة بقسـوة. رَّ عينـاه بـالشرْامتلأتأثاره الأمر لأقصى درجة، فـ

   .ْ يده وارتعشتتَْابيضّحتى 

  ث عنه؟َّ؟ هل تدرك ما تتحدَّية ليس بتلك الأهم-

ُ بالخوف، كـان أبي رجـلاً ضـخما، ذراعـه بسـُشعرت  ُتـذكرت. مك فخـذيً

  :ه خائفًاُسألت.  أشبه بكيس دقيق في يدهُكنت. اٍّضربه لي وأنا أصغر سن

  ؟ ما الأمر-

  . فرشاتي أكثر من ألف مرةُ لقد أفسدت-

يسمح أبي لمشاعره . ً، بدا الأمر سخيفًا ومرعبا في الوقت ذاتهُارتعبت

.  إلى فرشته واعتبرها إساءة إليـهُلقد أسأت. ُّجنُيكاد يّ حتى بالاضطراب

ت الأفكار َتضارب. "َّيةقيمة معنو"رش من الأشياء التي تحمل  الفَُّيرى أن

َّسيهجم علي؟ ماذا يدور في رأسـه؟ مـاذا أقـول لـه؟ هـل في ذهني، هل 
ُّعلي الانهيار والتوس   حني؟ سيحتضنني ويـبكي، يدفسـني فيـهل كي يسامَّ
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 عنده، ثم نجلس متشـابكي َّيةويهمس عن حبه لتلك الفرشاة، وقيمتها المعنو

سيحكي لي عـن الأشـياء التـي دهنهـا بتلـك الفرشـاة، . الأيدي ونمسح دموعنا

في المسـاء . ة الحيـاة ونبـدأ في الضـحكَّ نشـعر، سنسـتحضر لـذْومن دون أن

سـاعتها زاد خـوفي . ًج معا لدفن الفرشاة في الحديقـة ونـبكي مـن جديـدنخر

 هذا الرجل الغريب الذي يقف ُلتَّتأم. ً ضاحكاُت أفكاري فانفجرتَواضطرب

ُأمامي ممسكا بالفرشاة فضحكت ت الـدموع مـن َسالّ حتى ً ضاحكاُ، صرختً

 َّلكننيام، امتنع عن مخاطبتي لأي. شعر أبي بالإهانة وابتعد كالعاصفة. َّعيني

ه مـن إهانـة، لم َّ بمـا أحسـّلم أهتم. ص منهُّاحة للتخلّ بالرُ، بل شعرتّلم أهتم

بني هـذا الرجـل بهرائـه هـذا طـوال َّعـذ. د أرغب في الاشتراك بهذا الهراءُأع

. فرشاة تافهةَّ مجرد  هذا، تلك كانتُّوالأمر لا يستحق. ه يحزن دائماًَّإن. حياتي

   .َّ، على الأقل لن يمكنه الإلحاح علي الآن برؤيته يتقوقعُاستمتعت

   :ث معيُّللتحدّ أمي بعد أيام قليلة، أتت

  . إلى والدكثَّْ تحد، من فضلك-

    عن ماذا؟-

   . عليك طلب العفو منه-

  .ً العفو؟ لماذا؟ لم أفعل شيئا-

  :ْدتَّتنه

ب ُل الأمر، افعل هذا مـن أجـلي، فقـط اطلـُّ أعلم، لكن لا يمكنني تحم-

  .ماحَّالسمنه 

ّعلي فعل ذلك من أجل أم لام والهدوء َّفعادة تسامحه هي لحفظ الس. يَّ
لام، تطلـب منـه الغفـران وتسـمح لـه َّ شيء من أجـل السـَّتفعل أي. بالبيت
  عـلى سـبيل المثـال،. ن من العيش معهُّتلك طريقتها للتمك. ف بخبثُّبالتصر
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 به، بدلاً من صـوص ِّالخاصعام على الآيس كريم َّة ألوان الطَّمرّ أمي تَْوضع
 طيبـة خـلال َّيةفلـما تنـاول الآيـس كـريم بشـه. لم تقصـد ذلـك. الشيكولاتة

   .ًلونا أسود حول فمهّ أمي بق، رأتَّمشاهدة الأخبار، وعاد إلى المطبخ بالط
   ؟"كريستن" يا َ ماذا فعلت-

وح ّلرل الأمر بـاَّ أبي لم يتقبَّلكن. تَْها سرعان ما أدركت خطأها وضحكَّلكن
َّالمرحة ذاتها، بل غضب واعتبره أمرا متعم    . مشاعرهْلقد جرحت. دًاً

   د فعل شيء كهذا؟َّ ذلك؟ لماذا قد أتعمُدتَّ تعم-
  .يّ منُّالسخرية لإهانتي و-

 تَّلقـد ملـ. دًاَّ تفعل ذلـك مجـده بألاّْتَوعدّ حتى  أبي في الحديثَّواستمر
 بـه ِّعام على الآيس كريم الخاصَّلط تضع ألوان اه ألاّْت فوعدتَواستسلمّأمي 
  .دًاَّمجد

   :عادة ما تقول
  .ًئاِّ ليس رجلاً سي-
نهـي ُهـا دائمـًا تَّتصرخ غاضـبة لكن.  منـه لأحـدوا حين تشكيًرد هذا كثِّردُت

ّئا أو شرِّ لم يكن سـي!ٌّهذا حقيقي. "ًئاِّليس رجلاً سي"حديثها بجملة  كـان . ًيـراً
ماح، أرى في َّ السـُ إليـه وطلبـتُذهبت. بغريب الأطوار لدرجة كبيرة فحس

ليفزيـون في غرفـة ّكـان يشـاهد الت. يّه من أجل أمُ فعلتَّلكننيًذلك ظلما لي 
   :ُ تمتمتَّمُ بالحرج قليلاً ثُشعرت. ُالمعيشة، لم ينظر نحوي حين دخلت

  . آسف-
    ماذا؟-

ن ُّع تحسـَّ مشـاعره ولم يكـن يتوقـْرحـتُ، كشـخص جٍّسأل بصوت جـاف
  .رالأمو

   :ها بوضوحُقلت
  . الفرشاةُرتَّني دمَّ آسف لأن-
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 َّ مـدَّمُثـ. ُوانتظـرت.  كان بإمكانه ذلـكْ كان سيسامحني، إنْر قليلاً إنَّفك

 مرة؟  يكون الأمر هكذا كلَّْب أنَّ لماذا يتوج؛ بضيق في صدريُشعرت. يده لي

ث مثـل الأشـخاص َّا؟ لماذا لا نتحـدٍّلماذا أبي بهذا الجنون؟ لماذا لم يكن طبيعي

 ُّطَ قـَّيناريو الـذي لا يتغـيرّعبـة، هـذا السـُّل تلـك اللَّد أتحمُين؟ لم أعّالطبيعي

 البكـاء، لـيس بسـبب ُفجـأة أردت. َّيـةلم يكـن بيننـا مشـاعر حقيق. لعلاقتنا

لكـن بسـبب استسـلامي وسـماحي لـه . علاقتنـاّ حتى أو. الفرشاة، أو غضبه

ه ا عينـْلني وامـتلأتَّتـأم. ة بـهَّ الخاصـَّيةراما الجنونّباستخدامي كلعبة في الد

.  ابتسـامة عـلى وجهـيُنـي رسـمتَّنأ  إلاّ، أنفـاسيتْا أنا فاختنقَّأم. موعُّبالد

بعـدها جـاءت لحظـة . َّد أخشى هجومه علي في الطريـقِّني أبتسم لمتشرَّكأن

 .أحنى ظهريّ حتى ني إليهَّضم. العناق

   :همس

  . تفعل هذا يا ابني العزيز يجب ألاّ-

  .ً حسنا-

    أتعدني؟-

  . أجل-

كان بيننا اتفاق غير منطوق . ًولم أخبره أنا أيضا. ِّأدخنني َّأنّ أمي هْلم تخبر

 في غرفتـي، لم يـدخلها أبي ِّأدخـن ُبـدأت. ه لا حاجة له إلى المعرفة بـالأمرَّبأن

  .ًولم يلحظ شيئا.  قبل عودته إلى المنزلُنتَّ دخكما. مطلقًا

ب، ولم َّض لـلضرَّني أتعـرَّلم أخبرها قط بأن. ًإلى المتاجر أحياناّ أمي ترسلني

كان في المنطقة متـاجر . ني أحتفظ بالباقيَّ الذهاب لأنُواصلت. تسألني هي

جين قبــل  المــزعِّالصــبيةه مــن ِّد مــن خلــوص المكــان أولاً للتأكُّــَّكثــيرة، أتفحــ

 تُِيـالي، سرَّفي إحـدى الل.  أحـدهم أذهـب إلى متجـر آخـرُ رأيتْإن. الدخول
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كـان المتجـر . د شراء ثلاث زجاجـات كـولاَّ لمجر"أسجارد"ّ حتى الطريق كاملاً

 الذين يزعجـونني ِّالصبية فور انتهائي من التسوق ظهر اثنان من ْ لكن،ًخاويا

 تجـاهلهما رغـم ُحاولـت.  داخـل المتجـرة بينهماَّكانا يتقاذفان كرة سل. دائماً

.  لو يتركانني وشأنيُيتَّتظاهرت بعدم رؤيتهما وتمن. سماعي همساتهما عني

 .ً من المتجر ومعي الحقيبة، جاءا ورائي فوراُ لما خرجتَّلكنني

  هكذا؟ٌّها الأحمق، إلى أين تذهب؟ لماذا أنت غبيُّ أنت أي-

 .هما ركضا واعترضا طريقيَّ لكن الخطىُماع، وأسرعتَّ بعدم السُتظاهرت

  تشتري العصائر؟َ أكنت-

 :ُتمتمت

 . أجل-

 .يّق حاجيات أمَّ أتسوكان هذا أفضل من القول بأنّي

 .ابَّ أنت تدين لنا بالشر-

 ا؟ حقٍّ-

 . أجل-

   لماذا؟-

  هل غباؤك بمقدار قبحك؟-

 . وافقتهما لأرضيهماَّلكننيلم أفهم السؤال، 

َ لم تشتر لنا سنضربك، فهمتْ، إن لكةًياب حماَّ أنت تدين لنا بالشر-  ؟ِ

 . أجل-

أخذ أحدهما الكرة ورماها نحوي، . ً مبتعداُ بينهما وسرتُمررت

  ، انكسرت الزجاجات في الحقيبةُوقعتّ حتى  رقبتي بقوةُفصدمت
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ها ُارة، أخــذتّظــَّ النُوجــدتّ حتــى  الأرض حــوليُســتَّتحس. ارتيّ نظــْوســقطت

ً أبكي خوفا وغضباُالطريق أخذتوعلى طول . ُوركضت هؤلاء الملاعين، مـاذا . ً

 ُ نكرة لهم، هل بي ما يـزعجهم إلى هـذه الدرجـة؟ أخـبرتُ لهم؟ كنتُفعلت

ضي ُّربمـا تعـر.  أشـعر بالخجـلُكنـت.  الزجاجـاتُمتَّ وحطُني وقعتَّأنّأمي 

إلى ل جُـَّإذا ركـض الر. ب في ذلك لنفسيَّربما أتسب. ًللمضايقات دوما ذنبي أنا

ْه باكيا، فماذا عليها أنِّأم ث إلـيهم؟ َّ تفعل؟ هل تتحدْ تفعل؟ وماذا يمكنها أنً

  .ًسيزيد هذا الوضع سوءا
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  الخمر

 
ًكانوا يمسكونني أحيانا في . ا منذ هذا الحينٍّ في إيذائي جسديِّالصبيةتمادى 

 :المدرسة ويصيحون

 صق عليك؟ ؟ هل يمكننا البٌّ لماذا أنت قبيح؟ لماذا أنت غبي- 

 ُ إذا هربـتَّمُث. ات، ويركلونني بأقدامهمّثم يلكمونني في بطني عدة مر

 أثرهـا تْ أحذيتهم قد تركََّيمكن القول إن. رتيِّيركضون خلفي ويركلون مؤخ

ّ حتـى بعدها يجتمع اثنان أو ثلاثة منهم ويحـاولون عرقلتـي. رتيِّعلى مؤخ

ًينجحون في ذلك كثيرا فأسقط أرضا. أقع  ذلـك، دائمـًا مـا أديـن لهـم رغـم. ً

ٍّا ضخما وقويٍّكان أحدهم صبي. لباتَّبالمشروب في طريقي لشراء الط ا؛ يـرى ً

بب، ربـمـا يكــذب للحصــول عــلى َّنــي أديــن لــه بــالشراب، لا أعــرف الســَّأن

ث عـلى ُّ عـدم التحـدَّية اسـتراتيجُيـتَّا عنـي، فقـد تبنّأم. المشروب فحسب

ّ شيء أقوله سيسـتخدم ضـدَّ أيَّأن مع الوقت ُمتَّ تعلْالإطلاق، إذ   أبقـى. يُ
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في معظـم . يجذب أمـر آخـر اهـتمامهمّ حتى ًصامتا، أنظر إلى الأرض، أنتظر

 :الأحيان تأتي فتاة ما وتقول

 .اتركوه وشأنه.. فواَّ توق- 

 مـا وْلكن لم يتدخل أحـد الكبـار قـط، سـواء مـدرس أ. ونفَّعادة ما يتوق

 .ةّ مر يعلمون بما يجري ويرونه يتكرر كلَّهم كانواَّمن المؤكد أن. شابه

، ًشـجاعاكـان  .ً أخشى واحـدا فقـطُ الذين ضايقوني، كنـتِّالصبيةمن بين 

وع الـذي لا َّكـان مـن النـ. ًيشتبك في العديد من المعارك، ويبرح الناس ضربـا

اس ّبـه النـ، ويلقِّ"بيجـي"دعى ُيـ. كما كان غريـب الأطـوار. كِد قبل لكمَّيترد

. ه ليس مثل سائر الأوغاد، فقد كـان صـديقًا لهـمَّورغم أن. "لقاسيبيجي ا"بـ

 ُ تركـتْعلى سبيل المثـال، إن. هم يضايقونك فحسبَّالأوغاد لن يضربوك، لكن

ّ حتــى واليــتَّم، يضــعونها في التّحقيبتــي في مكــان مــا، يأخــذونها إلى الحــما

َّلة، يشيرون إلي َّ المبلوفي طريقي إلى المنزل، حاملاً حقيبتي. ًب بالماء تماماَّتتشر
 .ويسخرون

  لة هكذا؟َّها القبيح، لماذا تحمل حقيبة مبلُّ أي- 

 .ل فيهاُّ إلى التبوُ اضطررت- 

  ؟َّيةل في حقيبتك المدرسَّتتبوّ حتى  هل أنت بهذا الغباء- 

، "الأبـيض والأسـود"بان بـان اللذان يحرصان على مضايقتي يلقَّّبيّكان الص

 "بيجي"و. "جنون وتميز"؛ "سكا"هما يستمعان إلى َّلقاب لأنحصلا على تلك الأ

ُهما بعيدا وصرختُة، فدفعتّمرذات بانني ِّكانا يعذ. صديقهما ً:  

  .ان ويضربانّيتحاب.. "الأبيض والأسود" -

د َّ وسـدَّيـةفسـار نحـوي بتلقائ.  لكمـي"بيجـي"أغضبهما هذا وطلبا من 

ني َّ وشـلُارتعبـت. وة مـن قبـلُلم ألكـم بتلـك القـ. لكمة مبـاشرة إلى وجهـي
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 ولم يجـرؤ "دوري" عينـا تَّْاسـود.  بلا سـبب"دوري" َبعد فترة، لكم. الخوف

َّ كثـيرا، أصـبحنا لا نتحـد"دوري" مع ُتناقشت. امّعلى مغادرة منزله لأي ث إلا ً

هل بإمكاننا إيقاف الأمر؟ الاعتراض؟ هـل علينـا الاتحـاد . ب فعلهَّفيما يتوج

ْهم معا؟ أمُولكم ً أعنف؟ عندما ازداد الموقـف سـوءا، ٍون بضرباتّسيردَّإنهم  ً
  بشـدة، لم نجـرؤ عـلى فعـل شيء،ْأصبحنا خائفين.  الأمر لن يفلحَّ أنُتأكدت

ت، أو ، لم نـذهب إلى المحـلاّ"بوسـتاوبر"هاب إلى ِّنـا عـن الـذنـا توقفَّْنإّحتى 

 نطلـق عـلى بـدأنا. نا أشباحهم طوال الوقتْالمدرسة، لم نركب الباص، طاردت

  . مكانعين في كلَِّّكان الجحيم الل. "الجحيم"لقب  "بيجي"

 ، المنـزلُما تركتَّ أحملها معي كلُافة، فبدأت من الكشّيٍنكِّ على سُحصلت

ين كِّّ السـُّوثبتّ أمي  أدوات الخياطة منُاستعرت. شعرني ببعض الأمانُها تَّلأن

وضــايقني، فيمكننــي  "بيجــي" حــاصرني ْإن":  لــنفسيُقلــت. داخــل مــلابسي

ً شـعورا بالأمـان يومـا بعـد يـوم، ُهكذا ازددت. "يهربّ حتى ينكِّّه بالسُإخافت ً
كان ذلك ملاذي . ً لم أخبر أحدا قطَّلكنني.  السكين أسفل ملابسيُمنذ حملت

 .الأخير

، وفي طريقي إلى المنـزل "بوستاوير" في "البانك" "سيجي" ليلة مع ُأمضيت

 .ُحني فأسرع نحوي، توقفت القاسي، لم"بيجي"ظهر 

   أين الخمر؟- 

  ماذا تعني؟- 

 . أنت تدين لي بالخمر- 

 :ُوتمتمت.  في مكانيُتجمدت

 . خمرِّ لا أدين لك بأي- 

 .فلكمني في كتفي
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 .ً بل تدين لي بالخمر طبعا، تدين لي بالشراب- 

 .ًمرارا ني بهَثم سحبني وألصقني بالحائط، وصدم

 : وأنا أكاد أبكيُقلت

 !فَّ توق،فَّ توق- 

ُ لي الخمر إذا، سأتوقف حين تِ أحضر-   .ُّها الغبيُّ لي الخمر، أيِحضرً

ه ازداد َّ يتركني حين يراني أبـكي، لكنـْ أنُ أبكي، تمنيتُة، وبدأتَّ بشدُخفت

 .عنفًا

   ها اللعين؟ُّ هل تبكي أي- 

امـتلأ عقـلي بـالخوف ومـن .  أختنقُكدتّ حتى  ذراعه حول رقبتيَّولف

 يخيفـه ْ أنُيـتَّتمن. دًاِّ مهـد"بيجي"ه أمام ُين وحركتكِّّ السُن تفكير أخرجتدو

ُذلك فيركض هربـا، حاولـت .  الكلـمات لم تخـرج مـن فمـيَّ قـول شيء لكـنً

  .ين أمامه فحسبكِّّ تحريك السُواصلت

  ين أيها الهزيل؟ّ لديك سك- 

 ُتهزتفـان. أنـه تركنـيّ حتـى ه تفاجـأّوأخذه مني في حركـة واحـدة، لكنـ

  .ًالفرصة وركضت مسرعا

  :صرخ

 .ً سأبرحك ضربا أيها الملعون- 

ً المساء في غرفتي وحيدا، أبكي وأرتعش ُأمضيت. ً إلى منزلي مرعوباُركضت

أنا فاشـل ! عينةَّتلك الحياة الل. موعُّ بالد"سيد فيشيوس" تيشيرت ابتلَّ. ًخوفا

الأمـور؟ لمـاذا لا يتركـونني ن َّ؟ لمـاذا لا تتحسـٌّ شيء مأسـاويلماذا كـلُّ. وقبيح

 في سريـري ُواسـتلقيت. "أكـرههم أكـرههم أكـرههم" لـنفسي ُوشأني؟ تمتمت

 . في حلٍِّّأفكر. ًطوال الليل مستيقظا
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َّ فورا؛ عرف الجميع أنِّانتشر الخبر في الحي   .ً سكيناُني حملتً

   ًينا؟ّ تحمل سكَ هل كنت- 

    أم ماذا؟"بيجي" هل كنت تنتوي طعن - 

ُعرف بماذا أجيب، لم تكن لدي خطة حين حملتلم أ   .كينِّ السَّ

 ث الجميع عن الأمـر، وكـلَُّّتحد.  ذلك بالفعل"بيجي"أعلن .  ضربيُّسيتم

َّ قصصا عن الصُسمعت. "بيجي"ب ُّما شغلني كان الحرص على تجن  الـذي ِّبيً

 البقـاء ُحاولـت. ًسيبرحني ضربـا. حان دوري. عرُّ وأصابني الذ"بيجي"ضربه 

ـُّرُ أمـ، بـالحوائطقُِلتصـأج، ُفي المنزل قدر المستطاع، وحينما أخر وارع  في الشَّ

ّدا عـماَّ مجـد"دوري" مع ُتناقشت. عبُّي الرّك منَّلقد تمل. قة بين المبانيِّالضي ً 

 الذين أثق في ِّالصبية بعض ُسألت. نا عاجزين كالعادةنا وقفَّْ لكن،يجب فعله

  .َّ علي القتالَّالوا إن فق، أفعلْ يجب أنّآرائهم عما

ـر-  ـال، إنَّ لا مفـ ـر والقتـ ـة الأمـ ـك مواجهـ ـه َ ســمحتْ، عليـ  لشــخص مثلـ

  .ًبمضايقتك فلن يتوقف أبدا

ـلُِّرتَّ القــاسي؟ فكــ"بيجــي" كيــف يمكننــي ضرب ،لكــن رق ُّ الطــ في كـ

 ٍّماذا يمكنني فعله؟ أركض نحوه ثم أقفز وأضربه بأنبوب حديدي. الممكنة

كـان مقـاتلاً . افةه مـن الكشّـُ عرفتـٍّ استشـارة صـبيُعلى رأسه مثلاً؟ قررت

ُماهرا، يـدعى  يلكـم . ذاع صـيته كشـخص مجنـون. " القبضـاتاجـادي ذ"ً

د في مقاتلـة َّ ولا يترد"هالاريسبلان"الناس ويدخل في الكثير من المعارك في 

ُا، أو الأقوى، معتمدا على قبضـته ورٍّ الأكبر سنِّالصبية ه يعـاملني َّلكنـ. بـهكًَ

   لمضـايقتي وضربيِّالصـبيةه عن محـاولات ُأخبرت. بةِّلطف وبيننا علاقة طيب

  



184 

 كـان يعرفـه. "بيجـي"لم يكن صـديقًا لــ.  القاسي"بيجي"طوال الوقت، وعن 

ًجيدا   . ويكرههِّ

   :قال

  .ةَّ بقوكلََّ الرُّ هذا الأحمق يستحق- 

ة علينـا نحـن الثلاثـة مهاجمـ. س لمسـاعدتيَّ، بـل تحمـ"جادي"لم ينزعج 

ـهِّ وركــل مؤخ"بيجــي" ـنس الطْعرف. رتـ ـه يلعــب تـ ـا أنـ ـة في مدرســة ّنـ اولـ

دي بي "اجته العزيزة ّكما يأخذ در.  أسبوع، في المساء كلَّْ مرتين"فوسفوجس"

. مرينَّريق الذي سيسلكه إلى التَّنا الطعَّعرفنا مكان سكنه وتتب.  معه"10إس 

 عليهما عدة مـرات، ُأكدت.  بالقرب من المدرسةٍّرنا الانتظار في مكان سريَّقر

ًج نـادرا مـا ُّعـات وملابـس تـزلَّ يتعـرف علينـا، لـذا علينـا ارتـداء قبيجب ألاّ
ف ْهـا المحاولـة الوحيـدة لوقـَّلكن.  قلقًاُكنت.  للأمر"جادي"س َّتحم. نرتديها

عشـة، وتتسـارع َّ جسـدي بالرفكير في الأمر يصيب يدي وكـلََّّالتَّ مجرد .الأمر

ة هـي مهاجمـة َّطُكانت الخ.  عن الفرصةخليَّّ لا يمكنني التلكن. ات قلبيّدق

. تهَّاولـة خاصـّاجتـه وأدوات تـنس الطّ وضربه، ثم نشعل النار في در"بيجي"

ّ حتـى ؛ةَّسنخيفه بشـد. ها بالجازولينُ ملأتَّمُها ثُفتَّفات، نظِّ علب المنظُأفرغت

   .ةيلا يجرؤ على إيذائنا ثان

 يـأتي  قلبـي ألاّ مـن كـلُِّيـتَّتمن. نـاْبأنـا وانتظراخت. ُجاءت الليلـة المهابـة

 الـدعاء داخـلي ُدتَّرد. "! من المجيء"بيجي"يا إلهي العزيز، امنع ". "بيجي"

َّمرارا، لكن ّ راكبا در"بيجي" لم يستجب، وجاء الـلـه ً حـين اقـترب منـا، . اجتـهً

   .جُّعات التزلَّنا أمامه، مرتدين الجوارب على وجوهنا وقبْقفز

   :"دوري" صاح

  . الموت للأوغاد- 
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 فوقـه "جـادي"قفـز . اجتـهّزانه وسقط من فوق درِّ اتَ ففقد؛نا نحوهْركض

 يركلـه وهـو يتـدحرج عـلى "دوري"ة مرات، بيـنما كـان َّه في وجهه عدَولكم

ُخـلال ذلـك وبأيـد مرتعشـة، صـببت. ريقَّالط  "بيجـي" الجـاز عـلى حقيبـة ٍ

. ً ركـلاً ولكـما"دوري" و"جـادي"أشـبعاه .  فيهـا النـيرانُاجته، ثم أشعلتّودر

 َه، ونـزفْ رأسـه بذراعيـ"بيجـي"أحـاط .  لم أجرؤَّلكننيً أريد ركله أيضا ُكنت

، وكـذلك فعـل ُ العبـوات الفارغـة وركضـتُ ألقيـتَّمُثـ.  شفتاهتْأنفه، وشُقَّ

  .جاه مختلفِّا في اتّ من، ركض كلٌِّّالصبية

طنـا في ُّ كان أحد آخـر يعـرف بتورنْلم أعلم إ.  ككابوسالتاليةت الأيام َّمر

.  ووجـه منـتفخْوين سـوداْ بعينـين"بيجـي" ُ إلى المدرسة ورأيتُذهبت. الأمر

ًلم يعرني انتباها .  برضا غريبُشعرت .  بشـكوكه تحـوم حـوليُ شـعرتَّلكننـيِ

ْنحـن مـن فعل. قـةِّ بالثُ شعرتَّلكنني ً ضربـا، والآن "بيجـي" أبرحنـا !نـا هـذاَ
 إشـاعات ْ بـدأتْلكـن. ًاه درسـاّلقنـ. وسيترك الجميـع كـذلكسيتركنا وشأننا، 

ر بـه َ عن الأمر، تفـاخ"جادي"م َّتكل.  الجناة"جادي" و"دوري"ني وَّبأنتنتشر 

  :فسألوني. ِّللصبيةوحكاه 

   ؟"بيجي" في الهجوم على َ هل اشتركت- 

  .ةَّ بشدُأنكرت

   م؟ُ، هل جننت كلاّ- 

، لم يكن "جادي"هناك ما يربطني بـحيث لم يكن . َّيةها كذبة منطقُوجدت

 ِّالصـبية، ولم يكـن مـن "ريتـو"، أو يـذهب إلى مدرسـة "البانـك"من جمهور 

ِّ محاربا فريدا من نوعه، مشهورا في الحي"جادي"كان . الذين أتعامل معهم ً ً ً ،

  . أحد أفعالهْة حين انتقدتَّه مرَّه ضرب أمَّوقيل إن
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 في "بيجـي"اه ّمـدبر الهجـوم، تحـد هو "جادي" َّ عرف الجميع أنْبعد أن

 ذهـب. ً مكانـا لـذلك"جريمسـباي"احة الواقعة خلف ّواتفقا على الس. عراك

كان أكـبر عـراك  .هور هناكُّ لم أجرؤ على الظَّلكنني كثيرون للمشاهدة صبية

. اٍّ كـان يفوقـه جسـدي"بيجـي" بشجاعة لكـن "جادي"قاتل . ه مدينتناْشهدت

ً أبرحـه ضربـا في "بيجي" َّدة فإنِّبات الجيَّ الضرد بعضَّ سد"جادي" َّورغم أن
هاب إلى ِّ عن الذُبعدها، توقفت. ه الإسعاف وهو فاقد الوعيْ وحملت،هايةِّنال

 إلى محطة البـاص لم أعد أذهب إلاّ. "إنجسكيلي" أو "بوستاواير"المدرسة، أو 

 عـن غيابيّ أمي  تكتشفْ أنُوانتظرت. ر بالأمنُهناك فقط أشع. "هليمور"في 

ُّم لم يشــتكوا أبــدا بشــأن تغيَّ كــأنه. هــذا لم يحــدثَّالمدرســة، لكــن بــي عــن ً

 َّلكنني.  لاْي أمّ كان يبحث عنْولا أعرف إن. ة أخرىَّ مر"بيجي"َلم أر . المدرسة

 مكـان يجتمـع فيـه ِّ أو أي"بوسـتاواير" إلى ُوإذا ذهبـت.  في مأمن دائماًُكنت

، لا يشـعر َّيةل الغـزال في الأفـلام التسـجيل مثـ،ى الحـذر دائمـًاَّ، أتـوخِّالصبية

ِّبا دوما للهرب، متى شعر باقتراب أيِّبالأمان مطلقًا، متأه ً   .سِ حيوان مفترً
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   في الفردوس

  
  

  ر حولكُفقط انظ"

  ؟ماذا ترى

   لهم مشاعر، مثلي ومثلكةيصب

    يفهمك؛افهمه

   فهو أنت وأنت هو

   "ً فلن نتفرق أبداِّالصبيةفق َّوإن ات

  

   "ِّالصبيةفق إن اتَّ" 69 شام - 
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ـ ُ بعـدا عـن المـذاكرة، وأصـبحتُتاء، ازددتبعد أحـداث هـذا الشِّ  قليـل ً

ا المدرسـة، ّأم. مُّ التعلُأردت. ًني شيئامِّْ بالمدرسة، فهي لا تعلّلم أهتم. الحضور

ر والاضـطهاد ُّلـم، التنمـُّ لي أكـثر مـن مكـان للإهانـة والظِّالنسـبةفلم تكـن ب

يحيطان بي في الحوش، يركلانني خلال سيري، يركضان . ذهما هناكيجدان ملا

ركـل ُلـة وتقض للعرَّ، أتعـربدايـةفي ال. دريجَّيبدأ العنف بالت. خلفي إلى منزلي

ً مـن يـوم يبرحـونني فيـه ضربـا، ُخشـيت. م معدتي وظهريَلكُثم ت. رتيِّمؤخ
جعلهـا بـدا علـيهم الكـره، تجـاهي، مـما ي. يركلون أعضائي ويصـدمون رأسي

ن وِّعلمـلم ينزعج الم. يريدون إيذائي بشدة. قحقَُّّ، ممكنة التَّيةمخاوف منطق

ـابي ـغ الإدارة كي لا أضــطرَّأعتقــد أن. مــن غيـ  للحضــور في َّ بعضــهم لم يبلـ

د المـزاح وإلقـاء َّعنـدما أحضر، أتعمـ. يّص منـُّكانوا سعداء للـتخل. المستقبل

 لا ْ إذ،يّ بسبب أمب إلى المدرسة إلاّلا أذه.  طرديَّيتمّ حتى الأسئلة المزعجة

  .ًيمكنني البقاء بالمنزل نهارا، ولا ملاذ لي سوى المدرسة

جـه إلى هنـاك َّأت. "هليمور" محطة الباص في ُل الأمر حين اكتشفتَّتبد

ـذ ـلى الـ ـرؤ عـ ـال ولا أجـ ـض المـ ـك بعـ ـين أملـ ـةِّحـ ـ. هاب إلى المدرسـ ل َّأتأمـ

 أعـرفهم، أو أصـنع صـداقات  صبيةلًافذة، وأحيانا أقابّ من الن"ريكيافيك"

 صداقة جمعتني بأحد السائقين، كان سـائق ْلقد نشأت. جديدة في الباص

، "سشـان"دعى ُيـ. ذكرة في وجـودهَّلا أحتاج لدفع ثمن التـ. 11الباص رقم 

َّأحيانـا أتحـد. ًصغير السن، بدأ في القيادة حـديثا . ث إليـه طـوال الطريـقً

قًا، كـما ِّكـان حديثـه شـي. ض إلى الفـردوس شيء، مـن الأرثنا عن كـلَِّّتحد

في المقابـل، .  البحـارَم وعـبرَ حـول العـالَسـافر. يبدي الاهـتمام بمـا أقـول

  َّيةا، له آراء سياسٍّكان شيوعي. َّية والفوضو"البانك" له عن شغفي بـُحكيت
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أم مـن َّنا بالسـْشعر. ورةَّ الثَّيةنا على حتمفقَّْت الانتخابات، اتَحين اقترب. ثابتة

ر ِظهـُ لم أَّلكننـيلم أكن أفهم معظـم كلامـه، . حال المجتمع، لأسباب مختلفة

َّجال، مفترضا معرفتي بهم، خمِّث عن بعض الرَّتحد. ذلك هم من رجال َّ أنُنتً

ا، ٍّه عن المبلغ الذي يتقاضاه شهريُسألت. ًكان يشتكى كثيرا من مرتبه. السياسة

ً جيداًبدا لي مبلغا ه ُ المال الذي جمعتـً شهريا مبلغ أكبر من كلِّفهو يتقاضى! ِّ

.  مـذهلاً"سشان" ُوجدت.  ينفق عليهماطوال حياتي، لكن لديه حبيبة وطفلاً

 لم َّلكننـي. يادةِّيدعوها الحيزبون، أو صاحبة السـ. ًاشتكى لي كثيرا من حبيبته

ن َّريق أمـامي طويـل كي أتمكـَّفالط.  لديه حبيبةَّأشعر سوى بالحقد عليه لأن

ِّ فتاة ما قد تجدني حبيبا ظريفًا وشيَّل أنَّلم أتخي. من الحصول على واحدة قًا، ً

ـ"سشـان"لم يكن .  أجدها أنا مثيرة للاهتمامْأو أن عر، ولا يرتـدي  أحمـر الشَّ

ـّمس ساطعة، يرتـدي نظـحين تكون الشَّ. ارات، كان جميلاًّنظ . مسارات الشَّ

يار، يرتدي َّه مثل الطَّإن. في الكونكما بدت لي قيادة الأتوبيس أجمل وظيفة 

ِ، ملتزما، ومرتحِّسميَّ الرَّالزي  "سشـان"من وجهة نظري، لقـد حصـل . لاً دائماًً

وظيفــة . مَ أســعد مخلــوق في العــالُ مكانــه لكنــتُ كنــتْعادة، إنَّعــلى الســ

  . يكره حياته"سشان"، و"سشان" لم أكن َّلكنني. مرموقة، فتاة وأموال طائلة

كر، وكتـب عليهـا الأوقـات التـي تناسـبني، هكـذا يمكننـي طبع لي تذا

ك َّيتحـر.  أدرك مواعيـد عملـهُمـع الوقـت، أصـبحت.  أكـثرَّيـةل بحرالتنقُّ

 يـذهب َّمُثـ. ف هنـاكَّ، ويتوقـ"هليمـور" إلى "برايوهولت" من 11الباص 

.  هناك"البانك"ي ّحبُ الكثير من مُ وقابلت"هليمور" ُأحببت. لتناول القهوة

دين وأصـحاب الأمـراض ِّ والمـتشر"بانـك"ع للــُّ نقطة تجمـ"هليمور"كانت 

  ًهـا تصـبح أكـثر نشـاطا فيَّهم اليـوم كـاملاً هنـاك، لكنُيقضي بعض. َّيةالعقل
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يمكنـك مقابلـة عشريـن أو خمسـين مـن . َّيةالمساء وخلال العطلات الأسبوع

ا ً هناك في وقت واحـد، لا أعـرف كيـف أصـبح المكـان مركـز"البانك"جمهور 

، وبهـا مقاعـد َّيـةربما لم تكن هناك خيارات، إنهـا بقعـة مركز. "البانك"للقاء 

لـن . المدينـةّ حتـى ةيقس المناسب، يمكنك التمشَّفي الط. ًوتشهد أحداثا دائماً

  . في كثير من الأماكن الأخرىةيتجد هذه الرفاه

ُّفي العادة، نترك لحالنا ولا يتم وربمـا . ر طردنا من المكان على عكس المتاجُ

ً الآخرين لنا ومعرفتهم بأننا أيضا من جمهور رؤية ًبداخلنا جميعا احتياج إلى

 ."البانك"

. َّيةبت عـادة أسـبوعَّ مساء الجمعة والس"هليمور"ذهابي إلى من  ُجعلت

 َّولأن.  آخـرين"بانك"فنا إلى َّ أكثر من مرة، وتعر"البانك" "سيجي" مع ُذهبت

  .ًلني الآخرون فوراَّ تقب الرئيس،"البانك" هو "سيجي"

 أذهـب إلى ُوبـدأت.  براحـة لم أشـعر بهـا في المدرسـة"هليمور" في ُشعرت

 في "البانـك" معظـم .باح وحتى موعـد الإغـلاق في المسـاءَّا، من الصٍّهناك يومي

منهم أبناء السادسـة عشر . رني بعدة أعوام، أو أكبر قليلاًُة تصغَّلِ قي، إلاّنِّمثل س

َشر عاما، ومنهم من في العاشرةأو السابعة ع  الصـغار ؛ْانقسمنا إلى مجمـوعتين. ً

ابعة ّالسـّ حتـى ابعة عشر، والكبار مـن الخامسـة عشرّالرّ حتى غارِّالص. والكبار

الكبـار يعـاملون . دناِّ يوحـ"البانـك" َّ لأن،ٍّرق الأعمار لم يكـن مهـماَلكن ف. عشر

 "البانـك"بيننـا انسـجام، فــ. َّية الخف"البانك"ًتربطنا معا خيوط . غار باحترامِّالص

نا، بشكل َّوالعامل المشترك بيننا هو أن. اًملابس أو موسيقى، بل أفكارَّ مجرد ليس

، آبـاء يـدمنون َّيـةسرُعانى معظمهم مشـاكل أ. أو آخر، مختلفون عما يحيط بنا

  َّهـاتهم فقـط، وهـنّبعضـهم يعيشـون مـع أم. ّالعنـف الأسريّ حتـى الخمر، أو
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نـا ُّوكل.  الكثـير مـن الوقـت للاهـتمام بـالأولادَ خارج المنزل ولا يملكننَيعمل

ون مختلفـون عـن زملائهـم في ّ الأيسـلندي"البانك". ر بالغربة في المدارسُنشع

ق نكتـب عليـه، حـذاء َّدة وبسيطة؛ جينز ممزَّملابسنا موح. حدةَّالمملكة المت

لاً، وجاكتـات مـن َا أو مهلهـًقـَّ يكـون ممزْل أنَّ، من المفضّ أو عسكريّرياضي

 أو تلـك الشـبيهة بملابـس َّيةلدِ المعظم يرتدون معاطف جَّلكن. ى الأنواعّشت

 الأكـبر يملكـون ِّالصـبيةمعظم . لكن بخلاف ذلك، المعاطف ممنوعة. الجيش

 َّيةالجاكتـات العسـكر.  على المقدمةَّية بعلامات تجارَّية رجالَّيةجاكتات جلد

ك َّعر فقصير وغير مهذب، كأنـا الشََّّالأسود مثل الجينز، أمُيرسم عليها بالقلم 

عرهم أو  منا يصبغون شَـين القليلَّلكن. يفعل معظمنا ذلك. ه بنفسكَقصصت

 بـه، شـعار ّالخـاص شـعار شخص اللكلِّ. مرُفونه على طريقة الهنود الحيصفِّ

ســتخدم ُقبــة، كالــذي يَّ حــول الرُّلــديِوار الجُّالســ. ٌّفرقــة، أو شــعار فوضــوي

 ذلك لغياب المحلات التـي تبيـع ،ة كذلكِن، منتشرُللكلاب، والدبابيس في الأذ

أغلـب . ُها تباع بأسعار مبالغ فيهاَّروا القليل منها فإنَّ وفْ، وإن"البانك"ملابس 

ً عددا قليلاً من الفتيات كـان موجـوداَّ، لكنِّالصبيةواد كانوا من ُّالر  َيرتـدين. ً

لديهم . "كوبافوجور" من "البانك"يأتي معظم . ِّلصبيةاملابس مشابهة لملابس 

 أكـثر "هليمـور" َّ لكـن،"هـامرابورج" في "سكيبتيسـتور"ة بهم في َّأماكن خاص

 .ًمرحا

نجلـس في . "هليمـور" ومـدمنو الخمـر باسـتمرار في "البانـك"يتواجد 

 - منبـوذون -مـدمنو الخمـر رجـال كبـار السـن .  وهـم في الأخـرىةيزاو

بعضـهم . دون ينامون في المنازل المهجـورةِّا، متشرٍّون عقليّلمجرمون ومخت

. المساءّ حتى باحَّات من الصِّخدررون ويتناولون المُيسك. يفّارة من الرّبح

  .اب، أو يعطوننا الحبـوبَّ حين يشترون لنا الشر نتعامل معهم، إلاّْيندر أن
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ات، فمعظمنـا ِّخـدرنـا المُّلم تهم. غير ذلك نتركهم وشأنهم فهم أشخاص أشرار

ات حيـاة ِّخـدرُلم تبـد لي الحيـاة مـع الم.  نصـبح مـثلهمْلا نريـد أن. يحتقرها

 َ حقنـتْك إنَّيقـال إنـ. ة الهـيروينَّات وخاصـِّخدر أخشى المُقة، كما كنتِّشي

ـد ـالهيروين مــرة فســتدمنه للأبـ ـُظننــت. نفســك بـ  في اســتخدام َه لا ضررَّ أنـ

ات، ِّخدرعندما تسيطر عليك الم. ، لا أكثرالأقراص مرات قليلة من أجل المتعة

اس عــن ّف النــَّ يتوقــهايــةِّنوفي ال. ًتصــبح تابعــا للنظــام وتدعــه يفــوز عليــك

ليـتلا سـجن " أو "مصحة كليب النفسية"الاستماع إليك، وينتهى بك الأمر في 

 ."هراون

كن ُّ جميلــة ومتشــابهة، نــقضى الوقــت في الــر"هليمــور"كانــت الأيــام في 

رق ِتــدور المناقشــات حــول الموســيقى والفــ. ن ونــدردشِّا، نــدخ بنــِّالخــاص

يختلف عمـق المناقشـة . "بانك" وما ليس "بانك"، وتعريف ما هو َّيةالموسيق

ُّنا جميعا نكنَّثين، لكنِّوفقًا لأعمار وخلفيات المتحد ِ ُ  َّيـة للحياة التقليدَّية كراهً

 قائمـة هـؤلاء الـذين لا نهايـة ويأتي في -َ من هم ليسوا مثلنا  كلّْ أي-ة َّالممل

 َّيـةهرَّيرتدون الملابس الز. دودينَّ، أعدائنا الل"غرباء الديسكو"نحترمهم، مثل 

كـانوا مثـل عـرائس . يلي ويرقصـونَّفراء، يذهبون إلى ملهى هوليود اللـَّوالص

  ."أكشن مان" بينما نحن مثل "باربي" و"كين"

ألعـاب ". ن في المجاورةْخري آْ، كنا نلتقي في مكانين"هليمور"إضافة إلى 

ـا مــن ُإذا ط. "إينهولــت" وفي "راورارســتيجور" في "الجــوكر  "هليمــور"ردنـ

د فنعـود إلى َطـرُنّ حتـى  ونـقضي الوقـت هنـاكْنذهب إلى أحـد المكـانين

. ا نقف ونشاهد الآخرين وهم يلعبوننُّعب، فكَّلم نملك المال لل. "هليمور"

  نعـترض. عبة أو لمـس الأجهـزةُّ في اللا الغشَّ طردنا لمحاولتنُّ، يتمهايةِّنفي ال
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ً فعل واحد منا أمرا مكروها، فهذا يكفي لطردنا جميعـاْإن ً في أعيننـا وأعـين . ً

  .الآخرين، نحن جماعة واحدة

نا، ندعوهم ؤبعضهم أصدقا.  لطفاء معنا في العموم"هليمور"اس في رُّالح

، "هولابـالو"حـين نقـوم بــ. ًثون معنا كثيراَّيجلسون ويتحد. "تيّجد" و"يّجد"

. ف عـن الصراخُّ، ويطلبون منا التوقـَّيةث معنا بأريحُّيأتون ويجلسون للتحد

 أحـدهم َّمن حين لآخر، يطلب منا أحد الأجـداد المغـادرة لفـترة وجيـزة لأن

ُاعة لكن احترامـا وحّنبتعد دون اعتراض، ليس من أجل الط. اتصل واشتكى ا ٍّبـً

َّتفهمنا أن. لأجدادنا اس رُّ بعـض الحـَّلكـن.  نـزعجهمْ أنْأها وظيفتهم، ولم نشَـَّ

َاس الاحتيـاط هـم مـن يريـدون رُّفي الأغلـب كـان حـ. كانوا يعترضون علينـا
حيــل لا َّهــم وقحــون، مشــاعرهم بــاردة، حــين يأمروننــا بالرَّإن. ص منــاُّالــتخل

نجـبرهم عـلى . عـاليَّنستجيب لهم، نجيبهم ونتلاعب بالكلمات ونتظاهر بالت

 .ًل ونعـود فـوراَّلقـون بنـا في الخـارج، نتسـلُطاردتنا حـول المكـان، وحـين يم

ّ حتــى عهم يطاردوننــاَهم ونــدُّنســتفز. رق وننــتشر في المكــانِننقســم إلى فــ
. ً غالبـاُّلشرطـةصـلون باَّ يتهايةِّننضحك ونستمتع بالأمر، في ال. تهمَّ قودنستنف

ـُّلشرطةا ونعود بعد رحيل "إينهولت" أو "جوكر"فنذهب إلى  غب  لإثارة الشَّ

  .نا أفضل الأوقاتْأمضي. من جديد

ٍّعتبر أمرا مسليُ في العموم تُّلشرطةلات اُّتدخ ًا، شيئا مختلفًا وسـط الأيـام ً
ـ ـحضر. ةَّالمملـ ـُيـ ـياراتهم السـ ـَّون في سـ ـا الصـ ـون منـ ـاُّوداء، ويطلبـ . عود إليهـ

ث َّسـم ويتحـديأتي رئـيس القّ حتى ننتظر لفترة. ُّلشرطةيأخذوننا إلى قسم ا

َّنادرا ما يأخذوننا لسبب محد. إلينا  القيـام بـأمر ُّلشرطةفي الأغلب تريد ا. دً

غـون ِفرُشـوننا ويِّيفت. ناّ على بلاغ ضـدِّ، أو من أجل الردةيما من أجل التسل

  ّيبحث رئيسهم عن شيء يعاقبنـا بسـببه، أي.  شيءقون في كلِِّّجيوبنا، ويدق
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هم لا َّلكـن. مغ أو الغـازَّعاطي، مثل الصَّ أو شيء للتاتِّمخدراختراق للقوانين، 

   .في أسوأ الأحوال يصادرون سجائرنا. ًيجدون شيئا

  ؟"هليمور" ماذا كنتم تفعلون في - 

  .ا نعيش هناكّفي الحقيقة، كن

  .ا ننتظر الباصّ كن- 

  ت كذلك؟َة باص، أليسَّ محطهايةِّنها في الَّإن

  إلى المدرسة؟هاب ِّب عليكم الذَّ ألا يتوج- 

  .ُّا في طريقنا إلى المدرسة حين أمسكتم بنا، ففاتنا اليوم الدراسيّ كن- 

، لم نكـن ُّوالأهـم. ناّنوا من إثبات شيء ضـدَّلم يتمك. ًإجاباتنا جاهزة دوما

قون سراحنا ويطلبـون ِطلُ يهايةِّنفي ال.  نقضي الوقتبيةِ صَّ مجرداّكن. مجرمين

في .  مبـاشرة"هليمـور" نعـود إلى َّمُنوافق ث. و المنزله إلى المدرسة أُّمنا التوج

بـل ،  الشرطـةقسـم بعض الأيام، خاصـة الجمعـة والسـبت، لا يأخـذوننا إلى

ثون إلينـا َّيتحـد. ٍّيأخذوننا إلى وسط المدينة ثم يتركوننا هناك، بشكل سـلمي

 ثـم نسـير. ، مثـل الأصـدقاء"هوفدا" أو "هيومورك"يارة ثم يتركوننا في َّفي الس

   .ريقَّث في الطَّ، ونتحد"هليمور"عائدين إلى 

. يليَّ إلى مكان أشبه بـالملهى اللـ"هليمور"ل َّ، تتحوَّيةفي العطلات الأسبوع

. ادســةّاعة السّة بعــد الســَّف الآخــرون عــن دخــول المحطــَّفي العــادة، يتوقــ

هـم يحصـلون عـلى َّ؛ لأنَّيةويسيطر المدمنون على المكان في العطلات الأسبوع

 إلـيهم مـدمنون جـدد، ُّينضـم. عون في المكانَّ، فيتجمَّيةلمساعدات الاجتماعا

ارة أتــوا لقضــاء إجــازاتهم، إضــافة إلى ّهــم بحــَّإن. تينّوبعــض المــدمنين المــؤق

قضينا الوقت معهـم وحصـلنا عـلى . ًيفيين القادمين بحثا عن بعض المتعةّالر

 "هليمـور" بـالمرح، لكـن كانت تجربـة مليئـة. بيذَّ، وشربنا بعض النَّالسجائر
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َّتشبه أحيانا الملهى الل .  سـببُ المشتعل، فهي على استعداد للانفجار لأقلَِّّيليً

ا، فجـأة يـنهض ٍّسـاعتها تبـدو الأمـور هادئـة جـد. جارات في لحظـةتبدأ الشِّ

أو يـدخل أحـدهم في نوبـة هيـاج . أحدهم ويلكم وجه الآخـر بقبضـة يـده

قـة إلى ِّداقة والثَّفتتحـول روح الصـ. مامـه شيء أمفاجئة ويصفع ويركـل كـلَّ

ماء وتسقط الأسنان المكسـورة ِّوافذ بالدَّسخ النَّتت. ى قتال بشكل مفاجئمّحُ

ـأتي الصر. عــلى الأرض ـم يـ ـا. اخُّثـ ـا نختفــي نحــن سريعـ ـتمك. ًحينهـ ن َّحــين تـ

. ً أنجـرف معهـم أحيانـاُكـدت. اس، لا يدركون مـا يفعلـونّات من النِّخدرالم

ً جيدا أحد المدمنين الذين أعرفهميّاقترب من  أجلس على مقعد ُ في مرة، كنتِّ

كانت إحدى .  قبضتهّر نحوي بغضب لمدة طويلة، وضمَنظ. "هليمور"خارج 

َ أحدهم لكمه حـديثا، كانـت سـوداء ومغلَّه مصابة، وكأنْعيني ُ ّق في َّحـد. قـةً
 .بعين واحدة

  : بالحديثُ أعرفه، بادرتُا كنتّلم

  .ً مرحبا- 

ات، يعجز عن ِّخدره تحت تأثير المَّ بالخوف، كان من الواضح أنُ شعرتَّمُث

أغلق عينه السليمة وفتحها عدة مرات، على الأغلب كان يحاول . َّالتعرف إلي

  .تحسين نظره

   :سألني بأنفاس مضطربة

   فتاة؟ْ أمٌّ هل أنت صبي- 

  . قليلاًُرتَّفك

  ! فتاة- 

   .ك قبضته أمام وجهيَّ وحر،صنيَّتفح

  .ِ أنت محظوظة، فأنا لا أضرب الفتيات- 
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  : قالَّمُ ث،صني من جديدَّفتفح.  برأسيُأومأت

  .ها في حياتيُ أقبح امرأة رأيتِ أنت- 

. بت لتنظيـف المكـانَّام الجمعة والسّ أي"هليمور" ُّلشرطة تقتحم ا،ًأحيانا

 أو كارى،َّ السـ يأخـذون كـلََّّمُيأتون في سـيارات كثـيرة، يحـاصرون المكـان ثـ

 تعرفنا، فلا تلقي القبض علينـا، ُّلشرطة اَّلكن. دعاة للاشتباه بشكل أو بآخرمَ

 في العـادة ُّلشرطةرجال ا. ، بلا جدوىُّلشرطةا المدمنون فيحاولون مقاومة اّأم

لم يهـزم . أقوى، يسـيطرون عـلى المـدمنين ويضـعون الأصـفاد في معاصـمهم

  . قطُّلشرطةالمدمنون رجال ا

ًف، لا نؤذي أحدا ولا نتعـارك، ولا ُّنا لا نسيء التصرَّ أنطةُّلشريعرف رجال ا

ُلكن أحيانا يصاب أحدنا بلكمـة أو ضربـة. نقتحم الأماكن في . حـدَّحينهـا نت. ً

ا نجلـس في ّ بيـنما كنـ"هليمـور" مـن مجموعتنـا إلى ِّالصـبية ركض أحد ،مرة

ا بصـقَ. "فوجوركوبـا" ضـايقوه في بـاص ِّالصبية اثنين من َّقال إن. ع كبيرُّتجم

 أكـبر - من مجموعتنا  صبيةن الغضب من ثلاثةَّتمك. "بانك"ه َّعليه وأذياه لأن

جهـون َّ يتُّبيَّشـاهدهم الصـ.  وأرادوا الوصول إلى هؤلاء المعتـدين-ًي سنا ّمن

 هـا نحـوهم، عشرةُّت المجموعـة كلَركضـ. "راورارسـتيجور" إلى "هليمور"من 

كض، طاردنـاهم وأمسـكنا َّبـدؤوا في الـرحـين لمحونـا، .  أو خمسة عشرصبية

ه َسـحب. نا لم نعرف هنـاك الـتصرف المناسـبَّأخذناه إلى حارة، لكن. بأحدهم

   . وألصقه بالحائطِّالصبيةأحد 

   تضايق صديقي؟َ هل كنت- 

  . كلاّ- 

  . بوضوحِّبيَّعب على الصُّبدا الر

   : عشرة من عمرهةي الذي كان في الثانَّيةقال الضح
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  .ها بل فعل- 

   .نا سنقتله فبدأ في البكاءَّ أنُّبيَّ الصَّظن. متَّثم ساد الص

  :قال أحدهم

  . دعوه يذهب فحسب- 

 ُّهـتميحـد، وَّهكذا كنا نت.  وسمح له بالهربُّبيَّنا معه، فأطلقه الصتعاطفْ

 يكون لـه أصـدقاء ْه، وأنَا وحد يكون المرء دائمًمن الجميل ألاّ. اًبعضببعضنا 

  .ويساعدونهون لأمره ّيهتم

وأخبرها ّ أمي حينها أكذب على. ًع أحيانا في المدينة وحدي في المساءَّأتسك

 ُنـي كنـتَّأنّ حتـى  الأرقُلطالمـا عانيـت. ني سأقضي الليلة بمنزل صديق ليَّأن

 وأنتظـر فـتح ،كينةَّع وأسـتمتع بالسـَّأتسـك. ً مستيقظاْ متتاليتينْأقضي ليلتين

  ."هليمور"محطة 

. ًقـس دافئـاَّكـان الط. "هليمور"يالي على مقعد أمام َّ الل في إحدىُجلست

َّربما كانت الرابعة فجرا، بعض الأشخاص كـانوا في الط  ُ انتهـزتَّلكننـيو. ريـقً

ي رجـل ّسـاعتها اقـترب منـ. َّالسـجائرفرصة اقتراب أحـدهم كي أطلـب منـه 

 مـن  دور العرض بـالقربىحدإذاكر في َّكان يقطع الت. ه من قبلُرأيت. أعرفه

دائمـًا مـا . ، عـريض الجسـدٌّعره رمـاديمتوسط العمر، شَفي رجل . "هليمور"

 نـة، ذات أزرار مفتوحـةَّيرتدي الجينز مع حزام بقبضـة كبـيرة وقمصـان ملو

. ً أراه كثـيراَّلكننـيلم أعرفـه و.  صدره بوضـوحرؤية  معدته، يمكنبدايةّحتى 

 هنـاك في ُا كنتّواياتي، ولمسألني عن أحوالي وه. مناَّه سيجارة وتكلَّ منُطلبت

   .حبة والاهتمامُّ في شيء من الصُمنتصف الليل، رغبت

   نوع من الموسيقى تستمع إليه؟ّ أي- 
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   ."بانك"، أنا "البانك" إلى - 

   ."البانك"َّا؟ لدي الكثير من ألبومات  حقٍّ- 

، ولـكي "البانـك"خص الذي يستمع إلى ُلم يبد لي كالشَّ.  حين قالهاُتفاجأت

 ولا "البانك" الذين يستمعون إلى ِّالصبية الكثير من ُأكون منصفًا، فقد قابلت

  ."ألي" على الإطلاق، مثل "بانك"يبدون 

  :ه بحماسُسألت

  ا؟ حقٍّ- 

  . أجل، أجل- 

   ما الفرقة التي تستمع إليها؟- 

   ما هي فرقك المفضلة؟- 

  .ٍّ، بشكل أساسي"كراس" - 

 عـلى ُ بعـض الفـرق الأخـرى وأكـدتُكرتثم ذ. "كراس"يعرف  َّ كأنهأومأ

   .نفوري من الموجة الجديدة

   ألا تشعر بالبرد؟- 

  . قليلاً- 

   .لدِا، لم أكن أرتدي سوى تيشيرت ومعطف من الج أشعر بالبرد حقٍُّكنت

  فء؟ِّ أتريد المجيء معي، إلى منزلي، للحصول على بعض الد- 

  ! بالطبع، فكرة رائعة- 

  . يومر كلًَّ هذا ليس عرضا يتكر- 

 الكثيرة التـي َّية الألبومات الموسيقرؤية لُستَّ تحمَّلكننيًبدا الأمر مريبا، 

  ."هانس"ا لديه مجموعة بحجم مجموعة َّيملكها، ربم

  . بالموسيقىٌّه مهووس حقيقيَّإن
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ٍّما حلزونيـَّلُصـعدنا سـ. ، حيث يسكن"نالسجاتا" معه إلى ُسرت نـا ْا ودخلً

ٍّمسن  جديد في امتلاك رجل  منُّساورني الشك. شقته ِ ، "بانـك"مثله ألبومات ُ

 بالاستماع إليهـا، ُ لحظة رؤيتي لألبومات فرق طالما حلمتُلتَّلكن حين تخي

ي ّن منـَّ مجتمعة في مكان واحـد، تمكـ"البانك" أعثر على أفضل ألبومات ْوأن

، "الهيبـي"قة أبواب، فقط خيوط لامعة على طريقـة لم يكن في الشَّ. الحماس

  . في أماكن الأبوابتتدلىّ

   :قال الرجل. نا إلى غرفة المعيشةْاتجه

  .ل بالجلوسَّ تفض- 

 اهُصــتَّلم يكــن لديــه الكثــير مــن الألبومــات، تفح. ثــم ذهــب إلى المطــبخ

ذا رولـنج " و"يوريا هييـب" و"البيتلز"، فقط "بانك"لم أجد ألبومات . بحرص

َّم أحـدهما إلي، َّ قـد؛ْ كأسـينثم عاد حاملاً. ِّ وبعض الهراء الأيسلندي"ستونس
   .بيذَّ إلى رائحة النُفتعرفت

  . هنا"بانك"، لا يوجد ألبومات خسارة - 

  .َّ لدي الكثير منهاَّ أعتقد أنُ كنت!ا؟ حقٍّ- 

  ."البانك" شيء له علاقة بـُّ، لا يوجد أي كلاّ- 

، وقـف هـو ا ألمسـهْاولـة دون أنّ على الأريكة، والكأس عـلى الطُجلست

  :عري وقال شََفجأة، داعب. نبيبجا

  .عر جميل لديك شَ- 

ُّف مريب، لكن لم تكن لدي فكرة عن التصرُّه تصرَّ أنُشعرت . ف المناسـبَّ

ٌّمسن لم يداعب رجل  ِ  ْ أم،هل هو لطيف بشكل مبـالغ فيـه. عري من قبلشَُ

  ه مجنون؟َّنإ

   :قال من جديد
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  .عر هذا أجمل شَ- 

  : بدهشةُتمتمت

  . مممم- 

ذا " َّ أنُّعر لطيـف يظـنمصـفف شَـيكـون ف شـعر؟ ربمـا مصفِّهل هو 

يل لمساعدة َّ؟ ربما هو رجل لطيف، يسير في الل"بانك" يغنون "رولنج ستونس

ًيـل أحيانـا َّ التـي تخـرج في الل"أناندا مارجا"يدة العجوز في َّ؟ مثل السِّالصبية

 ُ أردتَّكننــيل و!ةَّ لي الحســاء الــدافئ أكــثر مــن مــرْمتَّقــد. م الحســاءِّلتقــد

َنظر إلي بغرابة وأصبح. الخروج من هذا المكان هـل . ت الأجواء غـير مريحـةَّ

  َّعلي الهرب؟ ماذا يريد؟

   :ُ إلى الزجاجة وقلتُأشرت

   ما هذا؟- 

  .ل رشفةَ تناو- 

   لكن ما هو؟- 

  .ح واشرب فحسبِ استر- 

  . مممم- 

   . بالكأسُأمسكت

 ُ الفرصة وأفرغتُانتهزت.  ماعًا وذهب لجلب شيءِّابتسم في وجهي مشج

؟ أو حبوب منومة؟ هـذا أمـر مُّربما بالكأس س. الكأس على النبات المجاور لي

   .ٌّجنوني

 كيـف ُرتَّ وفكـُأيـن ذهـب؟ متـى يعـود؟ وقفـت. ي الخوفّن منَّتمك

   ملابسـه وارتـدىص مـن كـلَِّّماذا يريد؟ عاد فجأة، كان قد تخلـ. فَّأتصر
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ً الجحيم؟ لماذا يقف أمامي مرتديا هذا الشيء ِّما هذا بحق. قميص نوم فقط
  .فقط؟ أصبح الأمر سخيفًا

 لأجدني فجأة مـع رجـل في قمـيص "البانك" إلى هناك لأستمع إلى ُذهبت
ة كـان مقلقًـا َّ الأمـر عامـَّلكـن. ابتسم لي بلطف. عري جميل شََّ أنُّنوم يظن

   .وغير مريح
 : بخوفُقلت

  .ً حسنا، سأذهب- 
  . للتوَ لقد أتيت كلا لن تذهب،-
  .اق حقٍَّ أشعر بالإرهاق، أنا مرهَّلكنني أجل و- 

  : وابتسم،ّق في بغرابةَّحد
   .يلة هناَّ اللِ يمكنك النوم في فراشي، اقض- 

  .احة للفكرةّ لم أشعر بالرَّلكنني ،أشار إلى الطرقة
ِّ حسنا، أفض-    …ل ألاًّ

  . من باب الخروجُاقتربت
ًمامـا دافئـا معـالمـاذا لا نأخـذ ح.  اسمع-  ً  ولنـترك الأمـور تجـري وفـق ،ً

  مشيئتها؟
ٌّمسن رجل ! ه منحرفَّ الأمر فجأة؛ إنُ أدركتَّمُث. عبُّي الرّن منَّتمك ز، ِّمقزُ
ًما دافئاّعري جميلاً ويريد مشاركتي إياه حمايجد شَ زال في ت الكأس لا تكان. ً

ومـن دون . يّقترب منـسـي َّ كأنهكَّتحر. ً أكثر قربا من البابُيدي، بينما صرت
ُ مسرعا إلي الباب وفتحتُ ركضتَّمُث.  بالكأس عليه بقوةُتفكير، ألقيت  ،ه بقوةً

  .َّم الحلزونيَّلُّ أهبط السُوقفزت
  :ه ينادي ورائيُسمعت

  ! ماذا تفعل؟ ماذا حدث؟ إلى أين تذهب؟- 
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ات قلبـي في ّ دقـتَْتسـارع.  ولم أنظر خلفـي قـط، بأقصى سرعتيُركضت

هم عـن مغـامرتي ُباح، أخـبرتَّ في الصِّالصبيةحين وصل . "هليمور" طريقي إلى

بعـد أيـام قليلـة، . ه منحـرفَّدوا أنجل المقصود وأكََّّبعضهم عرف الر. َّيةيلَّالل

 ُوقفـوا أمـام بابـه، بيـنما اختبـأت. اٍّ الأكبر سن"البانك"نا إلى منزله ومعنا ْذهب

 رؤيــة فيّ حتـى ب، لم أرغـب الاقـتراُ خشـيتَّلكننـيوا الجـرس وّدقـ. خلفهـم

ُبعد وهلة، فتح البـاب، شـعرت. المكان  ِّالصـبية ِّ بـالخوف عـلى حيـاتي، لكـنُ

سيطروا على مجريـات الأمـور، دخلـوا إلى الممـر وخـرج الرجـل معهـم، ثـم 

  :هم يصيحونُسمعت

   هل أنت منحرف؟ هل أنت منحرف؟- 

  :صرخ

  .ُّلشرطة اُ طلبت وإلاّ؛ ارحلوا- 

  .ش بالأطفالَّك منحرف، لست سوى منحرف يتحرَّ أن حينها سنخبرهم- 

  .ً هذا ليس صحيحا- 

   : نحوه وسألنيُّبيَّه عبر الباب المفتوح، وأشار الصُرأيت

  ش بك؟ُّ أهذا هو المنحرف الذي حاول التحر- 

ه لم يـرني َّا هو فتظاهر بأنّأم. ً بعيداُ ونظرتُطق، فأومأتُّلم أجرؤ على الن

  .من قبل

  .ُّلشرطة اُ طلبتإلاّ ارحلوا و- 

  ! اترك الأطفال وشأنهم،ها المنحرف الملعونُّ أي- 

ـ جـل أسرع إلى دخـول منزلـه َّ الرَّقق المجـاورة، لكـنلقد خرج سكان الشُّ

  .وصفع الباب

   :ْسألت سيدة عجوز
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   ماذا يحدث هنا؟- 

  . صغيرٍّش بصبيُّ حاول هذا المنحرف التحر- 

 المبنـى لتـأمين ُ وتركـتُطبخ، فابتعدتص من نافذة المَّ الرجل يتلصُرأيت

 ،ئةِّوه بألفـاظ سـيَّ سـبْ الأكـبر، بعـد أنِّالصـبيةبعد فترة قصيرة، خرج . نفسي

  .ِّوطرقوا بعنف على الباب الأمامي

  :صاح أحدهم

  . منحرف ملعون- 

نا أمام منزله، عَّْثم تسك. طق بالكلمة مرة أخرى فحسبُّقالها من أجل الن

 قلبـي لـو لم أذهـب  مـن كـلُِّيتَّتمن.  لي مطلقًاِّالنسبةا بًولم يكن الأمر مريح

 ُ معه إلى المنزل؟ كيـف كنـتُلماذا ذهبت.  أشعر بالخجل والأسىُمعهم، كنت

َّلم يكـن عـلي .  أنـا المخطـئُكنـت.  شيء نـفسي عـلى كـلُِّمـتُبهذا الغباء؟ ل
مثله َيب رجلاً أش َّ أنُكيف ظننت. ني أكثر منه حمقًاَّ أنُشعرت. الذهاب معه

  ؟"البانك"يمتلك ألبومات 

  : بحسرةُقلت

   . فلنرحل وحسب- 

ـًحجـرا َ لعن الرجل، لا أعرف من منهم رفعِّالصبيةواصل  م زجـاج ، وهشَّ

  . نركض مسرعينْنافذة المطبخ، قبل أن

ًكثــيرا مــا كنــا نــذهب إلى المتــاجر ونطلــب عــدم دفــع ثـمـن مشــترياتنا، 
 َّظن.  نطارد أحدهم ونطلب منه المالوتدوينها على حسابنا لوقت لاحق، أو

ً هذا كان بعيدا عن الواقع، حيث لم يكـن أحـدنا َّمعظمهم أننا مدمنون لكن

  نختبـئ في. "الأوهـو": مغَّفالشيء الأكثر تداولاً بيننا كان الصـ.  شيءَّيدمن أي
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 في حقيبـة "الأوهـو"حارات أو خلف صفائح القمامة أو منزل مهجور، نفرغ 

ا ّأم.  مشوشة، ضحكرؤية المتعة قصيرة، دوخة صغيرة،. نستنشقه وَّيةبلاستيك

ُّحك فكان ناتجـا عـن التـوتَّالض ًأحيانـا يكـون لـدى . ر أكـثر مـن تـأثير المـادةً

ا ٍّ الأكـبر سـنِّالصـبيةكـان . ا للمشـاركةٍّأحدهم بقايا مـن الحشـيش ومسـتعد

، حيـث اٍّنون من شراء الحشيش، على عكسنا نحن الأصغر سنَّيعملون فيتمك

ن الحشــيش في ِّفي العــادة، تــدخ. جــارُّلم يكــن لــدينا المــال ولا العلاقــات بالت

فهـو . كافيـةك تحصـل عـلى متعـة َّ أو اثنين، لكنـ،غرفتك بالمنزل، مع شخص

ًرا ممتعـا وانحرافـا عـن المعتـاد، وفي أحسـن ُّيق ويخلق تـوتّصنا من الضِّيخل ً ً
َّالحالات، بعضا مـن الإحسـاس بالسـ إلى جانـب الاستنشـاق، . ضـاِّلرأو ا. عادةً

ًا أحيانـا نتنـاول الحبـوب ّبيذ، وتعاطي الحشيش على فترات متباعدة، كنَّوالن

كـما كـان . ه، أو شـخص مـاْفي العادة، يكون أحدهم سرقها من والدي. كذلك

 "الفــاليوم"ئات في الأغلــب، مثــل ِّالمهــد. ًالمــدمنون يمنحوننــا الحبــوب أحيانــا

 َّ أنإلاّ. ً أحيانـا"ريتـالين"ات مثل الــِّا نحصل على المنشطّ كناّلكن. "ديازيبام"و

ًنوعا واحدا كان يعطينا المتعة الحقيق ات، وهو أقـراص ّيدليّ، ونجده في الصَّيةً

ـَ تناولتْ إن،دوار البحر ً عددا كافيا، تـدخل في حالـة غريبـة، يمكنـك الشُّ عور ً

  .غريبة بالهلاوس، ترى وتسمع أشياء

ً جيــداحيــنما يكــون الطقــس ع حــول المدينــة، نصــل إلى َّ، نتســكِّ

ًأحيانا يقـام . اس هناكّف إلى النُّيمكن التعر. "ليكجارتورج" و"لوجافيجور"

نع، ُّ الصــَّيــةً حيــث يبيــع النــاس حليــا يدو"ليكجــارتورج"ســوق للبيــع في 

ُّلكن لم يسمح لنا بالد. وأشياء أخرى لم يرغـب العارضـون في رؤيتنـا . خولُ

  اب فيَّعـام أو الشرَّبطلـب الطّ حتـى ُلم يسمح لنا. نتجاتهمل مَّونحن نتأم
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ل لنا صعوبة كبيرة حيث لم يكن لدينا المـال لطلـب ِّ هذا لم يمثَّ لكن،المطاعم

  : كذلك، لا يمكننا دخولها، ويتكرر على مسامعناّحالَوالم.  حالِّشيء على أي

نـا لكـم ْ طلبفوا وإلاًّ كنتم لن تشتروا شيئا، انصرْ إنِّالصبيةها ُّ اخرجوا أي- 

  .ُّلشرطةا

ـ. اّرقات بغرابة ونشـعر بخـوفهم منـُّاس في الطّصنا النَّيتفح عور كـان الشُّ

   .ًنا معروفون بالخطورة ممتعاَّبأن

بعـض . "هليمـور" مـن الحيـاة في ٌّقضاء الوقت بالخارج هو عنصر أساسي

 لم أكـن هـذا َّلكننـيو. اعاتّ يجلسون على المقعد نفسه بالخارج بالسِّالصبية

قـة ِّ أشعر بالثُني كنتَّورغم أن. أحدهم إلىث ُّأحتاج للحركة أو التحد. َّبيَّالص

لم هـم . ً شيئا مـا كـان يـنقص صـداقتنا، دائمـًاَّ، فإن"ريكيافيك" في ِّالصبيةمع 

ً مهووسا بالقراءة، أصطحب الكتب ُوا القراءة على سبيل المثال، بينما كنتّيحب
بوربيرجــور " كــانوا يعرفــون ِّالصــبيةمعظــم .  البــاص وفي"هليمــور"معــي إلى 

أرض "لهــم أفكــاري عــن  ِولم تعــن. َّيةوا بالفوضــوّ لكــن لم يهتمــ"بوروارســون

 أبحـث عـن ُع فحسب، كنـتُّ للتسك"هليمور"لم أذهب إلى . ً شيئا"َّيةالفوضو

 .ظـامِّ استسلموا للن"هليمور" في ِّالصبية. ن يشبهوننيَّ أبحث عمُكنت. المعرفة

 مـن ِّ، ومقابلة شـخص مـا لديـه أفكـار ليسـاعدني كي أغـيرِّالنظام تغيير ُأردت

ـد ـور جديـ ـور بمنظـ ـوالي للأفضــل، كي أرى الأمـ ـن . أحـ ـن لم يكـ ـبيةولكـ  في ِّالصـ

هـذا هـو . ةَّا نتعامل بـلا مبـالاة مـع الأمـور كافـّون بشيء، كنّ يهتم"هليمور"

 لي حياة وإبداع، ِّالنسبة ب"لبانكا".  ليِّالنسبة لهم، لكن ليس بِّالنسبة ب"البانك"

ن من رفض المشاركة في الهراء المحيط ُّهو التمك. ًوليس فقدانا للإحساس وبلادة

ـا ـا والمفــروض علينـ ـبِّالنظــام يصرخ في "البانــك". ٌّر قــويُّهــو تطــو. بنـ    ويطالـ
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 َّية هـو الجسـد، والفوضـو"البانك". الأمران يتكاملان.  ثائرةَّيةفوضو. غييرَّبالت

 ُيـتَّتمن.  المزيد من المعرفة، والمعلوماتُ الاستسلام وأردتُرفضت. وحّ الرهي

.  شيء كــلَُّّمــوا الظلــم، حينهــا ســيتغيرَّ يســتعيد النــاس مشــاعرهم، يتفهْأن

 َّه هـو أنُ النـاس؟ مـا عرفتـِّكيـف تغـير.  تحقيق ذلكَّية لم أعرف كيفَّلكننيو

فات ُّتصر. فاتهمُّ تصرَّاس، ستتغيرّت الناّ عقليَّحين تتغير. َّيةق بالعقلِّالأمر متعل

ـ اس؟ بــالكلمات؟ ّ عقليــات النــِّولكــن كيــف تغــير. خص تطــابق تفكــيرهالشَّـ

  ف؟ الاقتداء؟ُّالتكي

  :ً يقول أحيانا"البانك" "سيجي"كان 

  .تبني من جديدّ حتى  عليك الهدم- 

هل هذا صحيح؟ وما هو الذي علينا هدمه؟ وكيف؟ هل .  في الأمرُرتَّفك

. ورات عـلى الأغلـب تشـمل عنفًـاَّ الوحيـد؟ المعارضـة والثـعنف هو الحـلُّال

مـون النوافـذ ويشـعلون ِّيحط. ًأشخاص يحملون أعلامـا وأسـلحة ويصرخـون

هم دائماً :  مثل الأوغادِّالنظام.  آخر من وجود حلٍَّّلا بد. ياراتَّيران في السّالن

ًمون مزيـدا مـن العنـف هم بالعنف فسيستخدِتَّ مع قوَ تفاعلتْالأقوى، وإن

  .كّضد

َّيـرون الشر.  الأعداء لزملائيُّ ألدُّلشرطةضباط ا ق ِّ مـا هـو متعلـ في كـلَِّّ

ـّفاشـيين خبثـاء، يحبـَّ مجرد هم في نظرهم. ُّلشرطةبا  ؛جاراتون إثـارة الشِّ

 بـين رجـال ُ أعرف، لقد نشأتَّلكننيو. بب أصبحوا رجال شرطةَّولهذا الس

 َّانضـم. معظم أصدقاء أبي رجال صـالحون. ً جميعاهم بشر مثلنا. ُّلشرطةا

. ن من الالتحاق بوظيفة أخرى في ذلك الوقتَّ لأنه لم يتمكُّلشرطةأبي إلى ا

 لا ُّلشرطــةمــا يفعلــه رجــال ا.  المجتمــعَّيــة كامتــداد لعقلُّلشرطــة اُرأيــت

   مثـل محاربـةُّلشرطـةمقاومـة رجـال ا.  المجتمع ككـلٍُّّ بل يخص،يخصهم
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ون الخير لإخوانهم، لكـن بـين ّون، يتمنِّ جيدمعظم الأشخاص. واءطواحين اله

ولـذلك يحكـم النـاس . وهؤلاء يجذبون الانتبـاه.  مجموعة يوجد الأوغادكلِّ

وهـذا ينطبـق علينـا نحـن .  وفقًا للأوغاد فيهـا، للأسـفعلى المجموعة ككلٍّ

وتكتـب ً مكانـا مـا، تنـتشر الأخبـار، "البانـك" كذلك، إن اقتحم بعض ِّالصبية

. هـم بسـبب ذلـكَّ كل"البانـك"اس ّ يكره النَّمُث. الجرائد وحتى ينشرون الصور

  صبية"البانك"معظم . ئة قطِّنا لسنا سواء، ومعظمنا لم يرتكبوا أفعالاً سيَّلكن

ياسـة، ِّاس، السّع فيـه النـَّ مكان يتجم هذا ينطبق على كلَِّّأظن أن. صالحون

نطق الحكم على المجموعة بأفعالهـا الأكـثر ليس من الم. ين، أماكن العملّالد

َّجذبا للانتباه من غيرها؛ لأن هذا . يقومون بالأفعال القبيحة -في الأغلب  -هم ً

   .طانَّ مرضى السرطان عن طريق قتل كلَِّّمشابه لمحاولة معالجة السر

. خول إلى المنـاطق الغامضـة في العقـولُّص من المشكلة، عليـك الـدُّللتخل

 ُأردت. حُّم والتفـتُّ المزيـد مـن الـتفهُأردت.  الوصـول إليـهُأردتهذا هو مـا 

لكـن لـيس مثـل . اس لطفاءّ يصبح النْوأن. هًا أقلُّالمزيد من الاختلاف، وتشاب

  .هم حفنة من الحمقى، يضربون أبناءهم ويجمعون الحشراتَّ، إن"الهيبي"

املـة بعضـهم فقـراء، أو يعـانون مع. "هليمور" مع أصدقائي في ُتعاطفت

مثـل ن حـولهم؛ َر فـيمِّثؤوالآخرون يعانون إعاقـات تـ. ئةِّيَّأولياء أمورهم الس

َيعـاملون . ِّرضيَ المـقلـقالأو  ةعصـبيال اتضطرابوالاد، صعوبة القراءة، ٍّالتوح ُ

أدنى مـنحهم   عـنهم دونالجميع على استعداد للـتخليّ.  مكانبقسوة في كلِّ

ـاِصــدُي. فرصــة ـيهم أحكامـ هــم سيصــبحون مــدمنين أو َّن أنيفترضــو. ًرون علـ

   عناصر غـير صـالحةَّ التي لا تريد أيَّيةالمجتمع مثل القوة العسكر. مجرمين
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 هـؤلاء الأطفـال لا يزالـون َّصـوا مـن الأمـر، لكـنَّغسلوا أيديهم وتخل. بينهم

  .وبعضهم مفطور القلب. يجلسون هناك، مجروحين

 في ذلــك "هليمــور" ع معهــم فيَّ الــذين كنــت أتســكِّالصــبيةر أحــد أتــذكَّ

ٍّالوقت، كان والده مريضا عقلي . َّيـةا وأمه غير صالحة، وأخته تعاني إعاقة عقلً

د فيـه، ُه لم يرغب في التواجـَّنإّ حتى عوبة،ُّكانت الحياة في منزله شديدة الص

َكان أداؤه في المدرسة ضعيفًا، فكان يعامل بقسوة هنـاك. ل بسوءَكان يعام ُ .

فأتى . ه يتلعثم في الحديثَّ لأنِّالصبيةكيز، ويغيظه َّ التركان يعاني صعوبات في

ً أحـدا لم َّكـأن. ِ ولم يأت أحد للبحث عنه، لم يقلـق أحـد بشـأنه"هليمور"إلى 

لكنه وجد ملجأ لـه بيننـا، لم يضـايقه أو يضـطهده .  أحد بأمرهّيحبه، لم يهتم

ـد في  ـور"أحـ ـل. "هليمـ ـن قبـ ـده مـ ـاحترام لم يعتـ ـل بـ ـان يعامـ ـل كـ َبـ أتى إلى . ُ

ّما، وجذِكان مسال. مَ ليرتاح من العال"هليمور" ْابا، ذا عينينً . ْ ودودتـينْيتـينِّنُ بً

  .لُّقبَّ والتِّبُداقة، عن الحَّكان يبحث عن الص. فيهما لمعة فضول

، المكـان الوحيـد الـذي يمكنـه "هليمور"أتى إلى .  أختهْوفيتُتاء، تفي الشِّ

جلسـا عـلى . هْ منه فتاة واحتضـنتتَْنا، اقترببكى أمام. عبير عن حزنه فيهَّالت

ها، جـرت دموعـه عـلى معطفهـا ْالمقعد أمام المحطة وبكى بحرارة بـين يـدي

ُلم أعرف ماذا علي فعله فوقفـت. ِّلديِالأسود الج لم يهـتم . ً بعيـدا أراقـبهماَّ

حـين ّ حتـى ."بانـك" انتباه للــِّاس من دون إعارة أيّ النُّعادة يمر. أحد بهما

.  ولم أعـرف السـبب"هليمـور"ف عـن المجـيء إلى َّمـا توقـ يومفي . ونيبك

 إلى مكـان مـا َّيةالاجتماعون ئهيئة الش هْثنا، ثم أخذتَّه في الباص وتحدُقابلت

، ًصال به، لم أسمع خبرا عنـه طيلـة عـام عـلى الأقـلِّّ الاتُوفقدت. يفّفي الر

  ًحادثـة، لم أقـرأ شـيئاوفي في ُربما ت. بعدها بلغني خبر وفاته، لم أعرف كيف
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 َّنا قـد نلقـى أيَّلم نشعر أن. لم يذهب أحدنا إلى الجنازة. عن الأمر في الجرائد

   .ترحيب هناك

ّ حتـى  بالغين الآن، نجـح بعضـهم في الحيـاة،"هليمور" في "البانك"أصبح 

أحـد أصـدقائي المقـربين . واُ توفـهـملكن معظم. عادة، مثليَّهم وجدوا السَّنإ

وغرق آخـر في البحـر بعـد . ٍّات زائدة في بلد أجنبيِّمخدرجرعة ُتوفي بسبب 

 في الثالثـة  صـبيةلا يزالون في ذاكرتي. ُبينما قتل آخر. ًات أيضاِّخدرتعاطيه الم

  .َّية ومعاطف جلدَّية وجوه طفولويعشر، حائرين، صغار، ذ

ا وفقًـسـار  شيء كلََّّولو أن   شيء معجزة؛ في الحياة رغم كلِِّّبُوجود الح

  .للخطة، لقتل العالم القاسي نفسه، بنفسه، منذ زمن بعيد
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  َّيةأرض الفوضو

  
  

  . رأيه على آخرضَْأريد العيش في دولة لا يملك فيها أحد فر

، وتعني "ستيورنليسي" هي َّيةغة الأيسلندُّ في اللَّيةالكلمة المقابلة للفوضو

 غيـاب القيـادة هـو َّنهـذه ترجمـة ضـعيفة؛ لأ.  غياب القيـادة:في الحقيقة

 فهـي َّيةا الفوضـوّأمـ. َّية مـن المسـؤولخالية َّيةانعدام القيادة هو حر. هرج

ت َ انعدام القيـادة، ليسـَّيةت الفوضوَليس.  في الوقت نفسهَّية ومسؤولَّيةحر

ت َليسـ.  مـدارسَّيةتوجـد في أرض الفوضـو.  هـي الكـمالَّيةالفوضـو. ًهرجا

، في أرض كـلاّ. د وعلى الجميع الالتحـاق بهـامدرسة واحدة تابعة لنظام واح

. ُولا يجبر أحد على الحضور أكثر مـن قـدر احتياجـه.  مدارس عدةَّيةالفوضو

راسـة خـلال ِّ أرادوا الدْإن. م ما يريدون وفعل مـا يريـدونُّيمكن للجميع تعل

   .ًهار، فهذا متاح أيضاَّوم بالنَّيل والنَّالل
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. شابه ليس قاعـدةَّ التَّوون، ويدركون أن، الجميع متساَّيةفي أرض الفوضو

، مثل عدم َّية أنانَّية الفوضوَّون أنّين يظنّبعض الأشخاص الأناني. ينّليسوا أناني

ك َّهم يسـتوعبون أنـَّلكـن. ًالبعض يجد هذا ممتعـا. وجوب مساعدة الآخرين

  .بمساعدتك لغيرك فأنت تساعد نفسك كذلك

ف كـما ُّصرَّ، يمكنك التَّيةفي أرض الفوضو. اسّع النُّعة كتنوِّ متنوَّيةالفوضو

 أو "بانــك"ا، أو ٍّ تكــون شــاذْيمكنــك أن. ك أحــد بالخطــأمَصِــَ يْتشــاء دون أن

واج َّيمكنك الز.  شاؤواْويمكن للمحامين الرجال وضع طلاء الأظافر، إن. اٍّمحامي

  لاَيمكنك القيام بما تريد مـا دمـت. من ثلاث أو أربع زوجات في الوقت ذاته

هاب إلى ِّيمكنك ارتداء الملابس التـي تريـدها، والـذ.  الآخرينَّيةتتسبب في أذ

ْالعمل عاريا، دون أن . الأمر الوحيد الممنوع هو إيـذاء الآخـرين.  يمنعك أحدً

ر ْف إلى ما يملكون والعطاء بأكبر قـدُّالجميع لديهم ما يعطون، فعليهم التعر

  .ممكن

حالي في غرفتـي َّ السـتربيـةيمكنني . أريد كيفما ِّيمكنني بناء منزلي الخاص

. يمكننــي إشــعال نــار في حــديقتي. ًطيــا حصــانيتهاب إلى المدرســة ممِّوالــذ

   . غيريُّ لا أضرُ شيء ما دمتِّ وقول أي، لغةِّث بأيُّيمكنني التحد

ٍالوقـت كلـه متسـاو في القيمـة . لا يوجد في أرض الفوضى بنوك أو أموال

قيمـة وقـت الطبيـب تسـاوي قيمـة وقـت . نويمنح النـاس وقـتهم للآخـري

  .الرجال والنساء متساوون. الخادمة

 ِّالنظـاممـون َّهـؤلاء الـذين يتعل.  يضطهد المواطنينِّالنظام. ِّالنظامأكره 

ً جيدايعيشون ُ، ومن لا يفعلون يِّ فهنـاك تعلـيم واحـد صـحيح، هـو . وننفَـَ

وهـم ليسـوا .  الأمـورالانتهـازيون يسـيطرون عـلى. ظـامِّابع للنّعليم التـَّالت

   فهــم المشــاعرَّإن. ورة أذكيــاءَّوليســوا بــالضر. ًأشخاصــا صــالحين في العــادة
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 لا يفهـم ِّالنظـام َّلكـن.  من المعرفـةُّل أهمُّ التخيَّكما أن.  ذاتهاِّموهبة في حد

ٍيجي تعليم عـال ومتميـز، ّ بالمدرسة قد يكون من خرُّفسيَّبيب النَّفالط. ذلك

بينما شخص يعـي ويفهـم المشـاعر يمكنـه نفـع . عدة أحدلكن لا يمكنه مسا

م ُّيريــد مــن الجميــع تعلــ.  لا يــدرك ذلــكِّالنظــاملكــن . الآخــرين أكــثر منــه

لـون مـن ِّيقل. َلون من هـم مشـابهون لهـم فحسـبَّاس يتقبّوالن. اتّياضيِّالر

ربمـا . اٍّ كان قويـ"ُّالبدائي"جل َّالرَّإن . اتّياضيِّالخيال في قيمة الر. قيمة الخيال

ً جيـدااتّياضـيِّكان يعـرف الر . ا إلى الخيـالرًه كـان مفتقـَّه انقـرض لأنـَّلكنـ. ِّ

حـدون ويضـعون َّمـون يتِّالمتعل. ون يسيطرون على الجميعّالأقوياء والانتهازي

مـين ِّ كـان غـير المتعلْوإنّ حتـى مـين عـلى اتباعهـاِّقواعد يجـبرون غـير المتعل

يحصـل . ًمـين أن يصـبحوا خـدما لهـمِّلمتعليريـدون لغـير ا. ًأشخاصا صالحين

 ْة، وإنِّ جيـديحصلون على وظائف. الحينّون على فرص أكثر من الصّالانتهازي

ًهم اجتازوا تعليما معيناَّيحصلون على الوظيفة فقط لأن. كانوا لا يستحقونها ً.  

خضعت لاختبار ذكاء في . اٍّ غبيُ لستَّلكنني ،رِّ أنا خائف ومتوت!ٌهذا ظلم

 َّيـةلا يعرفـون كيف. هم لم يختـبروا الخيـالَّلكـن. نـي نبيـهَّ أنَّ وتبين،"لبروتدا"

َّأحيانا أتخي. ا لا يمكنك قياس الخيالَّربم. اختباره . يقّأشعر بالضّ حتى ل الكثيرً

ًل أشياء مريعة أحياناَّأتخي لا يوجـد أحـد . داعُّأصـاب بالصـّ حتى ً كثيراِّأفكر. ً

ُاس غريبا، أو مخادعا أظهر غير الحقيقةّني النُّنيظ. هنيِّمني أو يوجِّليعل ً ً.  

ُّعلي التعل بَّيتوج ا ّ فـالأمور إمـ، أجد ذلك بلا نفـعَّلكنني ،م في المدرسةَّ

ّ حتـى عقيـدَّ معها شـغل بـالي بهـا، أو شـديدة التُّبسيطة لدرجة لا تستحق

م بهـا أجد إجباري على القيام بـأمور لا أريـد القيـا. مهاُّني أعجز عن تعلَّنإ

ًأمرا خاطئا، أمورا عكس قناعاتي ً  ، فهـو يريـدني ألاِّّالنظاملا أفعل ما يريده . ً

َّ يمـلي عـلي ْلا أريد أن.  أكون مختلفًاْأكون أنا، يريدني أن   . مـا أفعـلِّالنظـامُ
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دني ِّتقيـ. لكـن لا مكـان لي. ِّالنظـامر مـن ُّحـرَّ أريـد التَّلكننـيلا أعاند الأمور 

ٍّسا جامعيـِّدرلن أصبح م. القواعد أخـبرني . ةَّلـن أحصـل عـلى وظيفـة مهمـ. اً

ني لا أريد القيـام بـذلك، أريـد َّأوقن أن. ني سأصبح جامع قمامةَّون أنِّعلمالم

 ُ كنتْإن. قِّع شيء جديد وشياأريد اختر. لاً والمشاركة في الأفلامِّ أصبح ممثْأن

 شيء ُّء، وأهـم شيسأفعلها للمتعة، حيث أستمتع بكلِّفسألتحق بمدرسة ما، 

يقلل .  قيمة لهاِّالنظاملا يرى . لكن تلك المدرسة غير موجودة. هو العواطف

ن مـن الالتحـاق بمدرسـة َّوحتـى أتمكـ. ويضـع القواعـد. عُّمتـَّ التَّيـةمن أهم

. ني لن أحصـل عـلى ذلـكَّأدرك أن. َّيةَّراما، علي الحصول على درجة جامعّالد

ُّ عـلي تعلـَّلأن نـي لـن أسـتخدمهما َّ، رغـم أنَّيـةغـة الدنماركُّ واللاتّياضـيّم الرَّ

َّني مسلٍّ وأتمتَّهم أنُّلن يهم. قًاَمطل  لا أعـرف جـدول ُما دمت. ع بخيال واسعُ

 من ِّالنظام عند ُّ أهم٧قم َّمعرفة جدول ضرب الر.  بي أحدّب، فلن يهتمَّالضر

 تؤخـذ أفعـالي .ص مـن أمثـاليُّ هي الـتخلِّالنظامطريقة . كاتّإجادة إلقاء الن

. َّيـةلـن يتعامـل معـي أحـد بجد. ِّالنظـام عن ٍ إلى خارجُلتَّتحو. ة بحذرَّعام

يريد . ي، وتعجيزيّقليل منَّ يحاول التِّالنظام َّنإّ حتى .ون بذلكِّعلمأخبرني الم

لـة، سـيموت َّ والقسـمة المطوَّيـةنماركّغـة الدُّ اللتُمَّْ تعلْإن.  لي الفشلِّالنظام

هـذه خيانـة لمـا . ي، وسأستسلمّن منَّ قد تمكِّالنظامسيكون . شيء ما بداخلي

 أفشـل في اختبـارات َّمُثـ. متحـان هكذا سيسير الأمر؛ سأرسب في الا!أؤمن به

سـون ّهم يدرُّلا أظـن. ًلن أجـد شـيئا هنـاك. عةملن أذهب إلى الجاو. قييمَّالت

ِّهناك شيئا شي أنا . بخلله وفساده فحسب، ِّالنظاميوجد هناك .  ليِّالنسبةقًا بً

 أحصل على ثلاثة َّلكننييحصل الجميع على سبعة فاصل شيء . مُّبطيء التعل

   .في المستقبل، سأحصل على وظيفة عامل في مصنع ما. فاصل شيء
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ليست تلك الحيـاة . أخشى من تلك النظرة لمستقبلي. ينمو القلق بداخلي

 رؤيـةر، سـأذهب لأكـاد أنفجـّ حتـى حين يزداد القلـق داخـلي. التي أريدها

سـأتناولها . ومَّأتمكـن مـن الاسـترخاء والنـّ حتـى م لي الأقـراصِّسـيقد. طبيب

ُوحـين أرهـق مـن . أنام بداخل نـفسي، وتصـبح حيـاتي بائسـةّ حتى ٍلسنوات

 ٍّ يأخـذونني إلى مستشـفى نـفسيَّمُث. ٍّالأقراص والعمل، أصاب بانهيار عصبي

شــبهونني، غربــاء يشــعرون ًهنــاك ســأجد أشخاصــا ي. ل حيــاتي هنــاكِكمــُوأ

ًمـون شـيئا في المدرسـة ولا ينهمكـون في َّ لا يتعلاًأشخاصـ. عاسة بداخلهمَّبالت

 ُّ تلـك الحـيرة، ربمـا أضرفي وسـط كـلِّ. ظـامِّالعمل، ما هم سوى مشـكلة للن

ف إلى ُّوالتعر. اتِّخدرلكن قد أبدأ في تعاطي الم. ًلن أصيب أحدا بأذى. نفسي

 ُّربما يبدأ الأمر حين يصف لي الطبيب الـنفسي. يشبهوننيا أناس َّربم. مدمنين

َّأقراصا، ليبدأ الط طو عـلى المتـاجر َّا أبـدأ بعـدها في السـَّربمـ. ريق من هنـاكً

بعد . "ليتلا هراون"ساعتها قد ينتهي بي الحال في سجن . للحصول على أموال

قد أستسلم عندها .  منهاَّ ولا مفرَّذلك، ستزداد القواعد وتصبح أصعب وأشد

ّأخيرا، أبكي أمام الن ربما يصيبني الإرهاق والسأم من . اس وأطلب منهم العفوً

ُّم أخيرا اللَّا أتعلَّ، ربمُّنفسي وأقبل بالتغير َّغة والقسمة المطوً هًا ُّوأزداد تشـب. لـةُ

 أصبح غـير لعليّ. ا يكون قد فات الأوانَّلكن ربم. ين على التليفزيونّبالسياسي

. ِّالنظـامً تكون خارجا عـلى ْمن الخطر أن. ُأو أصاب في حادثة. حقابل للإصلا

لو سار الجميع على نهجـه نفسـه، لكـان . اٍّ كان فوضوي"بيبي لونجستوكينج"

ّالعالم الآن مكانا أفضل مما ا َّربمـ.  وجـودَّيةلـيس لـلأرض الفوضـو.  هو عليـهً

 د لهـا الآن إلاّلكن على الأغلب، لا وجو. تصبح دولة في مكان ما في المستقبل

  .بداخلي
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  َّيةماوَّفي شارع المملكة الس

  
  

. لا مجـال للجـدال. أن أخوض طقـس التثبيـت في الكنيسـةّ أمي ْأرادت

 مع "فاتناسكوج" إلى َّيةتون يذهبون في رحلة، رحلة مدرسَّ الذين يثبِّالصبية

تـذهب  فقط يذهبون إلى هنـاك، بيـنما ِّالصبية. َّية الدراسات المسيحِّمعلم

ق بتلـك الرحلـة َّ مـا يتعلـ كـلَُّوجـدت. َّ بهـنٍّالفتيات إلى مكان آخر خـاص

ِّغريبا وغير مريح، ولم أرح ُ خـلال تحضـيراتنا . ًلم أستبشر بها خيرا. ب بالفكرةً

فـترض قدومـه معنـا ُ، الـذي ي"إيـكي المـدمن" الوقت مـع ُثبيت، قضيتَّللت

. لم يـذهب إلى المدرسـةًاذجا سـ كان. ه يكبرنا بعدة سنواتَّثبيت رغم أنَّللت

 ُكنت. ِ لم يأت"إيكي" َّ بالوحدة على القارب في أثناء الرحلة، حيث إنُشعرت

َّطفلاً غريبا، مثيرا للقلق، عليهم إبقـاء أعيـنهم عـلي طـوال الوقـت ً كانـت . ً

 أقـلام المـاركر ُأخـذت.  لبضعة أيـام"فاتناسكوج" على البقاء في ُّالخطة تنص

ـة بي ـى الخاصـ ـأتمّ حتـ ـعارات َّكـ ـة شـ ـن كتابـ ـك"ن مـ ـان إنِّ في أي"البانـ    ْ مكـ

  َّ تـم،"فاتناسـكوج"ثم ركبنـا البـاص، وبعـد وصـولنا إلى .  لي الفرصةتَْأتيح
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 أحمـل أشـيائي في حقيبـة ُكنت.  اثنين يتشاركان غرفةتوزيعنا على غرفنا، كلُّ

 .الجيم؛ بعض الكتب، وفرشة أسنان، وملابس قليلة

كض َّلم أكن أحب كرة القدم، لا يمكننـي الـر. لقدمفي أول يوم، لعبنا كرة ا

 َّ الكــرة، أخطــئ ولا أحــرز أي ركــلَُما حاولــتَّكلــ. فكــير في الوقــت ذاتــهَّوالت

 .وبجانب ذلك، لم أكن أفهم القواعد. أهداف

ُ تستبعد ويحصل َ شتمتْ، كانت هناك قاعدة خادعة، إن"فاتناسكوج"في 

ن ْك فرصـة لاصـطياد عصـفوريوجدت في ذلـ. ًفريق الخصم على هدف أيضا

قسـط مـن بحجر واحد؛ يمكنني إحداث أثر كبير في المباراة، والحصـول عـلى 

 "الجحـيم" و"اللعنـة" :دِّ أردُأصـبحت. في آن واحدعلى منحدر الجبل  راحةال

 . لي الفرصةتَْما أتيحَّكل

 . الجحيمِّبحق.. اللعنة..  اللعنة-

نظـر .  اسـتبعاديَّافرة بغضب، وتمّ في الصَّية الدراسات المسيحِّمعلمنفخ 

ُإلي زملائي بك ٍّره ولعنوني سرَّ  .واحتفل الفريق المنافس. اِ

 وقت َّمُث.  ولبنَّيةل الحلويات؛ كيكة إسفنجُبعد المباراة، حان وقت تناو

 إلى غرفتــي ُفــذهبت. ةيحــر؛ يمكننــا البقــاء في غرفنــا أو الــذهاب للتمشــ

ُ قلما ماركر، رسمتُوأحضرت على ورقة، ثم  A بيرة وبداخلها حرف دائرة كً

 علامة على غرفتي، فانتابني شعور ُني وضعتَّ أنُشعرت. ها على البابُعلقت

 عـلى ً هذا قد يزعج أحدا، فلم أكتب مبـاشرةًَّل أنَّلم أتخي. احة والفخرّبالر

 ً أحـداَّل أنَّلم أتخي. ًب شيئاّلم أخر. ورقةَّ مجرد هاَّ مكان آخر، إنِّالباب أو أي

   إلى غرفتـي، وعـلى وجهـهِّعلـملكن سرعان مـا أتى الم. قد يغضب من ذلك

  



219 

يـر، َّ وحـدي عـلى السرُجلست. قهاَّنظر إلى الورقة ثم نزعها ومز. غضب عارم

ًمتجمدا، لا أفهم شـيئا هـل هـو .  لمـاذا أصـابه هـذا الغضـب؟ هـذا غريـب!ً

م ضـيقه َّ سأتفهُ؟ هل يعرف ما هي ويكرهها؟ لماذا؟ كنتَّيةمعارض للفوضو

ًه لم يكن منزعجـا فحسـب، بـل كـان ثـائراَّلكن. غرفتي مثلاًترتيب من عدم  ً .

 .ًر، ويرتعش غضباَّتطلق عيناه الشر

 َّ أنُ لـه حـين شـعرتُنـي ابتسـمتَّحيث إن.  في الأمر سوء تفاهمَّ أنَّلا بد

ًوأيضـا .  الأمر لا يحتاج لكـل هـذا الغضـبَّغضبه أكبر من الموقف؛ لأريه أن

ِلأعل ْ َّحينهـا أسرع إلي . ًني لسـت غاضـبا، رغـم إفسـاده محـاولتي تلـكَّمه بأنُ

 .نّيوأمسك بي ليهز

 !ع الابتسامة في وجهي؟َّ وتتصن- 

 . خائفًا ومندهشًاُع، كنتَّ لم أكن أتصن- 

 ًا تماما؟ٍّ عقلي هل أنت مختلٌّ- 

 .ني مرة أخرىَّوهز

 .مشاهدةاس إلينا، واجتمع زملائي أمام الباب للّأسرع بعض الن

 . لن تبقى هنا دقيقة أخرى- 

 : يصرخِّعلموالم. ثم أتى أحد الموظفين وأخذني

 . اخرج من هنا- 

 أخـذني َّمُثـ. جمعنـا أشـيائي في حقيبتـي.  هذا الرجـل المـريضُكرهت

ًكنـت متجهـا  . بدهشـةِّالصبيةراقبني . يارةَّف إلى السَّالموظ َّ   .إلى المدينـةُ
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مـاذا . دين، يشـاهدوننيِّين متجمـفـ واقِّصـبيةال ُافـذة ورأيـتّ مـن النُنظرت

 .ت الأفكار في عقليَتضارب. حدث؟ لم أفهم

؟ مــا الــذي أغضــب هــذا الأحمــق؟ لمــاذا لم يشرح لي؟ كــان ُمــاذا فعلــت

 عقـليلً صـامتا وأطلقـت ُظللت. ًف غاضبا كذلك، ولم أجرؤ على سؤالهَّالموظ

  تي إلى المنزل؟ لها عودِّي، كيف أفسرّكيف سأشرح الأمر لأم. العنان

 :فور دخولي المنزلّ أمي ْسألت

   ماذا تفعل في المنزل؟- 

 .أرسلوني إلى المنزل.  لا أعرف- 

  الآن؟َ ماذا فعلت- 

 . هذا ممنوعَّلم أعرف أن. ُّ أسبُا نلعب الكرة وأخذتّكن.  لا أعرف- 

بع َّ أعلـم بـالطُكنـت. فسير الوحيد الذي حضر إلى ذهنيَّكان هذا هو الت

  .ِّه ممنوع، لكن ليس إلى هذا الحدأن

 . سيجارةْوأشعلت ،ّ أميْدتَّتنه

 لمـاذا أصـيب ُالي، حينهـا فقـط فهمـتّالأسـبوع التـّ حتى لم أقابل زملائي

ً جميعــا إلى ِّالصــبيةاســتدعاء َّ تــم بعــد رحــيلي،.  هــذا الغضــب بكــلِِّّعلــمالم

 ِّعلم أخرج المً جلسوا جميعا،ْبعد أن. كنت أنا موضوع هذا الاجتماع. اجتماع

 :ٍ سألهم بصوت عالَّمُ ث،ها وعرضها عليهمَالورقة الخاصة بي، فرد

  هل تعرفون معنى هذا؟- 

 :سأل أحدهم
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  ؟َّية أليس هذا شعار الفوضو- 

قه على َّيطان وعل رسم الفتى شعار الشَّ!الجّّ هذا شعار المسيخ الد، كلا- 

 .باب غرفته

ـ ســيكس "مع قــط عــن فريــق ربـمـا لم يســ. ه مخطــئَّعــرف الجميــع أنـ

أنـا ": "جون روتـن"، مثلما يقول "حدةَّ في المملكة المتَّيةفوضو" أو "بيستولس

 ."ٌّ، أنا فوضويٌّفوضوي

ًيطان شيئا واحدا والشََّّية الفوضوُّا يظنَّربم  َّلكـن. ا اختلط عليه الأمـرَّربم. ً

 .رجل عديم الجدوى. ًا ومزعجاٍّكان غبي. نيُّهذا كله لا يهم

 ِّالصــبيةع َّ، تمتــ"فاتناســكوج" منــزلي، وبعــد الاجــتماع في  عــودتي إلىبعــد

راسـات ِّ الدِّمعلـمعـب مـع َّ واللِّبَّ مـن السـخاليـةالحون بأيـام هادئـة، ّالص

ه َّال، أرسـلوه إلى منزلـه وأخـبروا أمـّصوا من المسيخ الـدجَّلقد تخل. َّيةالمسيح

 .بأمره

ُّ مريبا فيما يخصُّ العامُّكان الجو  وكنيسـة "ريتارهولـت"ارة مدرسة  إدً

 بينهما عاملاً مشـتركًا َّ أنُشعرت. ًيراني المسؤولون هناك خطرا. "بوستاوير"

 َّيةً في كونهم أعضاء في جماعة سرُّكراودني الشَّ. ًربما كانوا أصدقاء. ًغامضا

َ ومـن ،َّيـةَرون من له أهمِّفي تلك الاجتماعات، يقر. تعقد الاجتماعات ليلاً
ياضـة ِّ الوسماء، الـذين يلعبـون الرِّالصبية. َماله ومن يثير قلقهميجب إه

 الـذين َّكـما أن. ُّهـم الأهـم. فون بـأدب، هـم الأفضـلَّفي المدرسة، ويتصر

لم أكـن . ا مـن تلـك الأشـياءٍّلم أكن أجيد أيـ. ًقص مهمون أيضاَّيجيدون الر

ـما ـالي. ٍّمهـ ـا ولا أمثـ ـب، لا أنـ ـع ترحيـ ـن موضـ ـؤلاء الر. لم أكـ ـم ِّهـ ـال هـ جـ

 مكان، في المدرسة، تهم في كلَِّّ بقوُشعرت.  الطاعةِّالصبية وعلى ،المسؤولون

  هـم أشـباهَّإن.  أنهـم معارضـونُوشـعرت. ثبيت، في المجتمـعَّحضير للتَّفي الت

  



222 

كــاتهم، أو ُّا تحرَّربـمـ. فقــدني الراحــةُ مــا فــيهم، في تواجــدهم، يءشي. "هتلــر"

 الجفـاف والتعجـرف ُرأيـت.  دفءَّم أيلم أجد في أعينه. مشيتهم، أو كلامهم

 .ث عـن ذلـكَّولم أكن الوحيد الذي يشعر بهذا، كان الجميع يتحـد. فحسب

 .بون، يعترضون عليهمَّ الوسماء، المهذِّالصبيةّحتى 

لا يمكنك الحديث عن الأمر بصوت مسموع؛ عليك . لكن لم نفهم السبب

ء أمـام شـخص يمكنـه ه بشيُّولا نريد التفو. لا يسمعك أحدهمّ حتى الحرص

هـا ُّدق وأيِهـا صـُّتسمع مزاعم غريبـة، ولا تعلـم أي. ه بالهمسُّكل. نقل الكلام

هـل كـان كـذلك؟ قالـت . اٍّ منحـرف جنسـيَّ القـسَّقيـل إن. افتراء أو مبالغة

ئ ِّ أمـر سـيه بغرابة الأطوار، لكنَّلم أفهم قصدهن. ه غريب الأطوارَّالفتيات إن

َّش أحيانا بالفتيـات، يلمـس أجسـادهنَّره يتحَّقيل إن. ٍّبلا شك  َّ، ويقـول لهـنً

ًكلاما مريبا، مثل لم أجـرؤ . ثن عن ذلـك بثقـةَّيتحد. هن جميلات وما شابهَّنإ :ً

ً ما يتعلق بالعلاقات الحميمة حديثا غريبـا وغـير كنت أجد كلَّ. ؤالُّعلى الس ً

بة في قيـام  غراُ وجدتَّلكنني. ّ ملامسة صدورهنِّلم أعرف كيف أفسر. مريح

ًيسـون أخيـارا؟ إنـه لم سألـيس الق. ٌّة أنه قسَّ بذلك، خاصِّنِّرجل كبير في الس
 ٌه بالتأكيـد أمـرَّلكن.  بموافقتهاً أبدا إلاَّّ لن ألمس جسد إحداهن!َّيطلب إذنهن

. ِّ الأمور ليست في سـياقها الطبيعـيَّتشعر كأن. أمر غريب. يدعو إلى الخجل

ٌّمسـن رجـل .  غريـب الأطـوار"بوسـتاوير"رجـل في  الُوجدت. زونِّرجال مقز ِ ُ
ـرُّيحــب ـي هــؤلاء الر. قصَّ الـ ـبهمِّلم يحبنـ ـاب، . جــال ولم أحـ َّينظــرون إلي بارتيـ

دون تركي لشأني، يتعاملون معي قليلاً، يتركـون َّلكنهم كانوا يتعم. وأخشاهم أنا

مـع على الأغلب يمضون ساعات خلف الأبواب المغلقـة .  الآخرينِّللصبيةذلك 

  كانوا. يّ منُّالسخريةفقون على َّثون عني، عن غرابتي، يتَّ الآخرين يتحدِّالصبية
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ً جيدايعرفون رؤوا الأمر بأعينهم .  الاضطهاد والعنف أمور واردة الحدوثَّ أنِّ

هـم َّ أعلـم أنُوكنـت.  يقـعْكانوا يريدون للأمر أن. واّأكثر من مرة لكن لم يهتم

 .ًيخفون أمرا ما

. الـلــهني عـن ْثتَّلاة وحـدَّتي الصـَّنـي جـدْعلمت. الـلــه بتُفي صغري آمن

َّ عـلي الصـَّه أمـري، وأنُّني ويهمُّ يراني، يحبالـلـه َّني أنْأخبرت . عاء لـهُّلاة والـدَّ

 في ّلم أشـك. هُّ أمـري لا يهمـَّ أنُ شـعرتَّلكننـي ،اتّلاة عـدة مـرَّ الصـُحاولت

َّ لديه أمورا أهمَّ أنَّوجوده ولكن لا بد  لا الـلــه مـن ةيـوطلـب الحما. يّ منـً

 في مــرة بوجــع في أســناني ليلــة عيــد مــيلادي، ُ أصــبت،فمــثلاً. ًث فرقــاِحــدُي

، ُيتَّ وتمنُدعوت. صني منه يوم عيد مولديِّ يخلْ أنالـلـه ُ ودعوتُفاستلقيت

ً الأمر لم يعن له شيئاَّلكن ًلم ير بأسا في معاناتي من وجع الأسـنان يـوم عيـد . ِ َ
َّ فيه كثيرا، كان أمره متعلقًا بجدِّأفكرلم . يميلاد  هي، خـرج تَْوحين توفي. تيً

ماء َّه وأنكـروا وجـوده في السـّ، كـانوا ضـدالـلـه ب"البانك" ُّلا يهتم. من حياتي

ً جــزءا مــن ثقافــة َّيــة والحقــوق المدنَّيةي المســيحّفــوق رؤوســنا، كــان تحــد
  ."البانك"

.  عـلى الأرضالـلــه ولـِّاتي هـم ممثَلكن من كان لهم تأثير أكبر على حي

ين ّهم مملـُوجـدت. هـم مثـيرون للملـلَّنإك، َيجمع بينهم عامل واحد مشـتر

ثبيـت هـو َّ التَّلكـن. "البانـك" لا يسمعون الـلـهمَن يستمعون إلى . وغرباء

 ُكنت. ٍالأمر مغر. والاحتفال يعني الهدايا. ثبيت يعني احتفالاًَّوالت. ثبيتَّالت

 عـن  شيء يجعلنـي أسـتقلُّّأي.  شيء من أجل المالِّد لفعل أيعلى استعدا

ـت. أبي ـال لشراء َّ التَّ أنُظننـ ـض المـ ـلى بعـ ـي أحصــل عـ ـد يجعلنـ ـت قـ ثبيـ

  الكاسيت الوحيد بالمنزل كان. احدَّلم يكن لدي و. ا كاسيتَّالألبومات، وربم
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ث ُّالتحد ُحاولت. ثبيتَّعلى التّ أمي تَّْوأصر.  بغرفة الجلوس"كراون"ل ِّالمشغ

  . قرارهاْلقد أخذت. معها لكن لم يكن لديها استعداد للنقاش

ْ متأكدا إنُ لست-    .ثبيتَّ أرغب في التُ كنتً

  !ا؟ يا للعار حقٍّ- 

  .الـلـه أؤمن بُ كنتْ واثقًا إنُ لستَّلكنني،  كلاّ- 

  .الـلـهق بَّ لها لا يتعلِّالنسبةفالأمر ب.  من ذلكْسخرت

  .تثبيت، وسوف تخوضهَّ مجرد ثبيتَّ الت- 

  !؟الـلـه لا أؤمن بُ كنتْ إن، لكن لماذا- 

 وسوف ،ًاؤك جميعاقام بها أشقّ. قاشِّت، لا مجال للنَّثبُ، سوف تُّ لا يهم- 

  .ًتقوم به أنت أيضا

لم أرغـب في . ها الأمـرّلم يهم. ِّإلى نقاش دينيّ أمي كان يستحيل سحب

بوربيرجر "لـ. ًه كثيراُسمعت. قساوسةد ويكره الِلحُه مَّ أنُمناقشة أبي، علمت

 "المعجـزة" و"ًجوابا إلى لارا" ُقرأت.  تأثير واضح على معتقداتي"بوروارسون

 َّلكـن. َّيـة ذات إلهِّ أو أيالـلــه عـن وجـود َّية لديه شكوكاً قوَّ أنُوفهمت

 ،ِّالغريب كانت مناقشته عن وجود كائنـات خارقـة للطبيعـة مثـل الجـن

 ُ كنـتْلا أعـرف إن. الـلــهيؤمن بالأشباح ولا يـؤمن ب. توالحياة بعد المو

ْلا أعـرف مـاذا أخشى فيـه، شـبحا أم. لامّ أخشى الظَّلكننيأؤمن بالأشباح،  ً 

ا ٍّكــان أبي شــيوعي. "بــوربيرجر بوروارســون" بمعتقــدات ُتــأثرت. ًشــيئا آخــر

ـِّمخـدرَّ مجرد  لهِّالنسبة بالـلـه. اٍّحقيقي  َّيةلعوب، تسـتخدمه الرأسـما للشُّ

  بـاتَّلاة بـدلاً مـن المطالبـة بزيـادة المرتَّجهـون للصـَّلتهدئة الجمـوع، فيت
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روف ُّعايش مع الفقر والظَّاس التّ من النالـلـهويريد  .وتحسين أوضاع العمل

ما َّ كلـهَّ لأن،َّية كانت حياتهم مأساوْإنّ حتى ليس على المؤمنين القلق. ئةِّيَّالس

ي، كـان ّ لأمـِّالنسـبةب. اتك في الآخرة أجملزادت صعوبات حياتك، كانت حي

ٍّالإيمان أمرا طبيعي ٍّثبيت طقسا دينيَّا والتً   .ه تقليد، مثل أعياد الميلادَّإن. اً

 المـدمن "إيكي"قابلت . ِّد على القسُّدَّ في الترُ وبدأت،ثبيتَّ على التُوافقت

ل وصـول  هنـاك قبـِّالصـبيةع َّ العبث في الكنيسة، حـين يتجمـُأحببت. هناك

  .َّية والألوهالـلـه عن ُثتَّتحد. ِّالقس

  ؟الـلـه هل تؤمنون ب- 

  :ت إحدى الفتياتَّرد

  .الـلـه أنا أؤمن ب- 

 :ُ قلـتْ إنالـلــه يفعـل ْعـون أنَّنا في كنيسة، ماذا تتوقَّ حيث إن،ً حسنا- 

    هنا في الكنيسة؟" الجحيمِّاللعنة بحق"

  . الكنيسةوت فيَّد صدى الصَّترد. ِّالصبيةصُعق 

  .ً مبتهجاُصحت

  !يطانالشَّ.. عنةَّ الل- 

َّ الأمر ممتعا فانضم"إيكي"وجد    .َّ إليً

. ق الهـدفلقد تحقَّ. فُّ وطلب آخرون منا التوق،ضحك بعض الفتيات

ني َني الرأي، أخذ لم يوافقْ"أولاف" َّ القسَّلكن.  في الأمر متعة كبيرةُوجدت

َّ جانبــا بعــد جلســة الت"إيــكي"و   نــاْنــا إن التزمَّنــا أنَثبيــت، وأخبرَّ للتحضــيرً
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 "هـوت دوج"حضير، فسيدعونا إلى حفلـة َّف خلال جلسات التُّصرَّا التّوأحسن

 وصودا وبرطمانـات كثـيرة مـن "هوت دوج"سيكون في الحفل . ثبيتَّبعد الت

 فابتلعنا ْ طيبينْ ساذجين"إيكي" وُكنت. ً، وسنستمتع كثيرا"برنس بولو"حلوى 

َّ معذورا لأن"إيكي"كان . معُّهذا الط  ُقتَّ صـدَّلكننـي. كاءَّه لم يكن شـديد الـذً

ِّ حريصـا في الفصـل، أمنـع نـفسي عـن أيُأصـبحت.  وأعجبني العـرضَّالقس ً 

ً حتى، رغم غرابة ذلك، هادئا صامتاُكنت. هراء ُّ ما علي تعل كلَُّمتَّتعل. ً مـه، َّ

ّثم طلب من. َّيةً أشكالاً ورموزا كنسُورسمت  ُفعلت.  من الإنجيلٍّط نصي حفُ

اقـترب .  والصـودا"بـرنس بولـو" والــ"الهـوت دوج" شيء من أجل حفـل كلَّ

المـال الـذي يمكننـا الحصـول عليـه ْقدر بيننا عن فيما تناقشنا . موعد الحفل

ا عن المبالغ التي حصـلوا عليهـا ٍّ الأكبر سنِّالصبية ُسألت. ثبيتَّكهدايا بعد الت

ًا مبلغا ضخمان حقٍّ سيكو؛ في الأمرُوفكرت ً.  

. ثبيــتَّث عــن ملابــس التَّتتحــدّ أمــي ْثبيــت، بــدأتَّمــع اقــتراب يــوم الت

كانــت مليئــة . "هــاجكوب"هــا مــن ُ بعــض الإعلانــات التــي أحضرتُصــتَّتفح

 ُرفضـت. رين يرتدون بذلات وأربطة عنق على مقاس الأطفـالبأشخاص منفِّ

لم ترغـب في الجـدال حـول ّ أمـي ولكـن. ًارتداء هذا النوع من الملابس فـورا

  .الأمر

  :قالت ببساطة

  . سوف ترتدي تلك الملابس"جون" - 

  . لن أرتديها أكثر من مرةَّلكنني - 

  .ثبيتَّ ويوم حفل الت،كريمَّ سترتديها يوم الت- 
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  . كلاّ- 

  . ستفعل ما أقول- 

  ؟َّية لماذا لا يمكنني ارتداء ملابس طبيع- 

  .ك ستفعل ما أقولَّ لأن- 

  .ها سخيفةَّ لكن- 

  . وغير مسموح بشيء آخر،ثبيتَّ وتلك ملابس الت، تثبيتكُّ سيتم- 

 ُكنـت.  لتجربـة تلـك الملابـس إلى محـلٍّمعها من محـلٍّّ أمي نيْاصطحبت

 اللـون، َّيـةنُ بَّية بذلـة صـوفْ، اشـترتهايةِّنفي ال.  بما ستشتريهّلم أهتم. ًمنزعجا

  .ونَّ اللّنيُ بّق صوفيومعها قميص ورباط عن.  حينها"فوج"كان في 

  .ً تبدو وسيما- 

  . هذا قيء ومخاط- 

  .نيْتجاهلت

   ج؟ِّ المهرِّ ألا يمكنني ارتداء زي- 

ُ حذاء رسميا بتَْ اشترَّمُث. نيْلم تجب ً   !ُقضي الأمر. اٍّنيً

ووضـعوا فـوق مـلابسي . ةَّيـنُ إلى الكنيسة في بذلتي البُذهبت. جاء اليوم

ًرداء فضفاضا لم  ."البانـك"مًا لتجريدي من الانـتماء إلى َّيوم مصمكان هذا ال. ً

هـا خجولـة َّثبيـت لأنَّفي الوقوف معي كما هي العادة في يـوم التّ أمي ترغب

   حـينياظـاهر أنهـما والـدَّفكان عـلى أخـي وأختـي الوقـوف والت. من سنها
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أشياء عن إيمـاني ب ُ شيء وتمتمت كلَُّمتَّتعل. َّمر الحفل بسلام. ينادون اسمي

  . الأمرَّوتم.  من الإنجيلَّ النصُلتَّ رتَّمُ، دائماً، ثالـلـهب

ضـع وُ. ، في المنـزلٌّاحتفـال تقليـدي. ثبيـتَّحق بحفل التبدأ الأحتفال اللاّ

كـما . اسّ والكحول على طـاولات للنـَّالسجائرو. ن على طاولةَّالبسكوت المزي

ّ أمـي نـيْأمرت. مكان الإرَْ البقاء في غرفتي قدُحاولت. كان هناك صودا وقهوة
 ُبـدأت. دريجَّ بالتـاصت منهَّ تخلَّلكنني. بارتداء البذلة خلال الاحتفال بالمنزل

  .بالجاكت

   ؟"جون" الجاكت يا َ لماذا خلعت- 

  . فحسبِّرَ بالحُ شعرت- 

قبل منتصـف .  نفسهَ العذرلاٍِّمستغ.  ثم ربطة العنقَّيةدرَّ الصُ خلعتَّمُث

 القمـيص بتيشـيرت ُبـدلتأ ين،تـ أو اثناًكأسـّ أمي لُاوالاحتفال بقليل، بعد تن

ا في لعب ًثم بدؤوا جميع. َّبيذ المنزليَّكان الكبار يشربون الن. "سيد فيشيوس"

َّوأبي جميعـا، النّ أمـي هكذا تنتهي احتفـالات.  بالورق"البريدج" بيـذ ولعـب ً

  .الورق

 ظـرف  كـلَُّمتَّتسـل. سًا بشأن المـال الـذي سأحصـل عليـهِّ متحمُكنت

ِ بعد المال ووضعُقمت. بشغف  عـلى بعـض ُكما حصلت. رَرج بحذُّه في الدِّ

. ا اتفقنـا عـلى ذلـك بالفعـلّكنـ. وأبيّ أمي  من"بيز جيتار". قةِّالهدايا الشي

 "و" و،"ه" ُ فيه محيـا، لونه أحمر، حرفان"هوفنر"ماركة مستعملاً، من كان 

 تلـك َّ أنُ، ظننـتَّية الموسـيق بـالآلاتٍّولما لم أكن ملما.  فحسب"فنر"وبقي 

َّ اخـتلط عـلي َّمُث.  كان هذا يبدو الآن شديد الغرابةْ وإن"فنر"ُالآلة تسمى 
  ه الطـرازُ وظننتـ"فنـدر" الأشـهر َّيةالأمر بينه وبـين ماركـة الآلات الموسـيق
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 عــلى ُكــما حصــلت. كنــي الحــماس طــوال الاحتفــالَّ بــه وتملُفرحــت. نفســه

 على شـفرة ُني حصلتَّهم مثل كنز، كأنُوجدت. َّيةلند أيس- َّيةقواميس إنجليز

سـأدرس كلـمات . "البانـك" غمـوض أغـاني ِّن من فكَّسأتمك. َّيةغة الإنجليزُّالل

ِّالأغنيات لساعات، مستعينا بتلك القواميس القي تـاو "م لي أخي كتاب َّقد. مةً

نـي لا َّم أنورغـ. ً سخيفة ولا تعني شـيئاَّيةها هدُوجدت. "لاو تزو" لـ"تي شينج

ً جيداأعرفه َّه يكبرني بخمسة وعشرين عامـا تقريبـا، فـإنَّ وأن،ِّ ً ه َّ أنـُني شـعرتً

 أكـثر مـن هـذا الكتـاب ٍّ ذات معنى شـخصيَّيةكان عليه محاولة تقديم هد

بيـنما أطـوي داخـلي .  الفـرحُعتَّه وتصنُ له وشكرتُابتسمت.  التافه"الهيبي"

نـي حـين َّ لم أفعـل ذلـك لأنَّلكننـي.  المـال إعادتـه إلى المكتبـة واسـتعادةَّيةن

 وقـال ،مة الكتـابِّ مقد"هالدور لاكنسن"كتب . قًاِّه شيُه لاحقًا وجدتُتَّتفحص

: تاو تي شينج".  الاحتفاظ به وقراءتهُ لذا قررت،مَ كتاب في العالُّه أهمَّفيها إن

ا الكتـاب في الحقيقة كان لهـذ. هريق الذي لا يمكن رصفَُّالط. "ريقَّكتاب الط

 ، كتـاب آخـرِّه أكثر مـن أيُقرأت. الآنّ حتى أحتفظ به. الأثر الأكبر على حياتي

  .وأحاول تطبيق إرشاداته طوال الوقت

  .لم تسمح بذلكّ أمي َّ لكن، عليهُ شراء شيء ما بالمال الذي حصلتُأردت

  . سيذهب هذا المال إلى حساب في البنك"جون" يا  كلاّ- 

لماذا عليها اختلاق تلـك الأمـور العجيبـة؟ لمـاذا لا .  حساب بنكي؟ اللعنة

 ْ هراء هـذا الاحتفـال إنُلتَّيمكنني فعل ما أريد؟ أليس هذا مالي؟ لماذا تحم

    لن أحصل على المال؟ُكنت
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 "جراميـو" إلى ُ وذهبت،جزء من المبلغالاحتفاظ ب، سمحت لي بهايةِّنفي ال

البـيس " منـه ْتجـر الـذي اشـترتني إلى المْكما أخذت. "البانك"لشراء ألبومات 

 َّيةلات الموسيقى وأدوات رياضِّ، يبيع مشغ"ياضةِّسوق الر"كان اسمه . "غيتار

هذا . ً ممتازا"شارب" كاسيت ِّ بمالي الخاصُ اشتريت- وبفخر –هناك . وغيرها

ن من شراء أسـطوانات أسـتمع إليهـا َّسأتمك. يعني سماع الموسيقى في غرفتي

لها على شرائط كاسيت وأستمع إليهـا ِّ أسجَّمُوأبي، ثّ أمي في غرفة المعيشة مع

  .في غرفتي في سلام

 عـن الأغنيـات مثـل َّية المعلومـات الأساسـ أصل إلى الكلـمات وكـلُِّحيث

هل َّكـان مـن السـ.  مكـان آخذ الكاسيت معي في كلُِّكنت. الأسماء وما شابه

 أستلقي في غرفتي ُ أصبحت.ارياتّ، ويقبل البطًيدا للإمساك به به َّه لأنُملحَ

م كـذلك، أسـتلقى في ّ آخـذه إلى الحـماُلساعات أستمع إلى الموسـيقى، كنـت

ّاعات، وأحيانا أغنّ بالس"البانيو"  .ي معه بحماسً

َّ كثيرا حين انتهى التُارتحت نا البذلـة في ْوضـع. ق بـهَّ ما يتعلثبيت وكلًُّ

ه لا توجـد حفلـة َّأنـ بخيبة أمل كبـيرة حـين اتضـح ُ أصبتَّلكنني. الخزانة

أولاف "كذب . "برنس بولو" ولا "كوكا" ولا "هوت دوج"لا ف، "هوت دوج"

العهد " على ُ بهذا الغباء؟ حصلتُكيف كنت. "إيكي"َّ علي أنا و"سكولاسون

 "سـفر رؤيـا يوحنـا" كتـاب ُقـرأت.  فحسب، مثل الجميعَّية كهد"الجديد

 المعلومات عن هذا الكتاب  كلَُّجمعت. يطان العالم والشَّنهايةعن . فقط

، رقـم 666 معلومات كثيرة عـن رقـم - مثلاً – اففيه. "البانك"من أغنيات 

لكـن بعـد . كانت مليئة بـالقلق. "أيرون مايدن" أغنيةالوحش، كما تقول 

  ؛ بـه مـا أفعـل بكتـب المدرسـة التـي أقرؤهـا ولا تعجبنـيُقراءته فعلـت
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ه بالجـاز ُ إلى الخـارج، أغرقتـ"ديـدالعهد الج"أخذت . ًعلنا.  فيه النارُأشعلت

  .ه تعبير عن عدم اهتمامي بهذا الهراءَّ أنُشعرت. هُوأشعلت

َّ علي ارتداء ملابس التَّإنّ أمي ة أيام، قالتَّبعد عد ها َّثبيت مرة أخرى؛ لأنَّ

فض أكـثر مـن َّها لم تسمح بمجال للرَّلكن. ُقاومت. ستأخذني إلى جلسة تصوير

  . مرةكلِّ

  . ولن تكون أنت الاستثناء، أبنائيور تثبيت لكلَِّّ لدي ص- 

ـت ـاتيْلم تنصـ ـت، لاعتراضـ ـور في ُ وذهبـ ـتوديو الصـ ـاجوفور" إلى إسـ  "كوبـ

م، ّ إلى الحـماَّ المقـصُلكن مـن أجـل تغيـير الوضـع، أخـذت. بملابس التثبيت

. صـويرَّهـا سـتلغي جلسـة التُظننت. ًب تمامـاَّعري بشكل غير مرت شَُوقصصت

ـِّبمثبـت  عري شَـْفتصـفَّ.  يتغـيرً شيئا لمَّلكن تـوارت ّ حتـى عر والمشـط،الشَّ

ّ حتـى رًا هناك،ِّا محاولتي الأخيرة، فكانت الوقوف متسمّأم. هةَّالأجزاء المشو

لا ّ حتـى َّ شـفتي بقـوةُضممت.  لي صورة وأنا مبتسم مثل الأحمقالا يأخذو

ُّسـأبدو صـارما في الصـ.  الابتسـامةرؤيـة نوا منَّيتمك انـت تلـك هـي ورة، وكً

ًغاضبا، باردا، صارما، لا أبله. الموضة ً ِّ أمام المصوَّية بجدُوقفت. ً   .رُ

    كيف حال؟ هل تلعب كرة القدم؟"جون"ً حسنا يا - 

  . كلاّ- 

   ياضة؟ِّ هل تحب الر- 

  . كلاّ- 

   المدرسة؟ُّ هل تحب!ً حسنا- 
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  . كلاّ- 

  .ط الكاميرا ونظر من العدسةَضب

َّ ما المادة المفض-     لة لك في المدرسة؟ُ

  !ولا واحدة - 

  .ً حسنا- 

ِّ المصـوّلم يهـتم. مل قصـيرة صـارمةُ شيء بج عن كلُِّأجبت د عـن َابتعـ. رُ

 قـال بصـوت مرتفـع َّمُثـ. ها في يـدهَ ووضـعةيـمُ فجـأة أحضر دَّمُ ثـ،الكاميرا

  :وغريب

  ."جون"ً مرحبا -

َّ ضاحكا، كان الأمر مضحكا وغير متوقُانفجرت ً .  ضـوء الفـلاشثم سطع. عً

ًهكذا لـن أبـدو صـارما في . استغفالي مرة أخرىَّ تم .ُغضبت. واحد تلو الآخر

بالصـور ّ أمـي تأكـد الأمـر حـين عـادت. يـا للهـراء. ًالصور، بل أبلـه ضـاحكا

، في  كـما كـانوا يلقبـونني الأصيل"البانك" ،" البانكنسيوج"المطبوعة، ها هو 

بورسـتاين "ياسـة ِّات مثل رجل السارّ وقميص بلون غريب، ونظَّيةبذلة صوف

أصـابع ّ حتى  شملني الخجل!يا للحرج. ، وفوق هذا ابتسامة مختلٍّ"بالسون

ُّ تخفى الصْ أنُيتَّتمن. قدمي  لقد ؛ كان لأمي رأي آخرْور في أحد الأدراج، لكنُ

  . على هذا الظلمُفاعترضت. ها في غرفة المعيشة أمام أعين الجميعْوضعت

  .عينةَّورة اللّالص سوف أخفي تلك - 

  . لك بالأمرلَْ ولا دخ، أريد تلك الصورة هنا- 
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عـلى وجههـا، ثـم أقلبهـا   الغرفـة،ُما دخلتَّ كلُكنت. ورةّ تلك الصُكرهت

دون  ات في اليـوم عـلى مـدار أسـابيعّنفعل ذلك عدة مـر. وتعدلهاّ أمي تأتي

  .ث عن الأمرُّالتحد

  .ورةُّر تلك الصِّ سأدم- 

  .َّك، لكن لدي النيجاتيف وسأطبع المزيد منها يمكنك فعل ذل- 

  .ة أخرىَّلم ينتصر مرُّها هو الظ. كانت معركة محسومة لصالحها
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  ًعذرا، لست بفائز

  
  

أعاني مع والدي طـوال الوقـت . كنا في محاولات دائمة للحصول على المال

أبي هو المسـؤول المال، ّ أمي لا تملك.  شيءِّينما أو فعل أيّكي يمنحني مالاً للس

ْين يحـرس ذهبـا، يخـرج قـدّوة مثل تنـَّعن المال في البيت، يجلس على الثر ُ رًا ً

ٍّمحدودا جد ق الأمـر َّط بيني وبينـه إذا تعلـُّالتوسّ أمي كما ترفض. يّا لي ولأمً

ا نشـأته َّربمـ.  كبيرة عنـد أبيَّيةللمال قيمة عاطف. قًاَبالمال، لا تفعل ذلك مطل

َّحين أريد شيئا بشـد. َّية الأمور المالًريصا في توليّه حْالفقيرة جعلت ة ولا أملـك ً

  .لاًّأوّ أمي ث إلىُّمالاً، أحاول التحد

  ؟"البانك"ي، هل يمكنني الحصول على المال لشراء كروت ّ أم- 

  ؟ لماذا تحتاج إليها؟"البانك" كروت - 

  .قِّ، إنه أمر شيَّية أريد اقتناء بعض صور الفرق الموسيق- 

   .ني سأسمع الإجابة نفسهاَّرف أنأع
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  . إلى والدكثَّْ تحد- 

ًلكـن أحيانـا تكـون حـاجتي إلى المـال . قطـةُّ، أستستلم عند تلك النعادةً

  . المحاولةُّة، بما يجعل الأمر يستحقَّحِلمُ

   هل يمكنني الحصول على بعض المال؟، أبي- 

حـين . متَّه على وجهه بكرباج موجـع، يسـود الصـُني صفعتَّف كأنَّيتصر

ً حال أبي، يصير حزينا، جريحا، مرهف المشـاعر، قلقًـاَّنذكر المال، يتغير  َّ كأنـه.ً

َشيء مثل الحقيقة المطل.  عن المالٍّيريد قول شيء مهم قـة للأمـوال، لكنـه لا ُ

ْحيحة، أو لا يعرف تحديدا ماذا يريد أنَّيجد الكلمات الص تعلو وجهه .  يقولً

ثـم يمسـك يـدي . سـيبكي َّ كأنهًه ويفتحهما كثيرا،ْتعبيرات غريبة ويغلق عيني

. ي في يده ذراعه في الهواء فأضع كفُّّيمد. وتبدأ اللعبة التي طالما تدربنا عليها

ًيـعصر ذهنـه، أحيانـا يحـدث ذلـك  َّ كأنهيفكر، َّ كأنههْ يدي ويدير عينيُّيضم

ًأحيانا . نق في التليفزيوِّص يدي بينما يحدّخلال مشاهدته للتليفزيون، فيفع

 في ُّهـا تمـرَّ أنيستغرق الأمر دقائق، إلاّ. ُّه يمرَّ العمر كلَّيطول الأمر وأشعر كأن

بنغمـة أكـثر . ر طلبـيِّأكـرّ حتـى  الأمـرُّفي الأغلب يستمر. صمت واضطراب

 .غرابة

   هل يمكنني الحصول على بعض المال؟- 

َّيحرك رأسه كأن ِّ   :َّر إلين منه، ويقول دون النظَّ الحزن قد تمكُ

  . المال- 

  .ثم يفكر في صمت

    ماذا ستفعل بالمال؟- 

  .ر يملأ قلبي، أبتلع ريقيُّأشعر بالتوت

  ."البانك" لشراء كروت - 
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    هاه؟- 
ه يجـد صـعوبة في تكـرار َّ له، لدرجـة أنـِّالنسبةكان الأمر شديد الغرابة ب

  .الكلمة
  ؟"بانك" كروت - 

 َّلم تحمـل الكـمات أي. لـبَّالطعبـير عـن تفاهـة َّكانت هذه طريقته للت
  ."رامالالا" ُني قلتَّكأن.  لهٍّمعنى حقيقي

   ِ ألم أعطك المال بالأمس؟- 
  .لاكّ..  إممم- 
ْ إذا أخبر-    ني، متى أعطيتك المال آخر مرة؟ً
  .بت الماضيَّ يوم الس- 
  بت؟َّ الس- 
ّ ذاهبا إلى السُأكيد، كنتّ بالت-    .ينماً
   والآن تريد المزيد؟- 
يشاهد التليفزيون وهو يفعص يـدي، فـأقف إلى . ًر هذا المشهد كثيراَّكرت

ًوأحيانـا تـزداد قـوة القبضـة مـع . ً أحيانا قبضته فتؤلمنيُّيشد. ًجواره محرجا
لقـد بـكى بالفعـل في بعـض . المبلغ المطلوب، كما تزداد صعوبة النقاش معه

  .ه لِّالنسبة بَّية حقيقَّيةات، كان للمال قيمة عاطفّالمر
 ضرورة الحصـول عـلى وظيفـة للحصـول عـلى مـال ُسرعان ما أدركت

َّعـلي الحصـول عـلى . راما التي يثيرهـا أبيّلم أعد أتحمل تلك الد.  بيٍّخاص
ًوربمـا كـذلك أدخـل متجـرا .  وغيرهَّالسجائر و"البانك"دخل لشراء كروت 

 يةِّللصـبلكن لم تكن هنـاك فـرص كثـيرة . ًوأشتري كوكا وأقضي وقتا لطيفًا
 ُاتجهـت. "ذا ديلي سين" بـُ بيع الجرائد وبدأتُ، حاولتبدايةفي ال. الصغار

   إلىُجهـتَّ اتَّمُثـ.  على حقيبـة زرقـاء بهـا جرائـدُ وحصلت"فيرهولت"إلى 
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خجـلي . نـي بـائع فاشـلَّ أنُلكن سرعان مـا اكتشـفت. ا بيعهُالمدينة وحاولت
بة في بيـع أحـد جمهـور ا وجد الناس غراَّربم. وانطوائيتي زادت الأمر صعوبة

بين َّ الذين يبيعون الجرائـد يبـدون مهـذِّالصبيةجميع . "سين" مجلة "البانك"
 لإعـادة مـلء "فيرهولـت" ما يحملون ثم يعودون إلى يبيعون كلَّ. ينّوطبيعي

ً التجارة أمرا غريبا وغير مـريحُوجدت.  لا أشبههمَّلكنني. حقائبهم  ُحاولـت. ً
ًض الجريدة علـيهم، لكـن هـذا لم يجـد نفعـااس وعرّ نفسي على النَفرض ِ لم . ُ

.  آخـر بالفعـلٍّهم اشتروها من صـبيَّبعضهم يخبرني أن. يّاء منّيرغبوا في الشر
اس، لكـن هنـاك المزيـد مـن ّ المزيد من النـُ إلى وسط المدينة، حيثُثم سرت

ا، ٍّهناك الكثير مـن بـائعي الجرائـد، بعضـهم أكـبر منـي سـن. المنافسة كذلك
 ْريق، يحملون على كتفهم حقيبة أو ربما اثنتـينَّأو في الطّالسلالم   علىيقفون

  :من الجرائد، ويهتفون
  !"دايلي سين" "دايلي سين" - 

  :فحة الأولىَّهناك بعض البائعين الخبثاء الذين يهتفون بأشياء من الص
  !"سقوط الحكومة" - 
  ."ذا دايلي سين" اقرأ عنه في - 

ي ّ أنتظر اقتراب أحـدهم منـُاخ هكذا، فكنتّلصرَّلم تكن لدي الشجاعة ل
  :وأسأله

  ؟"سين" هل تشتري - 
  :يّبوا منَ الأكبر فاقترِّالصبيةني َلاحظ

  . انصرف، لا يمكنك التواجد هنا- 
  :ضًاِ معترُقلت

  . يمكنني التواجد هنا، أنا أبيع هنا- 
  .انصرف. ةَّ، هذه مساحة خاص كلاّ- 
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   .ًبي بعيدا وألقى ،سحبني أحدهم من رقبتي

  !ها الأحمقُّ ارحل أي- 

ه لا يوجد الكثـير مـن َّضح أنَّ إيجاد منطقة لا يقفون فيها، لكن اتُحاولت

 هناك وحاولت عدم اعتراض طريق أحد الباعة ُعتَّتسك. اس هناك كذلكّالن

ا، بـائع جرائـد مـخضرم ويمكنـه ٍّ مختـل عقليـ"أولي". "أولي"ة َّالآخرين، خاصـ

َّه كثيرا يهاجم أحدهم لأنُرأيت. يرشرّل إلى شخص ُّالتحو ه حاول بيـع الجرائـد ً

بعـد الكثـير مـن  . بـائع الجرائـد"أولي" يخشـون "البانـك"ّ حتى .بالقرب منه

 بحقيبــة مليئــة "فيرهولــت" إلى ُ الأمــل وعــدتُير مــع الجرائــد، فقــدتَّالســ

 لي في نـي لا أملـك مسـتقبلاًَّكان من الواضح أن. واحدةّ حتى ِلم أبع. بالجرائد

ًكان أمرا مخزيا. د إلى هناكُلم أع. تلك الوظيفة ً.  

ليب الأحمـر، بـدا الأمـر َّا يبيـع تـذاكر يانصـيب الصـٍّ صـبيُبعدها قابلت

 كانـت. "الخربشـة"ذاكر، أبنـاء كـارت َّكان الجيل الأول من تلـك التـ. ًمربحا

َّورقة مطبَّمجرد  تح تشـتريها وتفـ. قة عدة مرات ومربوطة عند أحد الأطرافُ

ُعـذرا لسـت": ق الورقـة فتجـد عـادةّ تمـزَّمُرف ثـَّالط ًشـكرا لـدعم "، " بفـائزً
  ."ليب الأحمرَّالص

كـما . ًها أكـثر ربحـا مـن الجرائـدَّ إنُّبيَّوقال الص. ةِّ جيدكانت هذه فرصة

ًثانيـا، يمكنـك بيـع تـذاكر . ً وزنـا مـن الجريـدةُّلاً، الورقة أخفَّها أسهل؛ أوَّأن
ً لتلك هـدفا َّ لأن، ممنوعَّيةما بيع تذاكر اليانصيب التقليداليانصيب تلك، بين

  .اٍّخيري

ٍّتدعم نشاطا خيريفهي   عـلى ُشـعرت! بحِّا إلى جانـب الحصـول عـلى الـرً

 العنـوان مـن ُي بائع جرائد، فأخذتّني سأكون بائع تذاكر أفضل منَّالفور أن

 عـن تلـك ث مـع سـيدة مـا مسـؤولةُّ للتحد"فوفوجس" إلى ُ وذهبتِّبيَّالص
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 ُ إلى أحد المنازل، نقرتُجهتَّ واتاهُأخذت. بداية تذكرة ك100ني ْالأمور، فأعطت

  :ُالباب وقلت

   ؟"ليب الأحمرَّالص" هل يمكنني عرض عليكم شراء تذاكر يانصيب من - 

 ْ بشدة أنُحاولت! ذاكر بالفعلَّاس مني التّعلى خلاف الجرائد، اشترى الن

ًأبدو مسكينا ومثيرا للشَّ  طفـلاً صـغير الحجـم، ذا ُكنـت. فقة لإثـارة عطفهـمً

َّظن البعض أن. ني غريب المنظرَّد أنارات، من المؤكَّّشعر أحمر، ونظ ني تـابع َّ

فض، َّلم يكـن يمكـنهم الـر. عم مـنهمَّني أحصل على الدَّ أو أن،ليب الأحمرَّللص

  ."سين"على عكس الحال مع 

 أنـه ُشـعرت.  تذكرة بيع كلِّ على نسبة علىُ وحصلت،ِّ جيدسار الأمر بشكل

َّ بي، أصـبح لـدي ٍّ عـلى مـال خـاصُة الأولى في حياتي حصـلتَّللمر.  ليِّ جيدعمل
 "أوسلاند" ةيفي زاو "إنجاسكيلي" إلى متجر ُ الأولى، ذهبتَّيةبعد بيع الكم. لٌْدخ

 ُ اشـتريتَّمُ ثـ،بـانّ كولا وبعض العرقسوس وبعض اللُاشتريت. "بوستاوفيجور"و

 أبي بدأ َّلكن.  البودرةَّية الغازالمشروباتأكياس  وكذلك علبة من "البانك"كروت 

 ٌّ، هذا المـال خـاصّلم أهتم. حيب عندما رآني أنفق الأموال على تلك الأشياءَّفي الن

  .م فيه كما أشاءَّ عليه بنفسي وسأتحكُ وحصلتُبي، عملت

 أنجـح ُصـبحتعًـا؛ أَّليب الأحمر متوقَّلم يكن نجاحي في بيع تذاكر الص

ً أحمـل صـندوقا كـاملاً يحـوي ألـف ُ ما أصـبحتَسرعان. مندوب مبيعات

ليب الأحمر فكـرة َّ تذاكر الصَّ أنُشعرت. تذكرة، وأبيعه بالكامل دون تأخير

كانـت .  أشـترى تـذكرة لـنفسيُ لها، فمن حين لآخر كنتُستَّلامعة، وتحم

ٍّذاكر توضع مرتبة في الصندوق رأسيَّالت ُ حـين . لأعـلىظاهرة في اف اا، والأطرُ

  هـا لا تشـبهَّل أنَّذكرة الفائزة، وأتخيـَّني سأجد التَّر يدي عليها، أشعر أنِّأمر
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ـَّلكنني. َّيةالبق ا ٍّ قويـُّاخليدّالـعور ً لم أحصل على جائزة أبـدا، مهـما كـان الشُّ

 لسـت ،ًعـذرا"حـين أفتحهـا أجـد . "نِيني اشترِاشتر" بي التذكرة ْ صرختٍّهماُوم

ً جيــداًذاكر جميعــاَّ التــُفحصــت. "!زبفــائ  كــان هنــاك اخــتلاف بــين ْ لأرى إنِّ

 للخـدش، مفتوحـة مـن َّيـةكانـت تـذاكر بدائ. ابحـةّابحة وغير الرّذاكر الرَّالت

 كـان يمكـن ْ إنُرتَّثم فكـ. ًص فلن ترى شيئاُّلصَّ التَالطرف لكن مهما حاولت

مبات وأخـذت لمبـة َّلل إلى الخزانة حيث يحتفطون باُذهبت. اختراقها ببصري

مبة، لم يكن من َّذاكر أمام اللَّ التُرفعت. ها إلى غرفتيُ وات، أخذت75شمعدان 

ـُنتَّ تمكَّلكنني، رؤيةهل الَّالس هنـاك .  للحـروفِّكل الخـارجي مـن تمييـز الشَّ

 صـندوق َ لقـد ربحـت،مـبروك" وبـين "! لسـت بفـائز،ًعـذرا"فرق كبـير بـين 

 ُذاكر ووجـدتَّ الت أفحص كلَُّبعد هذا أصبحت، "نوا سيريوس"شيكولاتة من 

. ، معظمها صناديق حلـوىةيُلم يكن هناك هدايا مجز. ابحةّذاكر الرَّبعض الت

، "حبّعقـدة السـ" على بعض الهدايا الغريبـة مثـل ُلكن مع الوقت حصلت

  اللـون في أنبـوب وعنـد كـلَِّّكان حـبلاً برتقـالي. ياراتَّوهو حبل لجذب الس

.  مرة أخرىة، حين تتركه يدخل في أنبوبٍّاف حديديّطُكيب خطرف يمكنك تر

 أذهـب ُكنـت. يارةَّ الاحتفـاظ بهـا في شـنطة السـِّهمُ ومن المَّيةتلك أداة عمل

نـي َّر، لم يعرفـوا أنِّليب الأحمـر بشـكل متكـرَّلاستلام الجوائز مـن إدارة الصـ

َّا محظوظـا يـدعم الصـٍّوني صـبيّمندوب مبيعات، ظن  ُ أصـبحت.ليب الأحمـرً

 عـلى ُحصـلت. مندوب المبيعات الأول؛ أصبح بيع تـذاكر اليانصـيب حرفتـي

 ُجلسـت. ة بيَّطاولة بيـع خاصـ.  في الكريسماس"جلايسيباي"طاولة للبيع في 

ابحـة، التـي ّذاكر غـير الرَّ التُليب الأحمر وبعتَّالصشعار   إلى جانبَّيةبأريح

  .ها تحت الضوء بالفعلُفحصت
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   ليب الأحمر عليكم؟َّ بعض تذاكر يانصيب الص هل يمكنني عرض- 

  . أجل، أجل- 

   .اس للأمرّس النَّتحم

لم . طـلاقلم يربح أحد على الإ. ذاكر أمامي، لم يربح أحدَّفتح معظمهم الت

ذاكر لم َّ التَّنب لأنَّلم أشعر بالذ. ً، فلم أجد عيبا في الأمرُ على خلقًأكن شخصا

ًكانوا يجـدون الأمـر مسـليا . د لعدم الربحمن، ولم يغضب أحَّتكن باهظة الث
   .فحسب

  .ًليب الأحمر؟ اسمع، سأشتري ثلاثا وسأربحَّتذاكر الص..  إممم- 

   .ً أحدا لن يربحَّفنحن نعلم أن. يضحك كلانا

 .، سأشـتري ثـلاث تـذاكر أخـرى وسـأربحٍّ اسمع، كـان هـذا سـوء حـظ- 

  .ًفأبتسم مشجعا

. ة الأولىَّوأفراد عائلتي هدايا رائعة، للمري ّ لأبي وأمُمتَّفي الكريسماس، قد

هــا مــن عمــلي كمنــدوب ُ الهــدايا بــالأموال التــي ربحتُنــي اشــتريتَّ أنُعيــتَّاد

. ذاكر الرابحـةَّ عليهـا مـن التـُها كانت هي الهـدايا التـي حصـلتَّ لكن،مبيعات

، "عقـدة السـحب" أبي ُ، وأعطيـتَّيـةعلى علبـة شـيكولاتة نرويجّ أمي ْحصلت

فرح الجميـع .  على علبة شيكولاتة"سالا" والخالة "ناآ" من الخالة كلٌّ ْوحصلت

  .ي من قبلّ كريسماس منَّيةً أحدا لم يحصل على هدَّوفوجئوا لأن

 إخبـار َّا، رغـم أنٍّجل فرصة للغش، عليه إبقاء الأمـر سرَّحينما يجد الر

ٍ أمر مغرِّالنظامالجميع باكتشافك ثغرة في  اخر، بـل فـَّليس كنوع من الت. ُ

َّلمشــاركة الجميــع الاكتشــاف، وأيضــا للت فــاخر بــاحترافي في الكشــف عــلى ً

َّ السرُشـاركت. ذاكرَّالت هم ُمـتَّ مـع بعـض منـدوبي المبيعـات الآخـرين وعلِّ

  .ن، حينهـا عـرف الجميـعاعرف اثن. ابحةّذاكر الخاسرة والرَّمييز بين التَّالت
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دة ِّيَّذاكر، لم تكن السَّن الت للحصول على المزيد م"فوسفوجر" إلى ُحين ذهبت
 منـي ْ طلبـتأًوبدلاً من إعطائي صـندوق. سة كما هي العادةِّمرحة أو متحم

َّأصابني الشك فورا أن .الجلوس معها في المطبخ  أحـدهم َّ أمري، وأنتْها كشفًَ
  .أخبرها

ِ إلي بحتَْها ونظرْ ذراعيْعقدت  .ةَّدَّ
  وء؟َّذاكر تحت الضَّ تفحص التَقًا كنتّ هل ح- 

ني َّبـدا الأمـر كـأن. ثَّ تتحـدّني لا أعـرف عـمَّ أنُعيتَّ واد،هشةَّ الدُلتَّمث
  .ر أحدهم بهذا الخبثِّ يفكْب من أنِّمتعج
  َ، من قال هذا؟ كلاّ- 
  .ذاكر الفائزةَّ الترؤية ن منَّ فتتمك؛ذاكرَّص التَّك تتفحَّ أخبروني أن- 

هـذا الجنـون؟ وكيـف  يكـون بْكيـف يمكـن لأحـدهم أن. ً متفاجئاُظللت
لم تكـن . لَّهامي؟ أنا مندوب المبيعـات الأوِّف بهذه الوقاحة واتُّصرَّيمكنهم الت

   .ً رأسي نفياُهززت! ُهذه سوى شائعات مغرضة
  .ً هذا ممكناُّ، لا أظن كلاّ- 
  .ً وأنا أيضا- 

كـان مـن . َق من أخبرهـاِّا لم تصدَّربم.  بالفعلٍّ الأمر غير منطقيَّ أنتَّْظن
َ من أخبرهـا بهـذا يغـار مـن عمـلي النـاجح، ومجهـودي َّ إقناعها أنِّلمنطقيا

   .زِّالمتمي
َّ من قال إن-     الأمر ممكن؟َ
  .ُّ لا يهم- 
  .ُّطَب الأمر قِّ أجل، لم أجر- 

   . بالبراءةُتظاهرت
  .ً الأمر ممكناُّ لا أظن- 
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  . الأمرُّ لا يهم،ً حسنا- 

  : بحماسُفقلت

  .ذاكرَّ على المزيد من الت أريد الحصول!ً حسنا- 

  .ُدتَّترد

ً ولم يتبق لدي ما أعطيه لك، شـكرا ، الكثيرين يبيعون التذاكر الآنَّ لكن-  َّ َ

  .ُتاء المقبلث معي الشُِّّلك، يمكنك المجيء للتحد

ُهاه؟ الشتاء المقبل؟ هل تقوم بفصلي؟ هكذا فصلت ُ  من وظيفتي الأولى، ُ

ل وظيفـة مـن عـدد كبـير مـن َّنـت تلـك أوكا. ًر كثـيرا لاحقًـاَّوهو أمـر تكـر

ً عــاطلاً وعــاجزا عــن شراء ســجائري ُأصــبحت. ُالوظــائف التــي أفصــل منهــا

  .ها لهمُمتَّصيحة الجيدة التي قدَّ ثمن النُلقد دفعت. ة أخرىَّواحتياجاتي مر
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  الفتيات وأقراص الدوار

  
  

 يتعـاطون "هليمـور" والفتيـات في ِّالصـبية جميـع َّ شائعات بـأنْانتشرت

ٍّكان هذا ادعـاء مسـتفز. اتِّخدرالم َّ نظـرا لقلـ؛اً لم يكـن . ات المتاحـةِّخـدرة المً

ٍنادرا مـا تحصـل عـلى نفَـس. مغ، والغاز، وأقلام الماركرَّ المعتاد؛ الصهناك إلاّ َ ً 

فر كانـت أحـد الأشـياء التـي َّ أقـراص دوار السـَّلكـن. من سـيجارة حشـيش

هم لن يعطوك أكثر من عشرة أقراص َّات لكنّيدليَّصُتباع في ال. ًنستخدمها كثيرا

ً وتخبرهم أنك تعـاني دوارا بسـبب حركـة َّيةفتدخل الصيدل. ة الواحدةَّفي المر

 أخـرى َّيةمون لك البعض، وتـذهب إلى صـيدلِّفيقد. يارة، وتطلب العلاجَّالس

  .ر الخدعةّلتكر
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ب ِّ، وتسـب"ربـاتريكيفورو"إلى … مـع أبي… ً مرحبا، أنا ذاهب في رحلة- 
َّيارة دوارا، لكنَّلي الس   .د أقراص لعلاج هذاُ أخبرني بتواجِّالصبية أحد ً

  .يارةَّل أقراص دوار البحر والسَّتفض.  أجل أجل، توجد أقراص لذلك- 
  .ً حسنا، آه- 

ٍهكذا تحصل على عشرين قرصا، عدد كاف لجعلها  ًمخـدرً ع عشرة ِابتلـ. اِّ
، وشـعور َّيـة قوَّيـة وبصرَّيةهـلاوس سـمعالأعراض؛ ُفتحدث  أو خمسة عشر

  .غريب
 الفتيات ؛َّن أخشاهُ كنتيّ، لكنِّالصبية بالفتيات، مثل معظم ٍّ مهتماُكنت
 َّ أنُكـما أدركـت. َّيـةف وفـق قـوانين غـير منطقَّر وتتصرِّ غامضة، تفكٌكائنات

 هـاَّ، لكنَّ بعض المحادثات مـع بعضـهنُأجريت.  بي مطلقًاَمنهتميالفتيات لا 
ـة ـات غريبـ ـت محادثـ ـات إلى جــانبي في . كانـ ـس إحــدى الفتيـ ـا تجلـ ًأحيانـ

. يزدحم عقلي. ُّ وماذا أحبِّأفكري، فيما ّ أسئلة عنة، تسألني بضع"بوستاوير"
   أصابها الفضول؟ْلماذا تسألني؟ هل طلب منها أحدهم القيام بهذا؟ أم

ٌّفي إحدى المرات، جـاء إلي صـبي طلبـان منـه  تْ هنـاك فتـاتينَّ وأخـبرني أنَّ
 ذلـك َّقومان بمجالسـة أطفـال صـغار، وأنت، بينما مادعوتي إلى الانضمام إليه

 أخرق، لم نكـن أصـدقاء، لكنـه ُّلم يكن هذا الصبي. أبهرني الأمر. سيسعدهما
  . فيهاُطهدتُب، ساعدني في عدة مواقف اضَّ مهذٌّصبي

  :ه بحذرُسألت
  ؟ما لماذا تريدان انضمامي إليه- 
  . معجبة بكما إحداهَّ أنُّ أظن- 

َ تعجب بي؟ من تفعل ذلـك؟ كـان الأمـر ْمعجبة بي؟ كيف يمكن لفتاة أن ُ
مـاذا .  مرعبة في الوقت ذاتـههاَّقة لكنِّ شيماكانت فكرة لقائه. ًمثيرا للاهتمام

   الفشـار ونلعـب لعبـة؟ أوّع منـي؟ هـل سـنحضرَّعلى المرء فعله؟ ماذا تتوق
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 َّلكننـيِّالقبلات؟ لم أقبـل فتـاة مـن قبـل، ربما نستمع إلى الموسيقى ونتبادل 

 كـان ْا للأمـر إنٍّ مسـتعدُكنـت.  وفتيات يقبلون بعضهم من قبل صبيةرأيت

 مـع فتـاة؟ ثَُّ تتحدَلكن فيم. ًهذا ما تريده، كما يمكنني تحضير الفشار أيضا

َّإن أي فتاة ث إلى الفتيات، ُّ التحدُّلم أحب  ةَّث في الأغلب عن أمور مملـَّتتحدَّ

 ِّث في أيُّ سـأرحب بالتحـدَّلكننـي. َّيةلم أقابل فتاة مهتمـة بالفوضـو. وتافهة

. رُّوتَّ في الأمـر أصـابني التـُرتَّما فكَّكل. ن من تقبيلهاَّ كنت سأتمكْموضوع، إن

ًر وأقول شيئا تجده غريباَّسأتوت. أكيدَّسيفشل الأمر بالت . يّن مناسخرتا سَّربم. ً

لم أكن . ن بشيء ما ثم فجأة تأتي القبلةا والفتاة يقومُّبيَّفي الأفلام، يكون الص

 تقبيلـه؟ َ أردتْ تسأل الآخـر إنْ أنِّأليس من المنطقي. أعرف كيف يبدأ الأمر

 "ك؟ْهل يمكنني تقبيلك ولمس نهدي".  تبدو مملة"هل يمكنني تقبيلك؟"لكن 

  !ها أسوأَّإن

 ُقـررت. ابي وقلقـيمع مرور الأيام واقتراب الليلة الموعـودة، ازداد اضـطر

 في تلك الليلـة جرعـة ُتناولت. ًأصبح مسترخياّ حتى وارّشراء بعض أقراص الد

اس ّحين أصبح في تلـك الحالـة، أجـد النـ.  فقط لبعض الهلاوسكافيةصغيرة، 

نـي َّ أناتـَّ الأقـراص، فظنُنـي تعاطيـتَّ أننانلم تعرف الفتا. ً ومرحاَّيةأكثر أريح

ًجعلني شجاعا وهادئاكانت الأقراص ت. مرح وظريف لن أجد صـعوبة فـيما . ً

 صـديقي ُقابلـت.  تحت تأثير الأقراصُ ما دمتَّيةبلة، ستأتي بتلقائق بالقَُّيتعل

ـد أن ـر بعـ ـتْفي المتجـ ـراصُ تناولـ ـن الأقـ ـد مـ ـي ُ وأحضرت، المزيـ ـد معـ  المزيـ

  .ا أراد الآخرون تناول البعض كذلكَّللاحتياط، وربم

 ينفتاتـان للـدخول، كـان الأطفـال نـائم ودعتنـا ال،نا إلى المنزلْوصل

  ، لم"ريتو" من ما أعرفهُكنت. نا في غرفة المعيشة ندردشْجلس. بالفعل
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نا عـن ْثَّتحـد. ْ الغربـاء، كانتـا تقليـديتين"الديسـكو" مـن هـواة ْتكونا فتاتين

. ث الفعــل المطلــوبِحــدُ الأقــراص تَّلم أشــعر أن. ين وكــم هــم أغبيــاءِّعلمــالم

ًاة المعجبة بي كانت تنظر إلي، كان أمرا مريحا وغير مـريح في  الفتَّالغريب أن ً َّ
هـل ترغـب .  الإجابةُني بعض الأسئلة وحاولتْسألت. صنيَّتتفح. الوقت ذاته

ِّفي تقبيلي؟ هل علي البدء؟ هل على الصبي  ْ داخـلي إنُ البدء دائماً؟ تسـاءلتَّ

َّكان علي تقبيلها لكن  تقبيلها؟ هـل ُ حاولتْماذا ستفعل إن. ثَّها كانت تتحدَّ

 قلـيلاً، ُرتَّم وفكـّ الحماُدخلت. ُي فاستأذنتّن منَّستغضب؟ بدأ القلق يتمك

 َّ الفتاة الأخـرى والصـبيُرأيت. ل المزيد من الأقراص لمجاراة الأمورُ تناوُرتَّقر

 ُجلسـت. َّيتبادلان قبلة على الكنبة الأخرى، وفتاتي تنتظر، وتنظر إلي بتساؤل

  .بجانبها

  :نيْتسأل

  ُ شيء على ما يرام؟ هل كلُّ-

  : بغرابةُأجبت

  .أكيدَّ بالت- 

ـ. زاد الحــماس ـةَاقتربـ ـبيَّ النُاختلســت. ت القبلـ ـاة والصـ ـر للفتـ ـا ِّظـ ، كانـ

كيف بدأ الأمر؟ .  على الأريكة، يتبادلان القبلات باستخدام ألسنتهماْمتعانقين

ّلم يكن علي الذهاب إلى الحما ان أحـدهم خلـف كـ. فجأة بدأت الهـلاوس. مَّ

  . الكلماتِّ لم أفسرَّلكننيتارة يهمس لي وِّالس

  !"جون" - 

  :نيْسألت. ُضحكت

    ما الأمر؟- 

  . فحسب"البانك" "سيجي"إنه .  لا شيء- 
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  : هيْتفاجأت

    ماذا؟- 

 ،كَّتارة ويهمـس لي، الغرفـة تتحـرِّ يقف خلف السـ"البانك" "سيجي"كان 

. أكاد أفسد الأمر.  إلى الفتاة بغرابةُ نظرت.ك إلى الأمام والخلفَّوالأثاث يتحر

  .وادَّ السفجأة حلَّ

 يجلس على طاولة المطبخ "آدم أنت"و.  في مطبخنا بالمنزلُ أصبحت،فجأة

  .لا تراهّ أمي لكن. َّيسند ذقنه بيده وينظر إلي

  :بُّ بتعجُسألت

   ؟"آدم أنت" - 

لم تجد الأمـر  ّ أميَّ لكن، أضحكُبدأت. "! وقل،انهض"ّثم صاح في  .ضحك

  .ًمضحكا

  ؟َ نوع من الأقراص تعاطيتَّ أي- 

  . أقراصَّ ماذا؟ لم أتناول أي- 

ث ُّالتحـدّ أمـي تحـاول.  وظهر شخص آخر وهمـس لي"آدم أنت"اختفى 

 َّيةفتتحـرك أرضـ. القلـقّ أمـي يصـيب.  لا أسمعها من بين الهمـسَّلكننيَّإلي 

يوجد ثلاثة أشخاص في . ًيئاوتذهب إلى التليفون وتقول شّ أمي تقف. الغرفة

  : لهمُقلت. هم أصدقاء أميَّالغرفة، من المؤكد أن

  .ً مرحبا- 

 يقفــون بالخــارج "ســيكس بيســتولس" لكــن "آدم أنــت" اختفــى !َّلا رد

   .كم من الرائع حضورهم. َّوينظرون إلي عبر النافذة

  :ُ لهم وقلتُغمزت

   .ً مرحبا- 
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ُكا وأردتَ منهُكنت ولم ّ أمـي ُنـي خـدعتَّد أنمـن المؤكَّـوم، َّ الذهاب للنـً

. لهـاُلا أقع مع تمايّ حتى أحتاج فقط للحذر من حركة الأرض،. تكتشف أمري

 : بثقةُقلتّ أمي حين عادت

  .وم الآنَّسأخلد للن. يّ تصبحين على خير يا أم- 

 ْوم أمَّجـه للنـَّنـي متَّها أنُ؟ هل أخبرتُ؟ ماذا قلتُما قلتّ أمي ْهل سمعت

   . كلماتي من باب الاحتياطُرتَّم؟ كرني نائَّأن

  .يّسأخلد للنوم، تصبحين على خير يا أمّ أمي ً حسنا يا- 

ك مـع ُّن مـن التحـرَّأتمكّ حتى  بالحساب في رأسيُ وقمت، للرحيلُزتَّتجه

، ُكـتَّتحر. ر الإمكانْ قدٍّ الأرض والوصول إلى غرفتي بشكل طبيعيةي زاوُّتغير

َّاللعنـة عليـك أي.  هنـاك، عـلى وجهـيُ فوقعـت أقـفْ أنُني نسيتَّ أنإلاّ تهـا ِ

كان الأمـر . ً الحساب ولم أعد قادرا على الوقوفُأخطأت. ةَّالأرض غير المستقر

ًتني جالسـا عـلى ُ أدرك الأمـر، وجـدْقبـل أن. ة أخرىَّ أضحك مرُا فعدتٍّهزلي

 بعـض َّلك أنره بعد ذما أتذكَّ. يارة، وأبي في الأمام يقودَّ في السِّالمقعد الخلفي

 يحـاولون  صـبيةربما كانوا بضعة. يارةَّالأشخاص كانوا يركضون إلى جانب الس

 شيء كـان كـلُّ. رًاِّ الوقـت كـان متـأخَّ لأن، هذا غريبَّ لكن،يارةَّحاق بالسِّالل

   .حكّ في الضُ وبدأتا؛ً ومبهراًمرح

كـان . دينـةزة في مستشفى الم المركَّةي في العناُالي، استيقظتّباح التِّفي الص

ًلت الأشـباح ذهابـا َّتسـل. لم أفهـم. همـس. ل إلى داخل الغرفـةَّأحدهم يتسل

  .همسَّ مجرد .ًوإيابا

  . هاه؟ ماذا تقولون؟ لا أسمعكم- 
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اقترب . وارّ بالدُشعرت.  في دوائرتْلفَّ. كت الغرفة إلى الأمام والخلفَّتحر

 ُ لم أفهمـه ووجـدتنيَّلكن !، وقد كانٌّه حقيقيَّي طبيب فوخزته لأتأكد أنّمن

   . الأصوات الأخرىصعوبة في تمييز حديثه بين كلِّ

   ما اسمك؟- 

  ."جونسي البانك".. "جون" - 

  .ك بيديَأمس

   ؟"جون" عام نحن يا ِّ هل تعرف في أي- 

  .أعرف ذلك

 - 198..   

  رلم أتذكَّ

   :ً ضاحكاُأكملت

  .. رقم ما- 

َّدا، كان الظَّ مجدُحين استيقظت ماذا حـدث؟ . زالت الهلاوس. لَّلام قد حً

ضـة ِّ هنـا؟ أتـت الممر"تن تن"هل لديهم . "تن تن" بـُماذا أفعل هنا؟ فكرت

   . عن حاليْوسألت

    هنا؟"تن تن"هل لديكم كتب .  بخير- 

ت أمـام َّ مـر"تن تن"ملايين من صور .  بالإغلاقَّ لعينيُوسمحت. بجُِلم ت

 ضـغط َ، يقسـنَ ويـرحلنَضـات، يـأتينِّ الممرُبالكـاد سـمعت. ْتين المغلقَّعيني

 ؛نَّ لم أتمكـَّلكننـي َّ فـتح عينـيُحاولـت. َدمي، يخبرنني بشيء ما، ثـم يـرحلن

  !ابةّبَّجفناي في ثقل الد

  ؟"جون" هل تعرف أين أنت يا - 

  . في المستشفى- 
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 إلى هنا مـع والـدك َأتيت.  المركزة، في مستشفى المدينةةي أنت في العنا- 

  ر؟بالأمس، هل تذك

  :ُقلت

  . بالتأكيد-

  .رني لم أكن أتذكََّّرغم أن

  . خارج جسدكا الكثير من الأقراص، ولقد سحبناهَ لقد تناولت- 

   كيف فعلوا ذلك؟.  سحبوها خارج جسدي؟ لا أذكر ذلك- 

  .هَ الذي تناولتِّمُّعادل تركيز ذلك السُ لتدوية أعطيناك بعض الأ- 

  .ً حسنا- 

  ؟َاولت نوع من الأقراص تنَّ أي- 

  .وارّ أقراص الد- 

  .ًوار، حسناّ أقراص الد- 

  ؟"تن تن" أحدهم هنا مع َّ أنُّ هل تظن- 

ًأعطـوني مهـدئا، أضـاف شـعورا. هـذا المسـاءّ حتـى  تأثير الأقراصَّاستمر ً 

ًجيدا ث عـن ُّضـات بالتحـدِّ إقناع الممرُحاولت.  في ملاحقتي"تن تن" َّاستمر. ِّ

َّ المفضـ"تـن تــن" عــن مغـامرة َّتهنأخـبر . أو قــراءة كتبـه"تـن تـن" َّلة لــدي، ُ
َّني عن المغامرات المفضَوأخبرن ل الحـديث َّهكذا، عندما تحو. َّ لهنِّالنسبةلة بُ

ن من منع نـفسي عـن َّ، لم أتمك"تومبسون" و"تومسون": "تن تن"إلى أصدقاء 

ير الذي أسـتلقي عليـه يقـف عـلى عجـلات، أتى أحـدهم َّكان السر. حكّالض

ُ شيئا ثوقال لي ُ نقلتَّمً   كـان بالغرفـة خزانـة، مثـل جميـع .  إلى غرفـة أخـرىُ

َّ وحيدا في الغرفة، تسـلُغرف المستشفى، عندما أصبحت  مـن سريـري إلى ُلتً

  ْأصـبحت. َّ الخزانـة عـليُأغلقـت.  في الخزانةُ جسدي ودخلتتُرَّْالخزانة، كو
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َّ كان هذا جزءا من هرائي؟ ربمْأم. سفينة فضاء أحمق يجلس داخل د َّ مجرا أناً

. "ُارة مشــتعلةّمائــة ألــف نظــ". "هــادوك" صــوت الكــابتن ُســمعت. خزانــة

.  لـهنهايةالفضاء براح لا . ُنمت.  بالحركةُشعرت. ت الخزانة إلى الفضاءانطلقَ

ًني أحدهم في السرير وأعطاني دواء َوضع. ُستتنفَّ. أتى أحدهم وفتح الخزانة
  .ما

 عـن ُنزلـت.  نفسي في غرفـة جديـدةُ فوجدتاليّباح التَّ في الصُاستيقظت

 ُشـعرت.  حـدثّ قليلاً مـماُرتتذكَّ.  إلى البهوُ الباب وخرجتُير وفتحتَّالسر

  .ضة منيِّت طبيبة أو ممرَماذا حدث؟ اقترب. بالخوف

    كيف تشعر؟- 

  هل أنا في مستشفى؟.  بخير- 

  .يرَّد إلى السرُ ع- 

    أين أنا؟- 

وهـو القسـم . ٢أنـت في قسـم أ. هنـا ليلـة أمـسإحضارك إلى َّ تم  لقد- 

  . بمستشفى المدينةُّفسيَّالن

؟ هـل سيرسـلونني ٌّ؟ هل هذا حقيقـيّالقسم النفسي. تابعتني إلى الغرفة

  .فَّ إلى الموظُ ووصلتُلتَّت هي، تسلَ؟ حين ذهب"كليب"إلى 

  ؟َّية هل يمكنني إجراء مكالمة تليفون- 

   ."تن تن" بَُ لديه كتَّ أعرف أنُنتك. "ألي" بـُلتَّحين سمح لي، اتص

  ."جون"ً مرحبا، أنا - 

  .ً مرحبا- 

  ة بك؟َّ الخاص"تن تن"ب ُ أحضرت لي كت هلاّ- 

   ؟ لماذا؟"تن تن" بَُ كت- 
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  .َّيةني في عنبر الأمراض العقلَّ لأن- 

   ؟َّية أنت في عنبر الأمراض العقل- 

 في َّيــة والعقلةَّي أجــل، هــل ســتحضر الكتــب إلى عنــبر الأمــراض النفســ- 

   مستشفى المدينة؟

  .بالفعل، أحضر الكتب وجاء.  إلى غرفتيُ وعدت،هُعتَّود

    ماذا حدث لك؟- 

  .وارّ أقراص الدُلقد تناولت.  لا أعلم- 

    لكن لماذا أنت هنا؟- 

   . فحسب"تن تن"أريد قراءة .  لا أعلم- 

  .ً حسنا- 

 ، معـي لـدقائق"ألي"جلس . ءة في القراُ وبدأت"وداءَّالجزيرة الس" ُاخترت

   .عنيَّثم وقف وود

  .قاءِّ إلى الل- 

  :ظر إليهَّ، دون النُقلت

  .قاءِّ إلى الل- 

َّتفاجـأت بأن. لاحقًا في اليوم نفسه، أتت أمـي  تَْبـل بـد. هـا غـير غاضـبةُ

  :سعيدة، وقالت ببساطة

دًا يـا َّ تفعـل ذلـك مجـديجـب ألاّ. ك بخير فحسـبَّ أشعر بالامتنان لأن- 

  .طفلي العزيز

  . لن أفعل- 

  .ةيلن أفعل ذلك ثان. لم نحتج إلى مناقشة الأمر

  . وحسب"تن تن" سأقرأ - 
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.  أقـرأ كتـابيُ إلى جواري في صمت، بينما كنتتَْ جلسَّمُ ث،عري شَتَْداعب

 إلى ُات قليلة وتحدثتّ إلى الحديقة مرُخرجت. زانيِّ اتُة أيام واستعدتَّ عدَّمر

 فـيما بعـد ُعلمت. ي لاصطحابي إلى المنزلّة أيام، أتى أبي وأمَّوبعد عد. المرضى

عـلى . ً من حفل مجالسة الأطفـال راكضـا بشـكل مفـاجئُخرجت. بما حدث

َّ غريبا بشكل ملحوظ، لكنُالأغلب بدوت أيقظ أحـد . هم لم يفهموا ما أصابنيً

. ماًكان يعرفني ووجدني مستلقيا أسفل سيارة . في منتصف الليلّ أمي ِّالصبية

ر اصـطحابي إلى َّ بخـير فقـرُني لستَّ أنُّ شديد البرودة، لاحظ الصبيُّكان الجو

  .ث عنه قطَّلم نتحد. الأمر بعدهاَوالدي  لم يناقش. منزلي
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  حمَّلمتجر ال

  
 

 إلى عـدد مـن ُفـتَّليب الأحمـر، تعرَّخلال فترة بيع تذاكر اليانصيب للص

 ُا كنـتّولمـ. "جلايسـيباي"طاولـة للبيـع في العاملين في المحال، حـين كـان لي 

ًبا وفتى محبوبا، ّمهذ  "جومونـدور"ث إلى ُّبيـع التحـدَّ في ذلـك الرُرتَّقـرفقد ً

.  معـه مـن قبـل أثنـاء بيعـي للتـذاكرُدردشت. "جلايسيباي"مدير المتجر في 

ث إليه ُّ التحدُاليوم، قررت. اولة، فدردشناّ مشورته بخصوص مكان الطُطلبت

 "جومونـدور"ب َّرحـ. ر لي بعـض المـالِّ للحصول عـلى عمـل يـوفةٍعن طريق

َّوسألني إن كانت لدي معرفة بالل . ةَّعـام عامـَّوهذا النوع من الطَّ المملح حمَّ

 أبي مـن َّ وأن،ِّعـام الأيسـلنديَّ على الطُيتَّني تربَّ بحماس أنُأجبت! قِّلم أصد

حـم َّد وبودنج الـدم، واللَبِالك، وله برميل في بلكون المنزل يمتلئ ب"برايفيروي"

ً جيـداً أعرفهـا جميعـاُكنت.  تلك الأطعمةالمملح، والمخاصي، وكلّ  ُفحصـلت. ِّ

  ."جلايسيباي" البيع في "كاونتر"على وظيفة على 
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ناديق، ومساعدة َّمل الصَحم، وحَّ من العمل كان تقطيع اللُّالجزء الأساسي

ً، لكـن عـلي أيضـا الاٍّالعاملين بشكل عـام م للمسـاعدة في البيـع وقـت مانضـَّ

ل ُجق وأرجــُّبــائن لحــم الســّ للزُمتَّقــد.  أقــوم بــذلك بنجــاحُكنــت. زومُّاللــ

حم َّنـي خبـير بـاللَّاستنتج الزبائن أن.  وترحيبَّيةف، وأشياء أخرى بحرفاالخر

ومـا  ،حم، ومـا ترشـيحاتيَّوصاروا يسألونني عن هذا وذاك من أمور طهي الل

 . شيءَّ أقترح أيُكرة فكنتَّلم يكن لدي ف. شابه

 أم الخنزير؟الخروف  ح لي، لحم ماذا ترشِّ- 

 . الخروف- 

لم يكن في الأمـر . هم أخذوا بنصائحي وبدا عليهم الرضاَّلكن. لم أكن أعرف

 طلبوا مني ترشيح نوع لحم من ْث قط أنُلم يحد. ًهذا ليس امتحانا. مشكلة

نوا بيـنهما َ قـارَّمُم وطهـوا اللحـم ثـ ثم اشتروهما وذهبوا إلى منازلهْبين اثنين

 ما أفضل نوع :حين يسألون.  البساطةةي لذا كان الأمر في غا،وعادوا للشكوى

 : وأقولا أشير إلى أحده؟لحم سجق

 . ولذيذٌّ هذا شهي- 

حـم َّكان هنـاك برميـل كبـير مـن الل.  الوظيفةُأحببت. اسّ إلى النُثتَّتحد

 مـع الأمـر ُتعاملـت. حـم منـهَّ يوم لأخذ اللكلَّساء تأتي ِّ وعدد من الن،حَّالممل

 . ذاتهاَّيةبالحرف

  خاع؟ُّ هل يمكنني الحصول على قطعة من الن- 

 .أكيدَّ بالت- 

 : بقطعة ماُوكة في البرميل، ثم خرجت الشَُّغرست

 .خاعُّ هذا ليس الن- 

 .َّلقد اختلط علي الأمر.. هاها..  أجل- 
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 القطعـة التـي ايروّ حتى  وهكذا،رىُثم أغرس الشوكة وأخرج بقطعة أخ

ً أعمل جاهدا وأجد الأمـر ُ، كنت"جوموندور"ُأعجب بي . يريدونها فيأخذوها

.  كانت تلك وظيفة أرى نفسي فيها في المستقبلْ إنُني تساءلتَّنإّ حتى ،ًمرحا

ًرجال أقوياء يرتـدون وقـاء . حم شيقونَّجال الذين يحملون اللِّ الرَّ أنُشعرت
م ُّيمكننـي تعلـ. حـمَّربما يكون لي مستقبل مع تجارة الل. ماء دائماًِّالدخًا بَّملط

 طريقة أخذ الرجال لقطع ضخمة وتقطيعهـا إلى قطـع صـغيرة ُأحببت. ذلك

 بالعمـل في ُنـي حلمـتَّلكن رغـم أن. خاعُّل والأفخاذ والنُمثل الأرج. لةِمنفص

  .ّ الحقيقيهذا مجال طموحي. اٍّ وفوضوي"بانك" ُمجال بيع اللحم، كنت

كل في  هذا الشَُّرأيت. "موهاك"عر ة شََّصَ قليلاً في الحصول على قُرتَّفك

فون  يصــفِّ"البانــك"كــان بعــض . "برافــو"قنــاة  و"ميلــودي ميكــر"جريــدة 

كـان هنـاك .  على سـبيل المثـال"إيكسبلويتت"مغني فرقة . عرهم هكذاشَ

 مـن فرقـة "رنيبـا" وهـو "ريكيافيـك"ة الشـعر تلـك في َّص واحد بقَ"بانك"

ه َّ لأنـ"وهـاكبـارني الم"حصـل عـلى لقـب . كان صـديقًا لي. "ماستوربيشن"

. قةِّ واحـدة ضـيُ أردتَّلكننـية عريضـة َّصَكانت له ق. ًجعل من الأمر شيئا

َ ومـن يحصـل "ُّتمـرد"ة بمثابـة َّصـ كانت تلك القَ"إيكسبلويتت"مثل مغني 
ـ.  أكـثر"بانـك"عليها يصبح  ه شـجاع، إنـه لا َّإنـ. صخًتقـول شـيئا عـن الشَّ

 َّ أنُعرفـت.  علنـيُّتمـرد. ُّه الخـاصُ وله فكرلُِّه مستقَّه، إنْيستمع إلى والدي

ة دون إخبار أحد، لا الملك َّص الحصول على القَُلن تسمح بالأمر فقررتّأمي 

َّعـرض عـلي قيامـه . مينَّ السـ"دوري" إلى ُثتَّتحـد. أميّ حتى  ولاّولا القس
   وأمشـاط َّيـةكـان لـدى والـده ماكينـة حلاقـة كهربائ. هعري بنفسـ شَِّبقص

  رق عـلى الحديـد وهـوَّ الطُرتَّفقر. ًس كثيراَّكثيرة، كان يثق في قدرته وتحم

  



260 

 بـالطول في اً واحـدا عـدا صـفٍّ،ًعري كله تمامـا يحلق شَْأنُطلبت منه  ساخن،

 .منتصف رأسي

ّحلق رأسي بمقل لحلاقـة عـلى رأسي ل عمله بوضـع كـريم اَّ كلَّمُ ث،عرم الشَُّ

ُأعجبت.  بالموسَّيةوحلق البق هـا خطـوة جديـدة تجـاه ُرأيت. تيجةَّة بالنَّ بشدُ

لـد ِمع المعطف الج. "البانك" وغيرة من "بارني"الاستقلال، سوف تثير إعجاب 

ـّه من السـُ الذي اشتريتالبلاستيكيِّ   شـعارات و"كاتافينـافيلاج"ل في وق المتنقِّ

 ُكما جمعـت. "برافو" في "البانك"ً أخيرا أشبه ُأصبحت.  ورقبة الكلب"البانك"

َّعددا من بناطيل الجينز الممز فـرق شعارات ًقة التي تحمل جميعها أسماء و ً

َّوفوق ذلك، كان لدي حذاء جيش قديم عـالي الر. "البانك" ً فخـورا ُقبـة كنـتَّ
ٍّكان عنصرا مهما. ا بهٍّجد طالـك ترتـدي بنْيجـب أن ، لكنك "البانك" في شكل ً

تصـبح مثـل فس طـرف البنطـال داخلـه َك لـو وضـعتَّفوق رقبة الحذاء؛ لأن

لاً، وقمـت َمستعمّ أمي هْكما كان هناك معطف جيش أخضر، اشترت. النازيين

ِّعري تكلــة شـَـَّصــَوالآن ق. ٍّ عشــوائي عليــه بشــكل"البانــك"بحفــر شــعارات  ل ُ

في ّ أمـي  كانـت بيـنماِّ موعـد القـصُاخـترت. ً مكتملاً، أخيراُأصبحت. مظهري

  . وحدي بالمنزل مع أبيُ مع أصدقائها، وكنت"لندن"

 ُبع خلعـتَّبـالط. "جلايسيباي"حم في َّ إلى متجر اللُفي اليوم التالي، ذهبت

جذب .  والواقي الأبيضَّ الحذاء المطاطيُ قبل العمل، ارتديت"البانك"ملابس 

َاس وسألوني لم حصلتتفاجأ الن. على الفوروفضولهم  العاملين َعري انتباهشَ َ ِ 

لكـن سرعـان مـا .  بينما ضحك آخرون،دًاُّالبعض وجدوه تمر. ةَّعلى تلك القص

 َّفقد أي َّ كأنهوقف عند الباب.  على الباب بوجه مضطرب"جوموندور"ظهر 

  :ُ له وقلتُابتسمت. تعبير
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  ."موهاك" على ُ لقد حصلت-

ّلم يكن سعيدا بالأمر مثلي، طلب من   .ث إليهُّحدَّهاب للتّي الذً

  ؟"جون"عرك يا  هذا بشََ لماذا فعلت- 

 مـوقفي بـذكر ُرتَّوبـر. هـا الموضـةَّ وأن"البانك" إخباره عن شكل ُحاولت

ـَّصـَى قّ الـذي يتبنـ"ريكيافيك" الآخر في "البانك" ه َّأنـّ حتـى .عر نفسـهاة الشَّ

 ورائه موضة، ليس منَّ مجرد  الأمرَّ إفهامه أنُحاولت. "الموهاكبارني "ُيدعى 

ن َّنـي سـأتمكَّ واثقًـا أنُكنـت. ًكان رجلاً كبيرا ولم يفهم الموضة.  مقصد آخرُّأي

ونـدي " و،"ذا إيكسـبلويتت"ُ أمثلة عدة مثل مغنـي ُ وطرحت،ح لهَّمن الشر

 هايةِّنفي ال. ً صامتا يسمتع لي بلا مبالاةظلَّ. "ذا بلاسماتيكس"ُ مغني "ويليامز

ً محرجاُمتَّبدا الص. صمت   .ثاء لحاليِّيشعر بالر َّ كأنهظر نحوين. ُ

ً جيدا أليس الأمر-    ؟ِّ

  ؟ِّ جيد الأمر- 

   .ابتسم بغرابة

حم مـن َّ اللَ اللاتي يشترينِّنِّيدات كبيرات السِّ السَّ أنُّ ماذا تظن"جون" - 

   ؟َّك أمامهنَ حين يرونَهنا، منذ أعوام، سيشعرن

  ؟ُيداتَّ السُّهل ستهتم.  في هذاِّأفكرلم 

  . لا أعرف، إممم- 

 ُقلـتُون. استبعادي مـن مكـان البيـعَّم َ تبعد ذلك.  رأسه أسفًا ورحلَّهز

نقلي إلى المخزن َّم َ توبعد الغداء. جال في صناعة اللحمِّأساعد الر. إلى الخلف

 "جومونـدور" الأمـر، طلـب نهايـةفي . بالأسفل، حيث أحمـل صـناديق المـوز

  ،عريرًا على إبقـائي في العمـل بسـبب شَـد قادُأعلن بأسف أنه لم يع. رؤيتي
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 ذلـك يؤسـفه لكنـه لا َّقـال إن. ُه مجبر على إعطاء وظيفتي لشخص آخـرَّوأن

ُبـا وظننـتِّه رجلاً طيُّ أظنُ كنت!ع ذلكَّلم أتوق. يستطيع إبقائي في المكان ه َّ أنـً

  .ه لم يفهمني على الإطلاقَّ لكن،مَّسيتفه

  ."جون"رى يا  لا تحتاج للمجيء إلى هنا مرة أخ- 

 بالعمـل ُلقـد اسـتمتعت. دًاَّفصـلي مجـدَّ تم !كانت تلك خيبة أمل كبيرة

 ُرحلـت. كانت صدمة كبـيرة. ل مستقبلي هناكَّ أتخيُني بدأتَّنإّ حتى .هناك

.  بالغضـبُشـعرت.  إلى المنـزلُ وعـدت"البانـك" مـلابسي ُارتـديت. وأنا أبكي

 َّ أنُ شـعرتَّلكننـي. ستغضـبّ أمـي  أنُعري وعرفـت عـلى حلاقـة شَـُندمت

 إلى ُحين عـدت. أصابني الحزن وخيبة الأمل. ٍّ وغير منطقيٌ ظالم"جوموندور"

ً جيداكان مزاجه. ايالمنزل، كان أبي يستمع للراديو ويشرب الشّ   : وقالِّ

ً مرحبا مرحبا-    كيف حالك؟.. ً

  . أبي المفاجأةتَْفأخذ.  أبكيُ وأخذتُر، انهرتُّ الإحباط والتوتبعد كلِّ

  ما الخطب؟.  ابني العزيز- 

  ."جلايسيباي"حم في َّ لقد فصلوني من متجر الل- 

   ماذا؟ لماذا؟- 

  .كانت مفاجأة له

  .عرة الشََّّصَ بسبب ق- 

ً وبدا أنه لا يرى شيئا غريبا،عرينظر أبي إلى شَ ً:  

   عر؟ة الشََّّصَعرك؟ ما المشكلة في قة شََّصَ بسبب ق- 

  . يرونها غير مناسبة- 

كـان في الأغلـب أغـرب شـخص . ًأمـورا غريبـةويفعـل دة ما يقول أبي عا

   .ه يفعلهُ شيء رأيتَلكن ما فعله حينها كان أغرب .ه في حياتيُقابلت
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  :لقد وقف وقال

   .َ وتعال معي، وجهكاغسل - 

كان من الواضـح . "سورفر"يارة إلى مول َّ ارتدى معطفه وأخذني في السَّمُث

ك، وطلـب منـي الـدخول ِّأوقـف المحـر.  يخبرني عنهـا لكنه لم،ً لديه خطةَّأن

  : منا العاملة بدهشةْاقتربت. جميلَّجه مباشرة إلى صالون التَّات. معه

  .ً مرحبا- 

  فل؟ِّأليس لديكم باروكة تناسب هذا الط. ً مرحبا- 

   عرك؟ماذا حدث لشَ.  أجل- 

َّت إلي ني وأتـْأجلسـت.  شيء وكلَّ"البانك" و"وهاكالم" لها موضوع ُشرحت
 أحمـر اًعركـان شَـ. اختار لي أبي واحـدة. َّيةبعدة بواريك على رؤوس بلاستيك

  .بطَّعره بالض كان مثل شَا؛جًَّ وممواكثيفً

 لم َّلكننـي. ابـتهج أبي. هاُفتها عـلى رأسي وصـفَُّوضعت. عريشبه شَُلم تكن ت

ه َّد أنـكَّمن المؤ.  يدندن طوال طريق العودةه ظلََّّنإّ حتى ًكان سعيدا. أقتنع

   . المشكلةحلَّ َّ كأنهعرشَ

هكـذا يمكننـي . اٍّ عبقريـا كـان حـلاٍَّّا لم تكن فكرة سـخيفة؟ ربمـَّ ربم،لكن

فكـير َّسوف أعيد الت.  في الوقت ذاته"بانك" أكون ْ وأن،حمَّالعمل في متجر الل

ــ.  صـــورة أبي في نظـــريتْنََّتحســـ. في الأمـــر  إلى ُجهـــتَّالي، اتّفي اليـــوم التـ

.  والباروكـة عـلى رأسي"جوموندور" إلى ُدخلت.  وكلي أمل وثقة"سيبايجلاي"

َّكان جالسا على مكتبه فنظر إلي ً:  

   أليس هذا أفضل؟. ً مرحبا- 

   .ب وحزنُّه نظر نحوي بتعجَّولكن

  .َّكان لدي آمال كبيرة فيك.  المسكين"جون" - 
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   .حمَّ مسيرتي مع بيع اللتَْهكذا انته

ني لم أكـن أذهـب إلى المدرسـة َّموا أنِشف أمري، وعلبيع كَُّخلال هذا الر

 :نيْثم سألت. إلى مدير المدرسةّ أمي تَْثَّتحد. ًم شيئاَّولم أتعل

  ؟"جون" لماذا لا تذهب إلى المدرسة يا -

المـدير . المجموعة بأكلمهـا. َ أكره المبنى وكل من بداخله! أكره المدرسة- 

حين أدخل المدرسة، أشعر . رنيُب إلى هناك ينفِّالذها. ين البلهاءِّعلمر والمُالمنفِّ

طهدونني ّوفوق هذا، أكره الأوغاد الـذين يضـ. ني أختنقَّكأن. م في معدتيَبأل

ّأفضل الموت عن الذ. ويضربونني ِّ أخاف من المدرسـة أكـثر . هاب إلى المدرسةُ

لم تكـن .  شيء مـن أجـلي في المدرسـةُّلا يوجـد أي َّ كأنـهُشعرت.  شيءِّمن أي

ُّمني شيئا عن الأمور التي تهمِّتعل   .نيً

  .ُتمتمت

  . يضايقونني دائماً- 

ّلم يكن شيء من ذلك مفهوما لأم   .يً

  . فحسبِّالصبيةث إلى هؤلاء ُّحدَّف عن التَّ توق- 

لا أنوي . هم يتبعونني. ث إليهم قطَّلم أتحد! ث إليهمُّحدَّف عن التَّ أتوق

  .دًاَّهاب إلى هناك مجدّالذ

  .ًعينة أبداَّذهب إلى تلك المدرسة الللن أ - 

  ً ماذا ستفعل إذا؟- 

 والبدء من جديد حيث ، شيءًبعيدا عن كلِّ.  مكانِّي الابتعاد، إلى أُأردت

   .لا يعرفني أحد

   ؟َّية ألا يمكنني الالتحاق بمدرسة داخل- 

   ؟َّية مدرسة داخل- 
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ً مكانــا تَْوبــد ،"لاوجارفاتــان" الملتحقــين بمدرســة ِّالصــبية بعــض ُقابلــت

   .ًسعيدا

  ."لارجارفاتان"هاب إلى ّ الذُ لطالما أردت- 

   .رأسهاّ أمي تَّْهز

  ."ريكيافيك"ا من ٍّ فهي قريبة جد،"لارجارفاتان" لا يمكنك الذهاب إلى - 

 تكون في الغـرب ْمن الممكن أن.  ولا أعرف أين تقع؛ًلم أكن أعرف عنها شيئا

  .رُّضون للتنمَّين يذهبون إليها سعداء ولا يتعر الذِّالصبية َّولكن. قَّأو الشر

. دًاَّعينة تلك مجدَّ الل"ريتارهولت" حال، لن أذهب إلى مدرسة ِّ على أي- 

  !هاب إلى المدرسة فحسبّف عن الذُّألا يمكنني التوق

  .للجلوس معهما على طاولة المطبخَوالدي يف، استدعاني َّلاحقًا في الص

  :يّقالت أم

  .القادم سوف تلتحق بها في الخريف. "جون"ة لك يا  مدرسُ وجدت- 

  :ُسألت

    مدرسة؟َّ أي- 

  ."ديرافيرو" في "نوبر" في "هيراو" مدرسة - 

كيف هي؟ وأين . ؟ لم أسمع عن هذا المكان من قبل"ديرافيرو" في "نوبر"

  . شيءً الجديدة بعيدا عن كلِّبداية للُستَّوتحم.  الأمر شيقًاُهي؟ وجدت
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